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ومن جملة ماأحدثوه من البدع مع اعتقادم أن ذلك من أ كبر العبادات واظبان 
الشمعار مايفعلونه فى شبر ز بيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع وعر مات 
جملة . فن ذلك استغماطم المغانى ومعم آ لات الطرب من الطار المصر صر 
والشبابة وغير ذلك مما جعاوه أ لة السماع ومضوا فى ذلك على العوائد الذميمة 

ففكونهم يشتغاونى أ كثر الأزمنة الى فضلبا الله تعالى وعظمبا ببدع ويحرمات 
ولاشك أنالسماع فى غير هذه الذلة فيه مافيه . فکف به اذا انضم الى فضيلة 
هذا الشبر العظم الذى فضله الت تعالى وفضلنا فيه بهذا النى صل الله عليه وسل 
الكريم على ربه عزوجل . وقد نقل ابن الصلاح رحه الله تعالى أن الاجماع 
منعقد على أن لات الطرب اذا اجتمعت فبىعرمة . ومذهي مالك رجه اله 
أن الطار الدى فيه الصراصر حرم وكذلك الشبابة و يجوز الغربال لاظبار 
الدكاح . فآلةالطرب والسماع أى نسبة ينها و بين تعظير هذا الشهر الكر بم الذى 
من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين . فكان يحب أن بزاد فبه من. 
العبادات والخير شكرا للبولى سبحانه وتعالى على ماأو لانا من هذه النعم العظيمة 
وان كانالنى صبى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهو ر شيا من العبادات. 
وما ذاك الا لرحمته صل الله عليه وسل بأمته و رفقه بهم لآنه عليه الصلاة والسلام 
كان يترك العذل خشية أن يفزض على أمته رحمة منه بهم ا وصفه المولى سسبحانه 
وتعال فى كتابهحبث قال بالمؤمنين رۇف رحم . لكن أشار عليه الصلاة والسلام 


د النى صا ل انه تمال عليه وحم ۳ 


یچ 


الى فضيلة هذا الشر ا بقوله عليه الصلاة والسلام: للسائل الذى سأله 
عن صوم يوم الاثنين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدتفه 
قنشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشمر الذى ولد فيه . فينبغى أن 
نحترمه حق الاحترام: ونفضله ما فضل الله به الاشبر الفاضلة وهذا منها 
لل عله الاو اسا (أنا نيد ولك ادم و لشن وره عل الاد 
والسلام ( آدم ومن دونه تحت لواق) اتبى . وتضملة الازمنة والامكنة 
ما خصبا الله تعالى به من العبادات التى تفعل فيا لما قد لم أن الأمكنة 
والازمنة لاتنشرف لذاتها وائما عصل لما التشريف بماخصت به من 
المعاتى . فانظر رحمنا الله واباك الى ماخص الله تعالى به هذا الشبر الشريف 
ويوم الاثنين ٠‏ ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله 
عليه وسل ولد فيه. فعلى هذا فينينى اذا دخل هذا الشبر الكريم أن يكرم 
و يعظ ويحترم الاحترا م اللائق به وذلك بالاتباع له صل الله عليه وسال ف كرد 
عليه الصلاة والسلامكان بخص الأوقات الفاضلة بزيادة فغل البر فيا وكثرة 
الخيرات . ألاترى الى قول البخارى رخه اله تعالی کان النتى صلى الله عله ول 
أجود الناس بالخير وكان أجود مايكون فى رمضان فتمثل تعظيم الأوقات 
الفاضلة بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا : 
فنص ل) فانةالقائلقد التزمعليهالصلاة والسلامماالتزمه فى الاوقات 
الفاضلة مما قد علم ولم يلتم فى هذا الشر ماالتزمه ف غيره . فالجواب أن الممنى 
التى لأجله لم يلتزم عليه الصلاة والسلام شيئأ فى هذا اشر الشريف انما هو 
ماقد علم من عادته الكرممة فىكونه عليه الصلاة والسلام بريد التخفيف عن 
مته والرحة لهم سيا فباكان بيخصه علي الصلاة والسلام . ألاترى الى قزل عليه 
الصلاة والسلام فى حق حرم المدينة ( اللبم أن أ راھ حزم مكة وانى أحرم 
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المدينة بماحرم به انزاهم مكة ومثله معه) “م انه عليه الصلاة والسلام لم يشرع 
فقتل صيده ولا فى قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته وارحمة م فكان عليه 
الصلاة والسلام ينظر الى ماهو من جبته وانكان فاضلا فى نفسهيتركه التخفيف 
عنبم فا أكثر شفقته صل التهعليه وسل بأمته جزاه الله عنا خيرا أفضل ماجرى 
تيا عن أمتههذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنمذهب مالك رمه الله فى الهين الغموس 
أنه لا كفارة فيه لآن الكفارة انما شرعها الشارععليه الصلاة والسلامفى اليين ' 
الذى أجاز الحلف بها وأما من يتعمد المين الكاذية فلا تتعلق بها الكفارة 
لا أعظ من أن : نكفر وما میت غموساً لانهاس صاحها فى النار و( ترد . 
فها كفارة ونحن متبعو ن لا مشرعون . فكنلك قتل الصيد عند مالك رحمه 
الله تعالى فى حرم المدينة اذ أنه أعظم من أن يكفر لآنه عليه الصلاة والسلام 
منع من الصيد فيه ولم يشرع فيه جزاء على من قتله فسبيله سبيل اليين الخموس 
وأما على إلقول بأن على قاتله الجزاء فلا فرق اذن يينه وبين حرم مك فى ذلك 
وعلى المشهو رمن أنه لاجزاء فيه تحصل منه أن المدينة أفضل من مكة وهو 
٠‏ ظاهر بين فعلى هذا فتعظيم هذ | الشبر الشريف انما يكون بزيادة الأعمال 
الزا كات فيه والصدقات الى غير ذلك من القر بات فن ر عن ذلك فأقل 
أحواله أن يحتنب ما بحرم غليه عليه و یکره له تعظما لهذا الشبر الشريف وان كان 
ذلك مطلوبا فى غيره الا أنه فى هذا الشہر أكثر احتراما کا يتأ كد فى شبر 
رمضان وف الاشبرالحرم فيترك الحدث فى الدن ويحتنب مواضع البدعومأ 
لا ينبثى . وقد ارتكب بعضبم فى هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه اذا 
دخل هذا الشبر الشريف تسارعوا فيه الى اللبو واللعب بالدف والشسابة 
وغيرهما کا تقدم . فن كان با كيا فلييك على نفسه وعلى الاسلام وغربته 
وغربة أهله والعاملين بالسنة . و ,اليتهم لوعملوا المغانى ليس الا بل يزعم 
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بعضهم أنه يتادب فيبدأ المولد بقرأء ة الكتاب ب الغر بر .و بنظرق ل 
هوأ كار معرفة بالهنوك والطرق الميجة لطرب النفوس فقرأ'عشراً . وهذا 
فيه من المفاسد وجوه ٠‏ منها ما يفعله القنارىء فى قراءته على تلك الميئة 
المذمومة شرعا والترجيع كترجيع الغناء . وقد تقدم يان ذلك . الشانى أن 
فيه قلة أدب وقلة احترام لكتاب اله عز وجل . الثالث أنهم يقطعون قراءة 
كتاب الله تعالى و يقبلون على شهوات نفوسهم من سماع اللبو بضرب الطار 
والشبابة والغناء والتكسير الذى يفعله المغنى وغير ذلك . الرابع أنهم يظهرون 
غير ماق بواطنهم وذلك بعينه صفة النفاق وهو أن يظهر ألمرء من نفسه 
ا ل وذلك أنهم يبتدؤن القراءة وقصد 
بم وتعلق خواطرم بالمغانى . الخامس أن بعضهم بقلل من القراءة لقوة 

ا على موه ؟ بعدها وقد تقدم : السادس أن بعض السامعين اذاطول 
القارىء القراءة يتقلقاون منه لكونه طول علهم ولم يسكت حتى يشتغاا 
بما يحبونه من اللو . وهذا غير مقتضى ما وصف الله تعإلى به أهل الخشة 
من آهل الايمان لآنهم يحبون سباع كلام مولام لقوله تعالى فى مدحهم 
(واذا سمعوا ما أتول الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق يدو لون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين ) فوصف الله تعالى. من 
سمع كلامه بما ذكر و بعض هو لاء يستعملود# الضد من ذلك فاذا سمعوا 
كلام ر بهم عز وجل قاموا بعده الى الرقص والفرح والسرو روالطرب مالا ينبغى 
فانا له وانا اليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب يعملون أعمال 
الشيطان و يطلبو ن الاجر من رب العالمين . و يزعمو نأ نهم تعد وخيروياليت 
ذلك لو كان يفعله سفلة ااناس ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من يشب 
الى ثى* من العلل أوالعمل يفعله وكذلك بعض من ينسب الى المشيخة أعىف 
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زرية المريدين وکل هؤلاء داخلون فيا ذكر ع 0 
. هذا دة ةالقطانة وألدسية . من البعين ' : آل أن شاا الخراذا شر 
حي سي e‏ 
ووقاره لمن حضره واتكشف ماکان يريد ستره عن جلسائه ٠‏ فانظر ر>منا الله 
واباك الى هذا المغنى اذا غنى تجد منله الميبة والوقار وخسن الهيئة والسمت 
ويقتدىبه أهل الاشارات والعبارات والعلوم والخيرات يسكت له و ينصت 
a‏ قليلا حرك رأسه کا غل أل اة سرا ينوا ا 
تقدم. .ثم اذا مک اة دن ان وران ق اا “بسواء 
فيقوم ويرقص و یعبط وينادى ويبكى ويا کی ويتخشع ويدخل ويضخرج 
ويبسط يدية ويرفع رأسه نحو السماء كانه جاءه المدد منها و يخرج الزغوة : 
الزيد منفيه و رما مزق بعض ثيابه وعبث بلحيته . وهذا منكر بين لان الى 
صل الله عليه وس نبى.عن اضاعة المال ولاشك أن تمزيق الثياب من ذلك 
هذا وجه . الثانى أنه فى الظاهر خرج عن حد العقلاءاذ أنه صدر منهما يصدر 
. من الجانين فى غالب أحوالم . الثالت أنه ألحق نفسه باليهائم اذ التكليف انمأ 
. خوط به العقلاء. وهذا يزعم أنه سلب عقله ولوصدق فى دعواه لبق علىذلك 
الحال مدة ولكنا نراه عند سكوت المغنى يسكن اذذاك ويرجع الى هينه 
ويليس ثيابه ويلوم المفتى على سكوته ولومه دليل واضح على أنه باق مع 
تيان ارا ال E‏ ربه کا بزع لا ش 
أحس بالمغتی و لاغ یره ان رتكلمر! اأوسكتوا rel.‏ رار على ماذكر 
زادوا إعلى ذلك الداء العضال وهو الكت ال لذي ليث شه 
عاقل وأنهخ بخبرون اشيا بزعبون أ خوطبوا واا فسرم فان 0 ماقالوه 
حقا وهو أي خوطبوا بماذكروا فلاشك أن الشيطان ألق اليم ذلك وقد 
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لاجتاجون الى الشيطان اذأن نفوسهم أغدت الشيطان عن كلف أمرم فهى 
تحدثهم وتسول لم فيتحدثون فى سرم ما بخطر لنفوسهم'م يقولون خوطبنا 
بکذا وكذا . ومعاذ اللهأن يطلععلى سر من أسبراره من هو خالف لربه عزوجل 
ولكتابه ولمتة رسوله صل الله عليه وسل - وقد قال أبو يزيد البسطاى رجه 
الله فبمن ذكرله بالولاية ققصده فرآه يتنخم فى ا مسجد قبل أن يلقاه فاتمرف 
ولم يسل عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب الشريمة فكيف 
يكون أمينا على أسرار الحق . وقد وعظ مومى عليه السلام يوما من حضره 
فقام رجل فصاح ومزق بعض ماعليه فأوحى اله تعالى الى موسى عليه السلام 
أن قلله يمر قلى عن قلبه لاعن جیب اتتبئ :ثم أنهملم يقتصروا على ماذكربل 
ضم بعضهم الى ذلك الآمر الخطر وهو أن بكون المغنى شابا نظيف الصورة 
حسن الكسوة والهيئة أوأحدا مناجماعة الذينيتصنعون فى رقصيمبليخطبوهم .. 
للحضور فن لم يحضر منهم رما عادوه ووجدوا ى أنفسهم عليه وحضوره 
فتنة کا تقدم سما وم يأتون الى ذلك شبه العروس التى تجلى. لكن العروس 
أقل فتنة لأنها ساكنة حيبة وهؤلاء عليهم العنبر والطيب يتخذون ذلك بين . 
أثوابهم ويتكسرون مع ذلك ف مشيهم اذذاك وكلامبم و رقصهم ويتعانقون 
ختأحذم اذذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق الى المتع بما 
يرونه من الشبان و يتمكن منهم الشيطان وتقوى علهم النفس الأمارة بالسوء 
و ينسد عليهم باب الخير سدا. وقد قال بعض السلف لان أؤتمن على سبعين 
عذراء أحب الى من أن أَؤْيمن على شاب . وقوله هذا ظاهر بين لآن العذراء 
تمتنع النفوس الركية ابتداء من النظر الها عخلاف الكاب لما ورد أن النظرة 
الأول سم والشاب لا يتنقب ولا يختى بخلاف المذ رأ . والشيطان من دأبه 
أنه اذا كانت المععسة كبري أجلب علما عخيلهو رجله و يعمل الحيل الكثيرة 
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ووجه آخر وهو أنه اذا تعلق خاطر الناظر بالعذراء يمكنه الوصول الما باذن 
ااشر شرع خلاف الشاب . هذا ق حضور الشاب ليس الا .فكفاذا كان مغنا 
حسن الصوت والصورة وينشد التغزلو 5 فى صوته وحركاته فيفان. 
عض من معه من الرجال ٠‏ و بعض النسوة إعاين ذلك على مأقد علمن نظرهن 
من السطوح والطاقات وغير ذلك . فيرينه و يسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل 
عقولا فتقع الفتنة فى الفريةسين . ومن له عة-ل أو لديه بعض عل أو هماما 
وله غيرة اسلامية كيف يبون عليه أن يصف ما ذ كر من أمر الشبان لروجته 
أو لبعض أهله ٠‏ فان سماع مثل ذلك لمن بيج قل بهن لماتقدم من رقتهن وقاة 
عقوطن من الميل الى رؤية ذلك ٠‏ فكدف يتسبب فى حضورهن حتى نعاين 
ما يفتتهن و يخيرهن عن وده ۔ وقد يكون ذلك سیا الى قط المودة والأالفقالتى 
٠‏ كانت بينبما. وقد يؤول ذلك فى الغالب الى الفراق فيفسد حال الزو جوحال 
الزوجة جزاء وفاقا ارتكبوا ما نموا عنه لجوزوا عليه بالنتكد العاجل اذ أن 
الغالب اذا حصل ذلك دخل الأقارب والجيرار: والجنادرة والقاضى بيهم 
وتشتنت أحوالم بعد جمعهم وصاروا فرقا بعد أن كانوا مجتمعين وأ شديعضهم 
ياعصة ماضر أمة أحد وسعى على افسادها الاهى . 
طار ومزمار وتغمة شادن أرأيت قط عادة ملاهى 
وقد قال بعضهم اللوطية على ثلاث مراتب طائفة ت تنمتع بالنظر وهو محرم لان 
النظرة الى الأمرد بشبوة ا : بلح بعض العلباء أنه عر م وان کان 
بغير شهوة . والطائفة الثأنية يتمتعون با ملاعبة والمياسطة والمعائقة وغير ذلك 
عدا فعل الفاحشة الكبرى . ولا يظن ظان أن ما تقدم ذ كره مل النظر 
والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة بلالدوام عليه يلحقه 
بها لم قالوا لا صغيرة مع الاصرار واذا داوم على الصغائر صارت کا 
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هذا الكلام فيمن داوم على الصغائروصارت بدوامه علها كبائر ٠‏ والح فى 
ذلك معلوم عند أهل العم . والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى . فالحاصل 
أن هذا الماع اشتمل على مفاسد جملة من اللبو و اللعب والاستمتاع ما 
لا يحل ٠‏ وقدقال الامام أبوطالبالمكى رحهاته فى كتاب القوتله . ويقال 
أن الفرش تز و ينض الزت تعالى لثلاثة أعمال . لقتل نفس بغر شس 
واتیان الذكر الذ كر . وركوب الآثى الانثى . وف الخبر (لواغتسل اللوطى 
بالبحار لميطهره الا التوبة ) وقد قال بعضصوفية الشام نظرت الى غلام نصرانى. 
حسن الوجه فوقفت أنظر اليه فر لابن الجلاء الدمشقى وأخذ بيدىفاستحيت 
منه فقلت ياأباعد :الله سبحان الله تعجبت :من هذه الصورة الحسنة وهذه 
الصنعة الممكمة كف خلةى للنار فغمز يدى وقال لتجدن عقو بأ بعد حين 
فعوقبت بتلك النظرة بعد ثلاثين سنة . وحدثنى بعض الاشياخ غن منصور 
الفقيه ٠‏ قال رأيت أبا عبد الله السكرى فى النوم فقلت له ماف لالله بك. فقال 
أوتفنى بين يديه فى العرق حتى سقط لم .وجبى . قلت ولم ذلك . قال نظرت 
الى غلام مقبلا ومدبرا . وقد :قل الامام أبو بكر الفبرىالكمور بالطرطوثى 
رحمه الله تعالى فى كتابه الذى وضعه فى انكار الغناء والسماع مطلقا مع سلامته 
ماذكر . وأعظم القول فيه فكيف به اذا انضاف اليه ما هو معلوم فىهذا 
الزمان . قال الامام السبروردى رة اث تفال ما مناه : ولاك أنك 
لو مثلت بين عينيك جلوس هؤلاء المغنين وتزينهم . وهذه الآلات وهيتها 
وما يشتمل عليه الماع اليوم من الحركات والسكنات وغير ذلك لوجدت 
نفسلك تزه أصحاب رسول الله ضلى الله عليه ول عن حضور هذه اجالس 
ورقيتها فكيفيفعلبامنينتمى الىطر يقالصوفة وم أشد الناس اتباعالا حاب 
رسول اله صل التهعليه وسل انتبى . لآن الفقراء الصادقين شعارم ظاهر بينوهو 
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0 مولد النى صلى الله تعالى عليه وسل 

مشيهم على کتاب لته تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وترك اللعي والمراء 
والجدال والخلطة واجموع والفيل والقال هذه طريقة القوم الصادقينومنتبعيم ` 
باحسان الى يوم الدين . انظ رحا الله واياك الى مخالفة السنة ماأشنعبا وما 
أقبحوا وكيف تجر الى الحرمات: . ألا ترى أنه ل اخالفو! السنة المطبرةوفعاوا 
المولد لم يقتصروا على فعله بل زادوا عليه ماتقدم ذكره من الا باطيل المتعددة 
فالسعيد السعيد من شد بده على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة الى 
ذلك وهى اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين انهم أعل بال 
منا اذ ثم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك الاقتداء بم نتبعهم باحسان الى 
يوم الدينولبخذرمن عوائد أه لالوقتومن يفعل العوائدالرديئة وهذهالمفاسد 
مركبة على فعل المولد اذا عمل بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به 
المولد ودعا اليه الاخوان وسل من كل ماتقدم ذك ره فبو بدعة بنفس نيته فقَط 
اذأن ذلك ك زيادةفى الدين وليسمن عمل السلف لماضين واتباع السلف أولى 
بل أوجب من أن يزيد نبة مخالفة لماكانوا عليه لآنهم أشد الناس اتماعا لسنة 
| رسول الله صل لله عليه وسل وتعظما له ولستته صلى الله عليه وسل و م قدم 
السبق فى المبادرة الى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد 58 
فيسعنا ماوسعهم . وقد غلم أن اتباعبم فى المصادر والموارد کا قال الشمي الامام 
ا بو طالب الم رجه آله تعالى فى كتانه وقد جاه فالخبر (لاتقوم الساعة حتى 
يصير المعروف ما وار را اتهىءوقد وقع ما قاله عليه الصلاة 
.بسيب ماتقدم ذكره ه وماسيأق بعد لانہم يعتقدونأ: نهم فى طاعة ومنلايعمل 


00 عملهم يرو نأنه مقصر تخبل فانا لله وانا اله راجعون OE‏ 


الآدياء كلاما فظوتا ف وصف زمأننا هذا م" نه شاهده 1 
ذهب الرجال المقتدىبفعالم. والمنكرون لكل آمر مشكز 


مواد النى صلى الله تعالى عليه وسل ۱١‏ 


ء! و بيت فىخلفيز کی بعضهم. بعضا ليدفم معو ر عن معور 
أي ان من الرجال بهيمة . و ی ي | 
فطن بكلمصيبة فى ماله فاذا أصيب بدينه لم يشعر 
فسل الفقيه تكن فقيها مثله من بسع فى علم بلب يظفر . 
لإفنصل) ثم انظر رحمنا الله واياك الى عخالفة السنة ماأشنعها ألاترى أنهم 
لما ابتدعوا فعل المولد على ما تقدم تشوفت نفوس النساء لفعل ذلك وقد 
تقدم مافى مواد الرجال منالبدع والخالفة للف الماضينرضىاللهعنهم أجمعين 
فكيف اذا فعله النساء لاجرم أنهن لما فعلنه ظبرت فيه عورات جملة ومفاسد 
عديدة . فنها ما تقدم فى موادا لرجال من أنه يكون بعضالنساء ينظرالىالرجال 
فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل وأهله بسبب ذلك تقدم . وف المولد 
الذى يفعله النساء ماهو أعظر وأدهى. لان بعض الرجال بتطلع عليين منبعض 
الطاقات ومن السطوح وربما عرف الرجال بسبب ذلك بعض النسوة 
ا لحاضرات فيقولون هذه زوجة فلان وهذه بنت فلان وربما تعلقت نفوس 
بعض الرجال ببعض من يرون . وكذلك بعض النسوة با تعاق خاطرها بمن 
رأته ينظر اليها من الرجال والشبان. فقد يكون ذلك سيا الى وقوع الفتة . 
الكيرى والمفسدة العظمى کا تقدم فى مواد الرجال بل هو أشد هذا وجه 
الوجه الثانى أ: نهن أقتدين بالرجال فى الذكر جماعة برفم فم أصواتهن کا يفعل 
الرجال . وقدتقدم منع ذلك فى :أول الكتاب, أدلته سما وأصؤات النساء فيا 
من الترخم,' والندادة ماهو فتنة. فىبالغالي فى. الواحدة.منين فكيف بالجماعة 
شي اريجال أى الشتان وأصواتمن عورة 
ان كان إلبيت الذى يحمل, فيه الولد عل الط رقأو على الوق زادث الفتنة 


ْ وميك البلوى الكثة من . سمح أوبرى ذلك فالغالب ٠‏ الثالث أن تصفيقبن 


۱۲ مواد لنى صلى الله تعالى عليه وس 
ال كف فبه فتنة و زيادة فى اظبأرالعورات. ألا ترى أن يعض العلباء رحمهم . 
الله تعالى قالوا فى المرأة اذا نابا شی“ فى صلاتها واضطرت الى التصفيق أنها 
تصفق يبعض أصابعها على ظبر يدها وما ذاك الاخيفة صوت باطن كفيها 
لان ذلك عورة . الرابع أن بعضبن يرقصن وقد تقدم ما فى رقص الشبان 
والرجال من العؤرات والمفاسدوفرقصبن أ كثر وأشنع . ولذلك أمرنبالستر 
أكثر من الرجال . وقد قال الله تعالىفى كتابه العزيز إو لايضر بن بأرجلبن 
لبعل ما يخفين من زيتتون) وقد علم من أحوال النسوة فى هذا الوقت أن المرأة 
لا تخرج من یتما فى الغالتِ حى تلبس أحسن ثياها وتنطيب وتازين ثم تفرخ 
علا من الحل ما تجد السبيل اليهفاذا رقصت وهى عل هذه الجالتزادت + شخشة 
الحلى فقد تسمع من بعيد فتزيد الفتنة بحسب ذلك اذ لا خاو أمرهنف الغالب 
من أن يكون بعض الرجال يستمعون و بعضهم ينظرون فنكثرالفان وتفسد 
القلوب وتنشوش . فنكان م نأهل الدينوطرأ عليهسماع شی“ ماذکرأو رۇ يته 
تشوش من ذلك اذ أنه لؤسم باطنهمن الفتنةالمعبودة لوقع له التشويش من جبة 
ما يرى أو يسمع من مخالفة السنة ما تقدم فى مراتب الانكار فان كان 
التشويش الواقع فى باطنه من جبة مايحده البشر غالبا فقد يول ذلك إلى أنه 
يتذكرشيئاً من ذلك فى حال تعبده وه وأشد من الأول فيخاف أن يصيبمن 
فنة العقوبة اما عاج واما آجلا لاجل فساد حاله مع ربه ٠‏ وقد تقدم-أن 
خروخع المرأة لا يكون الا لضرورة شرعية وخزوجها للمولد ليس لضرورة 
شرعية بل للبدع والمناكر وانمحرمات؟ تقدم ذكره . ثم انبن لا يجتمعن 
للمولد الذى احتوى على ماتقدم ذكره من المفاسد المذكورة الا بحضور من 
يزعمن أنها شيخة على عرفهن وقد تكون وهو الغالبة من تدخل نفسها فى 
التفسير لكتاب الله عز وجل فنفسر وتحكى قصص الإنبياء صلوات الله 


مولد الى صلى انه تعالى عليه وسل ۱۳ 
٠‏ وسلامه علهم أجعين وتزيد وتنقص وربماوقعت ف الكفر الصريح ومى 
لا تشعر بنقسبا ولیس ثم من يردها وبرشدها ..وقد بلغنى أنه وقع ذلك مما فى 
بيت شيخ من الشيوخ المعتبرين:فى الوقت و لاغير عام ا أحد بل أكرهوها 
وأعطوها . وقد منع علماؤنا رحمة اله علييم الجلوس الى القصاص من الرجال 
أعنى الوعاظ الذين يعملون فى المساجد وغيرها . قال الامام وطالب المى 
رحمه الله فى كتابهكانو! يرون القصص بدعة ويقولون ل يقص ف زمن الرسول 
صل الله عليه وسلم ولا فى زمن أنى بكر ولافى زمن عر رضى الله عنما حتى 
ظبرت الفتئة فليا وقعت الفتنة ظبر القصاص ٠‏ وجاء ابن عمر رضى الله عنه 
الى مجلسه من المسجد فو جد قاصا بيقص فو جه الى صاحب الشرطة أن أخرجه 
من المسجد فأخرجه فلوكانت القصص من مالس الذكر والقصاص علباء 
لما أخ رجهم ابن عمر من المسجد هذا مع و رعه وزهده . وروی أبوالاشبب 
عن الحسن قال القصص بدعة . ورو ينا عن عون بن موسى عن معاوية بن 
قرة قال سألت الحسن البصرى رحمه الله تغالى قلت أعود مريضا أحب اليك 
أو أجلس الى قاص قال عد مريضك قلت شيع ان أحن الك أو أجلن 
الى قاص قال شيع جنازتك قات ان استعان هی رجل فى حاجته أعينه أوأجلس 
الى قاص قال اذهب فى حاجتك . وقد روى الزهرى عن سالم عن ابن عمر 
رضى الله عنما أنه حرج من المسجد وقال ما أخرجنى من المسجد الا القاص 
ولولاه ماخرجت . وقالضمرةقلت للثورىنستقيل القاصبوجوهنا فقال؛ لوا 
البدعظبور؟ . وقال ابنعوندخلتعلىابنسير ينفقالماكان اليوم منخبرفقات 
نهى الامير القصاص أن يقصوا . وقد قسم بعض العلباء المشكلمين ثلاثة أقسام 
فوصفهم بأما كنهم فال المتكلمون ثلائة عاب الكرامى وهالقصاص د أعحعاب 
الأساطين وهم المفتون وأصحاب الزوايا و أهل المعرفة انتبى . وقدمنع عل 


۱4 مولد انى صلى الله. تعالى عله وسل 
أ وطالب رضى الله عن هکل م نكان يتكلم ف‌جامع البصبرة حين مشی علييم ومعع 
كلامبم ماخلا الحسن البعمرى فانهلىا أنسمع كلامه وسأله فأجابه بما ينبغى أبقاه 
وحده دون غيره فاذاكان «ثل الحسن البصرى وجلالة قدره لمرتركه حتى امتحنه 
فكيف ال حال فى زماننا هذا . ومعلوم أنمن أقامه على رضىالته عنهى ذلك الزمان 
أعل وأفضل وأدين وأورع من كثير من‌علباء زماننا هذا وصلحائهم اذ أنهم فى 
خير القرون المشبود طم بذلك وڪن فىهذا الزمان ف الةرون المشمود فيم بضد 
حال من تقدم ذ كره وسيأنى يبان بعض مالم نذكره وصفة مايفعل من ذلك فى 
المساجد وغيرها فمو ضعه انشاء اللهتعالى > وسبب المنع مزذلك أنهم بنقلون 
القصة على مانقل فيا من الأقوال والحكايات الضعيفة الق لاتصح أن تنسب 
لمنصب من نسبت اليه . وقدقال علماؤنا رحمةالله عليهم أنمن قالعننىمن الأانيياء 
فى غير التلاوة والحديث أنه عصى أوخالف فق دكفر نعوذبالته مزذاك . وكثير 
من الرجال من يطالع الكتب و يعرف الصحيح م زالسقيم قل أنيسلم من هذه 
الخاصمة فكيف بالمرأة التى هى معوجة أضلا وفرعا ثمانها مع اعو جاجها قليلة 
المطالعة وان طالعت فالغالب أنه يستوى عندها الصحيح والسقيم والغالب فى 
لن و ات الضعف والكذب فتقله ان كانت ثقة على مارأه فيقم 
الخطأ فكيف با اذا حرفته فرادت أونقصت فيه فتضل وتضل فيدخلن النسوة 
فالغالب وهنمؤمنات فيخرجزوهنمفتتنات ف الاعتقاد أوفروع الدين. أسأل 
الله تعالىالسلامة بمنه. وقد قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى لتاب 
التفسير لاحين تكلم علىقوله تعالى لإ وطفقا يخصفانعليهمامن ورقالجنة) الآبة 
فسورة طه قالالقاضى أبوبكر بنالعربى رضىالتدعنه لايحوز لاحدمنا اليوم أن 
تخبر بذلك عن‌آدم الااذا ذكرناه فى أثناء قولهتعالى عنه وقول نيهفأما أن نتدىء 
ذلك منقبل نفسنا فليس بجائزلنا فى آبائنا الادنينالينا المإثلين لنا فكيف بأبينا 


مواد النى صلی الله عليه 1٥ CSE‏ 
الأقدم الاعظم ال كبر النى المقدم صل الله عليه 1 جع الابياء 
والمرسليناتهنى . “مالعجيا ال كا يعملون الو لد بالمغانى وافرموالسرور 
کا تقدم لاجل مولده عليه الصلاة والسلام جاتقدم ف هذا الشبر الكريم وهو 
عليه الصلاة والسلام فيهاتتقل الىكرامة ربهعز وجل ولعت الأامةفهوأصييت 
بمصاب عظير لايعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا فعلى هذا كايتعين البكاء ' 
والحرن الكثير وانفراد كل انسان بنفسه لما أصيب به لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ليعزى المسلبون فىمصائم المصيبة لى) انتبى فليا ذكر عليه الصلاة 
والسلام المصيبة به ذهبت كل المصائب التى تصيب المرء فى جميع أحواله وبقيت 
لاخطرها . واقدأحسن حسان حين رثاه عليه الصلاة والسلام بقوله 

كنت السواد لناظرى فعمى عليك إلناظر 

من شاء بعدك فليمت2 فعلنك كنت أحاذر 
فانظرف هذا الشبر الكريمو الخالتهذه كيف يلعبون فيهو برقصون و لايكون 
ولاحرنون ولوفعاوا ذلك لكان أقرب الى الال لا جلاقتراف الذنوب والحزن 
والبكاء من أجل فقدالنى صل الله عليهوسل وكان ذلك مذهبا الذنوب ومحيا ‏ 
لاثارها مع أنهم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة وان كان الحزن عليه 
صلى التهعليه وسل واجبا على كلمل دانما لكن لايكون على سيل الاجاع 
لذلك والتباكى واظبار التحزن بلذلك أعنى الزن ف القلوب فان دمعتالعين 
فياحبذا والافلا حرج اذا كان القلب عامرا بالحزن والتأسف اذهو المقصود 
ذلك كله وانما وقع الذكز لهذا الفصل لكونهم فعلوا الطرب الذى للنفوس 
فيه راحة.وهواللعب والرقص والدف والشبابة وغير ذلك ما تقدم خلاف البكا" 
ET‏ الكل ودين للفو نوات 
وملاذها . ولوقال قائل أنا أعمل المولد للفرح والسرو ر لولادته صلى اله عليه 


۱٦‏ مولد النى صل الله تعالى عليه وسل 
) وسل ثم أعمل يوما آخر لللأتم والحرنوالبكاء عليه . فا جواب أنه قد تقدم أن 
من عمل طعامابنية المولد ليس الا وجمع له الاخوان فانذلك بدعة . هذا وهو 
فعل واحد ظاهره البر والتةرب ليس الافكف بهذا الذى جع بدعا جملة 
فى مرة واحدة . فكيف اذا كرر ذلك مرتين مرة للفرح ومرة للحزن فتز يد البدع 
ويكثراللوم عليه من جبة الشرع والله أعل 

فصل( ثم انظر زحنا الله واياك.الى هذه المفاسد كيف زادت على 
مافى مولد الرجال فتعدت فتنة الرجال الى النساء ثم تعدى ذلك الى أنه آل 
آرم الى اروج الى المقاير وهتك الحرم هناك بسبب اجتماع الرجال والنساء. 
والشبان مختلطين على الواعظ أو الواعظة وتنصب ل المنابر و يصعدون عليها 
يعظون ويزيدون وينقصون و يهايلونك قد عل من أفعال الوعاظ و زعقاتهم 
بتلك الطرق المعروفة عندم والهنوك المذمومة شرعا التى لاتليق بالمؤمنين مفتونة 
قلوبهم وقلوب من أعبهم شأنهم و تايلون مع كل صوت و يرجعون بحسب 
حال ذلك الصوت مع التكسير والضرب بأيدهم وأرجلهم عل امبر والكرسى 
وأظبار التحزن والبكاء وهو خال من البكاء والخشية وقد يكون عندهشى* من 
ذلك وهو عرى عن التوفيق فيه . ألا ترى الى ماو رد (اذا استككل نفاق المرء 
كانتعيناه بحم يده يرسلهما متى شاء ) انتبى وهذا نشاهده من كثي رمن الناس 
فتجد بعض هؤلاء المكاسين وغيرم من الظلبة تذكرثم بشىء من المواعظ أو 
التخويف فير اون دموعبم اذ ذاك و يتخشعون و يتضرعون ثم يبقون عل حالم 
لایقلعون ولا يرجعون فانا لله وانا اليه راجءون. وفى خرو ج النساء الى القبور 
من الكشفة ماقد تقدم وان النساء كا نهن فى يبوتهن لاحتجين فكان الرجال 
فى القبورصار وا نساء فاذا دخلوا البلد روا رجالا ق 

ل فصت ل م أنظر زمنا الله تعالى واباك الى نكايةهذا العدو اللعين بل 


د لم ور ل .و اسیک عم پیت ا 
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بعض.م لايف تقر الى وسوسته اذ أنهم شياطين الانس وقد قرروا وأصلوا أن كل 
زمان فاضل يشغلونه فى الغالى 0 المكروهات والمحرمات وهوالاً كش 
ألا ترى أن خروج النساء الى القبورفه من المكروهات والحرمات ماتقدم 
ذكر بعضه ما عم وجوده منبن غالبا ولا يفعان ذلك فى الغالب الافى الأأيام 
والليالى الشريفة كلبالى المع سما المقمرة منها فان الفتنة فيا تتكثر فعاملوها 
بالنقيض على عادتهم الذميمة اذ أن الال المقمرة هى ليالى الأيام البيض وهى 
أفضل من غيرها اذالم تكن من الليالى المعلوم فضلما فان ذلك متثنى فان اجتمع 
الى الايام البيض ولالما شى“ ما تقدم ذكره من الاشبر أو الايام أو اللبالى 
الفاضلة فتزيد الفضائل الى فضائل أخرفتتاً كد الحرمة ويقع تعظي الثواب 
والخيرات لن قام بحرمة ثىء من ذلك كله . فلا أن زادت هذهالفضائل قابا 
بضد مايراد متهن على عوائدهن الذميمة وان كن لم يقصدن ذلك لكن الواقع 
فى الصورة الظاهرة بالتقيض سواء بسواء فبنبتكن فى الغالب فى اللمعة فى ثلائة 
أيام يوم افيس فال خرو ج الى القبو رواجمعة فى اقامتين فا والسبت فى رجو 
الى بو تن على ماقد عل وكذ كيومعاشوراء والعيدينوليلة الصف من شعبان لكن 
زادت ليلةالتصف من شعبان يسبب الوقودق الزاو ب ةالمتقدمذ كرهاوقدتقدممافى ليلة 
النصفمنشعبا من المفاسدالكتيرةبسيب الوقودفهاو ف القبورأًئنعاذفيهتفاؤل 
نهنا كمنم وف المسلمين. وقدنهى النى صل انه عليه وس لمعن أن يتبع المي تبنارفكيف 

٠‏ يفعل ذلك على قبره وأعظم قنة فها اجتماع النساء والشبان والرجال مختلطين 
واجتاعهم قنة حث وجدوا لكن فى القور أشد وأعظم 
29 5 انهم ضموا لهذه الثلاثة الايام المذ كورة يوم الاثنين 
لزيارةالسيدالحسين و حضور إعضهن سوق القاهرة لما يقصدنفيهم نالاغراض 
الله أعل با : وجعلن يوم الأربعاه لزيارة الست نفيسة أو خضورسوقٍ مصر 


(Ym 


لقضاء حو اتجرن عل ماينعمن. ا 0 
الاقامة فى الغالب الا يوما واحدا وهو يوم الثلاثاانسلين فيه من الزيارة 
من يخترن. وقد تقدم أن خروج النساء لابجوز الا لضرورة شرعبة فأين 
الضرورة الشرعية . ولوحكى هذا عن الرجال .كان فيه شناعة وقح فكيف 
به فى النساء ذانا لَه وانا اليه راجعورے 
لإفصل) 5 انظر رجمنا الله تعالى واياك الى عذالفة الشرع فانما لاتا 
الا بالشر . والخير كله فى الاتباع ألا ترى أن فتاوى العلاء قد وقعت ميدم 
بان البيوت الى فى القبور عل ماسبق فلو أمتثلنا أ مر الشرع فى ذلك لانسدت 
هذه الال كلها وك الئاس أمرها فبسبب ماهتاك من البذيان والمسا كن و جد 
من لاخير فيه السبيل الى حصول أغراضه الخسيسة وعذالفة الشرع نسأل انه 
العافية بمنه . ألا ترى الى ماقد قبل من العصمة أن لاجد فاذا م الانسان بالمحصية 


وأرادها وعمل علا ول يحد من يفعلما أو وجده ولكن لايحد مكانا للاجتماع 0 


فيه فهو نوع من العصمة ٠‏ كان البنيان ف القبور فيه مفاسسد . منها هتك الحرم 
بخروجبن الى تلك المواضع فيجدن أبن يقمن أغراضين هذا وجه . الثانى 
تيسير الاما كن لاجتاع الاغراض الخسيسبة فتيسير المسا كن هناك سيب 
وتسبيل لوقوع المعاصى هناك ٠‏ ألا ترى أن بعضهم يبن البيت مجاو را للترية 
التى تكون له ثم بموت هو وأهله ومعارنه وتنقطع آثارم وتبق الديار خالية 
فيجد من لاخير فيه السبيل الى هراده وقد يمكنه ذلك مع وجود حياة صاحها 
بغير ذلك من الوجوه . وقد ينقلع بابها فنبق مأو ى الفسقة واللصوص . الات 
عن نين وأشنع ما تقدم ذكره وذلك أن العلساء رحة الله علهم قد اتفقوا 
عل أن ن اوضع الذى دفن فيه امسلل وقف عليه مادام منه شی ما موجودا فيه 
حتى يفنى ذاذا فی حنئذ يدفن غيره فيه فان بق شىء ما من عظامه فالحرمة قا مه 
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م ألاتزى أن الما قد اختلفرا و فمن ألحد 
ميتا وأهيل عليه بعض التراب ثم تذكر أن باقوة وقعت فى القبر لا شمة 
أو نفقة كثيرة فبل يجوز أن يزال ماأهيل عليه من التراب لاخذ ماوقع لنبى 
. النى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المالأو لايحوز ذلك لاجل حرمة الملل 
فلا يجوز الكشف بعد أهالة شىء من التراب عليه قولان للعلماء والحكة 
ف منع الكشف عنه خشية من أن يكون قد تغير حال المت عما كان عله 
فنعوا ذلك من باب الستر عليه . وقد امتن الله تعالى علينا بذلك فى كتابه 
حت قال ألم عل الارض كفاتا أحاء وأمواتا“ فالستر فى الحياة سقر 
العورات وف ا لمات ستر جف اللات ا المافكات النان الور 
اال ی هنا الاجاع واتهاك حرمة موت المسلمين فى حفر قبورثم 

والكشف عنهم بل بأخذون ماوجدوا من الاموات عا اى حال كان من 
قدم و أو طراوة فى القفاف فيرموك ن ذلك قف المرابل أو يدقنونه بعض دفن والغا: ب 
أن ذلك لايفعله الا من له شوكة فعملون فى مواضع القبور البيوت العالية 
والمراأحيض والسرابات و ينقلون الموق وفهم العلناء والاولياء والاشراف 
وغير ذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون فمم بعض الصحابة عن كان مع عمر و بن العاص 
رضى الله عنهم لأنهم ماتوا بمصر فبعماون فى مو اضعبم السراباتالتى للم راحيض 
فتعم الاذية لمن نقل من مون المسلمين ومن لم ينقل لقَوة سربان النجاسة 
المنبعثة ال بم ف قبورثم ا ن لاشوكة له و يسكت له العادة 
الذميمة الجارية فهم وبينهم . وقد رأيت ذلك عيانا حفر بعض الاس من 
لاشوكة له موضع قبور المسلمين 0 الفعلة.وجم ينقلون عظام امون من 
قبورثم فيرمونها 9 موضع آخر حتى بن دارا ععظيمة على زعمهم وحماما واصطبلا 
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ورا وحوضا للسبيل على زعه بل ارتكب بعض من له شوكة أمرا عظلها 
هو أشد ما ذكر وهو نم بحعلون من يباشر نبش أموات المسابين من 
قبورم الاسارى من كفار الافر ج وغير فأخدون عظام ا مو تى فى القفف 
. بعد حفر م عليهم أذية ونكاية وحسيفة )١(‏ فيكسرون العظام وخرقون حرهة 
آهل الاسلام . وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كسر عظر المسلم ميتا ككسره 
حا( انتهى ثم اذا أخرجوا العظام فى القفف ليرموها يتضاحكون على ذلك 
ويستبزئن وقد ينادى بعض الاسارى على القفة التى معه فيا عظام مولى 
المسليين كا نه بيع شيئاً يقول قفة بربع قفة بأريع فلوس قفة بفلسين الى غير 
ذلك من استهزائهم .وكيف لا ومأعداء الدين وقد وجدوا السبيل الى الجبادعلى 
زعمهم فاتبكوا ذلك وطابت خواطرم بما نالوا منه. فانظر رحمنا ابتهواياك 
الى هذه المفسدة ما أعظم قبحبا وما أشنعبا وارتكاب خرق الاجماع فيها كل 
ذلك سيبه نساتم بعض علباء الوقت فى النبى عن البنيان فى القبورووقع 
ذلك لولاة الامور بل بعض من ينتسب الى العام والفتوى وغير ذلك من 
الخاصب الديذة والوصول الى أ رباب الآهور تجد هم فبا مواضع عالية عظيمة 
عندمم وتشبهوأ فى ذلك يمن لاع عنده بل عقف بعض من ينتسب الى العم 
والفتوى على تربهم الاوقاف على القراء والفقراء والذا ثرين على ماتقدم ببانه 
وقد تقدم بعض حالم فبا يفعلونه من تلك الطرق الرديئة التى أحدئوها وغير 
ذلك و يقفون على طلبة العم والبواب والقي والمؤذن وعلى الزيت لوقود المكان 
و بمنعالوقود هناك لوجوه. أحدهاعالفةالسلفؤ ذلك . والثانىمافهمنالتفاؤل 
لنبى النى صل الله عليه وسل ع عن أن يقيع الميت بتار فكيف ف به أن يفعل ذلك 
على قبره . والثالت اضاعة المال وقد تقدم . بلجب م نکر نرقو ن 

)١(‏ الحسيفة كالضغينة وزنأ ومعى 
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فى بجالس عابم بأن اميت لاجو ز أن بنبش وهو فى قبره ولا أن ينسبب فى ذلك 
ثم أن بعضبم يفعل ماتقدم ذكره من المراحيض والفساق الملوة بالماه . 
للاستعال ثم يقفون على ذلك وقفاً فيكون الوقف ف الحقيقة على من يبول 
عليهم و ينجسبم فتجد أ كثرم دورم أ كثر تنجيسا إزيادة الاجتماع عنده من 
القراء والفقراء وقومة المكان ومن كان بأنى الهم والى زيارتهم على ماتقدم 
ذكره . فاذا علم ماذ كر وتحقق بمشاهدته عيانا بطل اذ ذاك الوقف لان الوقف 
لايصح الاأن يكون قرية فى نفسه وهذا ک) تراه مناف للقربة قطعا فأين القربة 
وفيه ماتقدم ذكرهمع أنهمل يقتصروا على ماذكر بل يتفاخرون فى ذلك حتى 
فى صفة الرخامالذى يفرشونه حول القبر وعليه . وأما بنان القبر والأعمدة 
المنقو شة والسقوف المذهة والتصاوير التى فى بعضبا وغير ذلك فسأنى انه 
فى موضعه ان شاء الله تعالى . م انظر رحمنا الله واباك الى خالفة الشرع كيف 
ينعكس مراد من خالفه الى ضده ٠‏ ألاترى أنهم لما وقفواالأوقاف على من 
ذ لر عل ماتقدم بانه وماقصدوا بالاوتاف الا كثرة الترحم علهم فنا أن 
جعاوها على غير وجبها کا تقدم يانه انعكس عليهم الآمر فكان ذلك سيا 
لعدم القرحم عليهم والدماء لهم من بأ لزيارة القبور أور بها اذ أنبم 
نحجو بون بتلك القصور والآبواب والحجاب من الطواشية وغيرثم کا نم فى 
الدنيا على حال ريا ياستهم ومفاخرتهم بذلك على غيرثم من لبر 
ذلك حتى فى القبور 
لإفصل) م تم العجب کف غاب عنهم عدا ل الشريعة وعمدتا اذ 
أن الأصل فى الشرع الورع وكل أحد فيه على مرتبته والورع بالمرء المسلم 
عند موته أولى به بل أوجب عليه ما هو فى حیاته اذ أنه مايق له فى دار 
الدنيا اقامة الا أنفاس يسيرة فيحتاج أن تأهب لاقاء المولى بان 
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وتعالى ولاشى“ عنده أفضل من الورع للحديث الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام (لوثاتم حتى كرتو كالحنايا وصمتم حق تكونوا کالاوتار ولم يكن 
لک ورع حاجز ل بمنعكم ذلك من النار) اتتهى . فعکس هؤلا” الام وجمعوا 
المال من وجبه ومن غير وججبه وغصبوا مواضع قبور مولى المسلءين وم 
راحلون لآاول منزل من منازل الآخرة وبوا وشيدوا الديار وغيرها من مال 
جمع من الشبهات أو من الحرام أوهما معا عكس خصال المتقين بل المسلمين 
والغصب من الكبائر فما هو للاحياء فكيف يما هو لبوق خصو صا فخصيوا 
حقوق ال موتى و بنوا فا بتلك الآموال ال اقدم ذكرها . وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة الى سبع 
أرضين) انتبى . ثم أنهملم يكتفوا بذلك حتى وقفوا من تلك الجبات المتقدم 
ذكرها أوقافا على تلك المواضع المخصوبة وتسييوا بذلك حتىوقفواعل انبعاث 
النجاسات على قبور أنفسبم وقبور غير ممن المسلدينكا تقدم بيانه . ثمالعجب 
فى حكهم يصحةهذا الوقف كيف کنو الحالتهذه و ليذ كر الواقفالوقفمصرنا 
غيرما وقفه عليه فلم نر جع ذلك معا لک ببطلانه وذلك مذ كور كتب الفقباء 
فصل فاذا تقرر هذا وعلم فلا ينبغى الدخول فى تلك المواضع لحم 
ولا لحضوردفن الجنازة هناك ولا لغيرهما اذ أن تلك المواضع مغصوبة لموق 
المسلمينيا تقدم لآنه ان فعل ذلك فقد ارتكب مالا ينبغى ومع ذلك رج 
بشفعله ذلكعن أل مراتب الانكاروهو الانكاربالقلب لنص الحديث وليس 
وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان اتتهى . فان قال قائل الانكار ههنا 
لا عل له اذ أن من يسكر عليه قد مات فلا فائدة فيه ٠‏ فالجواب أن فى ترك 
الدخول فيه فائدة كترى اذ أن فه ردعا وزجرا لمن يريد أن يتشيه به من 


الاحياء ٠‏ ثم انظر رحمنا الله تعالمى واباك كيفية تيع اللعينابليس السئن الشريفة 
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لايحد سنة الاو يعمل على تركبا. بكيده وتسويله وتزيينه ثم يبدها بضدها 
ألا ترى أن السنة فى النسساء فى حال حباتهن الاختفاء والحجاب المنيع ومبما 
أمكن كان أو لى وأو جب وف حالا لمات تفرقالسئةبينقبور الرجالوالنساء أعنى 
فى كيفيةالقبر ر ليس لأحدهما زىيختص به . وأنتترى-البءض النوة اليوم 
. على النميض من ذلك فتراهن فى حال الحياة يتبرجن ف المواضعالتىتقدمذكرها ۰ 
وغيرها ثم انهن اذا متنيجحعان على قبورهن أعنى منقدر منبنفيجعلن فى الترب 
الحجاب من الطواشية والبوابين وغيرثم فلا يدخ ل أحد من لم يرضودحت بوذن له 
فعللين الحجاب بعد الموت وهن فى قبورهن عكس الحاة فاتتبى الامر الى أنه 
لا يصل اليبن شى“ من بركة من يزو رالقبور أو بقح عليها أو بمر بها کا 
تقدم فى حق من يبكر من الرجال وديبات هيهات ليس الام کا يزعمون لآن 
الملك لا يتقرب اليه الا بالثى» الذى ليس عنده أعنى أنه سبحانه وتعالى لا 
بتصف به ولا یطاق عليه والقه عر وجل غنى عن ذلك كله لته الخنى الكريم 
وانما قرب البه سبحانه وتعالى بالذل والفقر والمسكنة والتصاغر فبذه المعانى 
وما أشببها هى التى تنزه المولى سبحانه وتعالى عنبا وليس.للعبد شرف ولا 
تقرب الا بها فان اتخرم شىء منها نقص من حاله مع ريه تعالی بقدرذلك فانا لله 
وانا اليه راجعون عل عكس الحال .كان الناس يقتدون بالعلماء فصار اليوم الأمر 
بالعكس وهو أن من لا عل عنده پرتتکب مالا يفبغى جا تقدم ذكره فاق العام 
فيقتدى به فى ذلك . وقد تقدم هذا فى غير ما موضع فعمت الفتنة واستحكت 
هذه الملية فلا تجد فى الخالب من شكلم فى ذلك ولا من يعن على زواله أو 
يشير الى أن ذلك مكروه أو حرم ٠‏ فان قبل انهن ترح على القبوراشترك 
الحم شه كان خاق بنان ار عازه فال مراب أن ق الزائن أوالمنان 
الترحم عل من مر م ومن رام من القبور وأما من هو خلف حجاب وم 
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يقصده فلا يصل اليه شى* من ترحمه لانعزال المدفون تحجاب مابالتريةالمشيدة 
وغيرها اللبم الا أن م بدعاثه مول اللو خن هن غر تعن أن فعل 
هذا الفعل فيدخل 0 من مات على الاسلام . ووجه آخر وهو أن 
المؤدن مأهور بتغير العكر وأقل مراتبه بالقاب واذاكان كذلك فالمؤون 
العارف بلسان العلم فى المسألة الغالب عله أن يتوق الدعاء وااترحم لمن قبره 
على ما وصف لن المكاف مأهور بأن ينسكر عليهم بشرطه ما بنوه وشيدوه 
وغصبوه موق المسللين هن مواضع دقهم ون دعا لهم أو ترحم عليهم فقد ترك 
الانكارعلهم لآنهم لوعلوا أن المسلين لا يترون عايهم اذا اتصفوا ا 
ذكرلامتنعوا من ذلك . ومذ المعنىأمر ناءبجر انم نأمرناببجرانهلعلبم يرجءون 
فانقالقائلهذا فىح قالاحباء وأما الأموات فلافائدة فىهجرانهميترك الدعاء هم 
فالجواب ماتقدم من أن المكاف العام بلسان العلل يتعين عليه أن لا بخرجعن 
أقل مراتبالانكاروهوالانكار بالقلب وذلكعام فىحق الاحياء والأموات 
منهم فلا يدعو لم ٠‏ وعدم الترحم علهم أيضا فائدة كبرى وهو الردع لمن 
يريد أن يعمل عملهم ويحذو حذومم ولو فى بعض الناسوالته الموفق ٠‏ فنكان 
باكيا فلببك اليوم على هذا الحال لعله نحصل له عوضا من ذلك ثواب التأسف 
والتحسر على مافاته من الخير والاعانة علية فلعله يكتب من حزم اذ أن من 
أحب قوما کا ينبغى شرعا ألحق بهم . ول تزل الاكابررحمة الله عليهم يوصون 
عدوت دترا هل طرق البلين لكيه اليه و 
فق المسلمين من يتر حم أو يستغفر والله الموفق. وقد خرجنا عا كنا بصدده 
من فغل المولد بالقبور ووقع الكلام على بعض مسائلها ٠‏ ثم نرجع الأن الى 
ماكنا بسيله من ذكر شى“ من مسائل المولد . فن ذلك أن بعضهم يتورع 
عن فعل الم ولدبالمغا د المنقدمذ ك ها و يعوض عن ذلك القراء والفقراء الذين. 
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يذكرون مجتمعين برفع الاصوات والمنو ك کا علرمن عادة الةراء هذا الزمان 
وكذلكالفقراء. وقدتقدم الدليلعلىمنعذلكفغيرا لمولدفكيف به فا لمولد وقد 
تقدم أنه اذا أطعم الاخوان ليس الابنة المواد أن ذلك بدعة فكيف به هنآ 
فن باب أدرى المنع منه. وقد حصل فى هذا من المفاسد بعض ما تقدم ذكره 
. أو أ كثرأومثله - و بعضهم يتورع عن هذا ويعمل المولد بقراة البغارى 
وغيره عوضا عن ذلك وهذاوانكانت قراءة الحديث فى نفسبامن أكي رالقرب 
والعبادات وفها البركة العظيمة والخير الكثير لكن اذا فعل ذلك بشرطه 
اللاءق به عب الوجه الشرعى؟ ينبغى لا بنية الم واد . ألا ترى أنالصلاة من أعظ 
القرب الى الله تعالى ومع ذلك فلو فعلها انسان غير الوقت المشروعلها لكان 
مذمو ما مالفا فاذا كانت الصلاة مبذه المثابة نما بالك بغيرهأ 
فصل( ومنيم من يفعل الم ولد لا جرد التعظيم ولكن له فضة عند 
الناس متفرق ةكان قد أعطاها فى بعض الأفراح والمواسم و يريد أن يستردها 
ويستحى أن يطلبها بداءة فيعمل المولد حتى يكون ذلك سيا لأخذما اجتمع 
له عند الاس . وهذا فيه وجوه من المفاسد . أحدها وهوأشدها أنه صف 
بصفة النفاق وهو أنه يظبر خلاف ما بيطن اذظاهر -الءأنه عملا لولد يبتغى 
به الدارالآخرة و باطنه أنه يجمع به فضته . ومنهم من يعمل المولد لاجلجمع 
الدراهم وم على قسمين وكل قم منبما على قسمين . فالقم الأول أن 
تكون له دنا ويتظاهر بأنه من الفقراء المسا كين فيعمل المولد لتزيد. 
دناه بمساغدة الاس له فيزداد هذا فسادا على المفاسد المتقذم ذكرها 
ووجهآخر من المفاسد وهو أشد من الأول أنه يطلب بذاك ثناء الناس عليه 
والنفس تحب الحامد كثيرا وهذافيه مافيه ٠‏ القسم الثاىمنه وهوأن يكونادمال 
الاأنه من عخاف الناس منلسانه وشره فيعمل ا ولد حتىيساعده الناستقيةعلى. 
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أنفسبم وأعراضبم فيزدادمن الحطام بسبب مافيهمن الخصال المذمومةشرعا وهذا 
أمرخطر لان زادعل الأول أنهمن بخافمنشردفيو معد ود بفعلهمن‌الظلبة . القسم . 
الا من التقسيم الأول وهو أن يكون ضعيف الحالفيريد أن يقسع حاله فيعمل 
المواد لأجلذلك ٠‏ الثانىمته أنيكون منالفقراء لكنله لسان عخاف منهويتقى 
لأجله فيعمل المواد حى حصل لدمن الدنيا ممنيخشاه و يتقيه حت أنه لوتعذر من 
حضور المولدالذى يفعله أحدمن معارفه لحل بهم نالضررمايتشوش بهوق ديول 
ذلك الىالعداوة أو الوقوع فيحقه ف محافل بعضو لاة الأامور قاصدا بذلك حط 
رتبته بالوقبعة فيه أونقص ماله الى غير ذلك ما يقصده من لا يتوقف عل مراعاة 
الشرعالشريف وقدقالعليهالصلاة والسلام (انمنشر ألناسمتزلة عندالته تعالى 
من اتقاه الناس لشره) أويا قال عله الصلاة والسلام .ثم مع ذلك تتشوف نفسه 
الىالثناء والمدحة يا تقدم . فبذا الذى ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة وما 


فذلك م نالدسائس ودخول وساوس النفوس وشياطين الاس والجن مايتعذر 0 


حصره . فالسعيد السعيد من أعطى قباده للاتباع وترك الابتداع . وفنا الله 
تعالى إذلك بمنه 

لإ فصل ) فان قالقائل ماالحكمة ىكونه عليه الصلاة والسلامخص 
موده الكرع بشبر ربيع الأول وبيوم الاثنين منه عل الصحيم والمشب و رغند 
أ كثزالعلماء و لیکن فشهر رمضان الذىأتزل فه‌القرآن وفيهللة القدرواختص 
بفضائل عديدة ولاق الا الحرم التىجعل انتما الجرمة وم خاق السموات 
والارض و لاف لبلة النصف منشعبان و لافىيوءاجمعةو لافى ليلتها . فالجواب 
من أربعة أوجه . الوجه الأول ماو رد فى الحديث من أن الله تعالى خاق الشجر 
يومالاثنين اتهى . و ذلك تنييهعظم وموأن خاق الاقوات والارزاقوالفواكد 
والخيرات التىيتغذى انو أدم و يحيو ن.ويتداوون ونتشرح صدورثم لرئيتها 
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وتطيب بها نفوسبم وتسكن بہاخواطرم عندرۇ یما لاطمئنان نفوسهم بتحصيل 
مايق خياتهم على ماجرت به العادة من حكة الحكير سبحانه وتعالى فوجوده 
صل الله عليه و1 هذا الشبر فىهذا اليومقرةعين يسبب ماوجدمن الخير العظيم 
والبركة الشاملة للأمته صلوات اله عليه وسلامه . الوجه الثانى أن ظبوره عليه 
الصلاة وااسلام شمر رسع فيه اشارة ظاهرة لمن تفطن الا بالنسبة الى اشتماق 
لفظة ريع اذ أنفهتفاقٌ لاحسنا ببشارته لامته علي هالصلاة والسلام والتفاؤل له 
أصا أشارالهعلهالصلاةوا السلام ٠‏ وقد قالالشيخ الامام أبوعبد الرحمن الصقل 
رحمهاللّه لكل انسان من اسمه تصيب هذاف الاشخاص وكذلك فى غيرها واذا 

كا نكذاك ففصل الریع فيه تنشق الارض عا فى باطنها مننعم المولى سبحانه 
وتعالى وأرزاقه التى بها قوام العباد وحياتهم ومعايشهم وصلاج أحواهم فنفلق 
| الحب والنوى وأنواع النبات والاقوات المقدرة فها فيبتيج الناظر عند ركتبا 
وتيشره بلسان حالما بقدوم ربيعبا وفى ذلك اشارة عظيمة الى الاستبشار بادا 
نم ا مىل سحانەوتعالى . ألا ترىأنك اذا دخلت بستانا فمل هذهالايام تنظر 
الله كانه يضحاك لك وتجدزهره كا نلسان حالهيخبرك مالك من الارراق المدخرة 
) والفو اكه . وكذلك الارض اذا ابتهجنوارها كانه حدثك بلسان حاله كذلك 
أيضا ٠‏ فولده عليه الصلاة والسلام فشبر ربيعفيه منالاشارات ماتقدم ذ كر 
بعضه وذاك اشارة ظاهرة من المولى سبحا وتعالى ال التنوءه بعظيةدرهذا انى 
الكر م صل الله عليه وسل وأنه رحمة للعالمين و بشرى للمؤمنين وحماية لهم من . 
امهالك والخاوف فى الدين وحماية للكافرين بتأخير العذاب عنهم فى الدنيا لاجله 
صلىاتهعليهوسط لقوله تعالى و ماكانالته ليعذييموأنت فيهم »4 وكيف لايكون 
ذلك والخير كله ف الاتباع وادرار نم المولى شبحانه وتعالى ابا بك عند 
الامتثال لامرء واتباع سنن أنبيائة ضلوات الله علييم وسلامه ويخالفة العدو 
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العينوجنو ده . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حينخروجه الى هذا الوجود 
إيقدر اللعين ابليس وجنوده على القرارفى هذه الارض ولا فالثانية ولافى 
الثالثة ألىأن نزلوا الى الارض الابعة :فلت الارض منهم بيركة وجوده صلى 
التعليه وسلى فيبا ٠‏ فانظر رمن اللهتعالى واياك الى خلو الارض منهذا اللعين 
وجنوده ٠‏ وقدو رد فی شېر رمضان آم يدون فأبنالتقييد من نميهم بالكلة 
٠‏ الى تخوم الارض السابعة . و فى هذا اشاره عظيمة دالة على كرامته عليه الصلاة 
والسلام عندربه والاعتناء بهو يمن تبعه . فانقيل انشهر رمضان تقبدالتسباطين 
فيجميءه . فلاشك أننفيهم ال ىالارض السابعة السفل فيوم مو لده عليه الصلاة 
والسلام أعظم من تقييدهم فى شر رمضان كله اذ فبه ظبور مزية الوقت الذى 
خاتالارض منالعدو وجنوده فيه فليفهم منيفهم واللهالموفق. فوقعت البركات 
وادرار الارزاق وم نأعظمما منةالله عل عباده ببدابته عليه الصلاة والسلام فم 
الى صراطه المستقيم . أسألالتهتعالى أنيعرفنا ركة ذلك بنه و يرزقنا اتباعه ديا 
ودنيا وآخرة بفضله لارب سواه آمين ٠‏ الو جه الثالك مافى شر يعته عليه الصلاة 
والسلام منشبه الحال. ألاترى أنفصل الربيع أعدلالفصول وأحستها اذليس 
فيه برد مزعج ولا حر مقلق ولیس فى ليله ونهاره طول خارق بلكله معتدل 
وفصله سام من العلل والامراض والعوارض الى بتوقعما الناس فى أبدانهم ف 
زمان الخريف بلالناس تنتعش فيه قواهم وتصلح أمزجتهم وتنشرح صدو رم 
لان الابدان يدركبا فبه من أمداد القوة مايدرك الننات حينخروجه اذ منبا 
خلقوا فبطيب ليلبم للقيام ونهارثم للصيام لما تقدم من اعتداله فى الطول 
والقصر والحر والبرد فكان ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التوجاء ا 
صاوات اللهعليه وسلامه منرفع الاصر والاغلال ال كانت على من كان قبانا 
وقدنطق القرآن بذلك حيثيقولسبحانهوتعالى (رالذين يتبعون الرسول النى 
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الى الذىيحدونه مكتوبا عندم فالتوراة والانجيل يأمرمم بالمعروفو نمام 
عن المكر. ويحل لم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرم 
والاغلال التىكانت علييم) الوجه الرابع أنه قدشاء الحكيم سبحانه وتعالى 
أنه عليه الصلاة والسلام تنشرف به الازمنة والاما كن لاهو يتشرف بها بل 
صل للزمان والمكان الذى بباشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظمى 
والمزية على ماسواه من جنسه الا مااستثنى منذلك لاجل زيادة الاعمال فيا 
وغير ذلك . فلو واد صل التهعليه وس فى الاوقات المتقدم ذكرها لكان ظاهره 
بوث أنه يتشرف ببالجعل الحكبر جلجلاله مولده صل الله عليدوسل فغيرها 
لىظېر عظيم عنايته سبحانه وتعالى به وكرامته عليه . وقدتقدم مافى قوله عليه 
ااصلاة والسلام للائل الذىسأله عنصوم يو م الاين فقالصل الله عليه وتلم 
ذلك يوم ولدتفيه ولا أن صرح صل الله عليه وسل بقوله ف بوم الاثنين ذلك 
يومولدت فيهعل بذلكمااختص بهيومالاثنين منالفضائل وكذاك الشبرالذى 
ظبر فيه صلى التدعليه وسل . قان كان يوم ا عة فيهساعة لايصادفبا عبدمل يسال 
التهتعالىشيئًلا أعطاه اياهوقدقالالامام أب و بكر الفبرىالمشهور بالطرطوشى رجه 
اتەتعالىمعظ العلماء والاخيارأتبابعدصلاةالعصر المغرو ب الشمس وقوىرحمهالله 
ذلك يحديث قال فى كتابهرواهمسل ف الصحيحوذ كرف هأ نآدم خلقيعدالعصرمن 
يوم الجبعة فى آخر ساعة من ساعات المعة مابين العصر الى اليل اتهى . لان 
آدم عليه الصلاة والسلام هو ساكن الدار وهو المراد بالخطاب اذ أن الدار . 
لا تراد لنفسبا بل لسا كتها ٠‏ قال وقد كانت فاطمة رضى النه عنها اذا صلت 
العصر من يوم الججعة تستقبل القبلة وتقبل على الذكر والدعاء ولا تكلم أحدا 
حتى تغرب الشمس وتقول ان الساعة المذكورة هىفذلك الوقت وتؤثرذلك 
5 أببها صلى الله عليه وس . فاذا كانت تلك الساعة التى و جد فيا آدم عليه 
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الصلاة والسلام لا يصادفبا عبد مسلم يسأل الله تعالى فيا شيئًا الا أعطاه اباه 
فلا شك أن من صادف الساعة التى ظهرفيها عليه الصلاة والسلام الىالوجود 
وهو يسأل الله تعالى شيا أنه قد نحم سعيه وظفر مراده . اذ أن المعنى الذى 
فضل الله تعالى به تلك الساعة فى يوم المعة هو خلق أدم عليه الصلاة والسلام 
فا بالك بالساعة التى و لد فيا سيد الآولين والآخرين صل الله عليه وسل 
قال عليهالصلاةوالسلام ( أناسيدو لد آدم ولا عفر ) وقال عليه الصلاةوالسلام 
( آدم 7 دونه تحت لوانى) اتهى . ووجه آخر أن يوم المعة فيه أهيط آدم 
وفبه تقوم الساعة ٠‏ و يوم الاثنين خي ركاه وأمن كله فته الجد والمنة . فان قال 
قائل قد خص يوم المعة بصلاة المعة والْخطبة وغير ذلك ماهو مختص به 
ذا لجواب ما تقدم من أنهعله الصلاة والسلام ما بخصه فنفسه الكر مةخفف 
فيه الام عن أمته فلا يكلفهم فيه زيادة عمل لآن المولى سبحانه وتعالى لا أن 
ار الى الوجود فى هذا اليوم المعين لم يكلف الامة فيه زيادة عمل ١‏ كراما 
لنبيه صل الله عليه وسل بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده فيه . قال الله 
سبحانه وتعالى فى حك التتزيل لإوما أرسلناك الا رخمة العالمين) فمو عليه 
الصلاة والسلام رحمة لاعالمين عموما ولامته خصوصا ٠‏ ومن جملة ذلك عدم 
التكليف جا تقدم ٠‏ وقد تقل الامامأبو عبدالرحن‌الصقل رحمهالته تعالى فى 
كتاب الدلالات لدماهذا لفظه ٠‏ اناللهعر وجل لم خلق خلقا أحب اليهمن هذه 
الآمة ولا أكرم عليه من نبيها صلل الته عليه‌وسلم ثم النبيين بعده ثم الصديقين 
والآولياء الختارين . وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق نور جمد صلالته عله 
وسلم قبل خلق آدم بأل عام وجعله فى عمود أمام عرشه يسبح الله و يقدسه 
م خلق أدم عليه الصلاة والسلام. من نور مد صل الله عله وسال وخلق نور 
النيبين غلم السلام من نود آدم عليه الصلاة والسلام اتتبئ ٠‏ وقد أشار الفقيه 
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الخطيب أبو الربيع فى كتاب شفاء الصدو ر له أشياء جلاة عظيمة ۰ امار وی 
أنه لماش الحكم خلت ذاته صلى الله عليه وسل المباركة المطهرة أمى سبحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل الى الأرض وأن بأتيه بالطينة البه قلي 
الأرض و بهاؤها ونورها ٠‏ قال فبيط جبريل عليه السلام وملائكة الفردوس 

وملا الرفيق الأعلى وقبض قبضة من موضع قبر رسول اه صل الله عليه . 
وسلم وهى بيضاء منيرة فعجنت ا التسنم وغمست ف معي نأتهار الجنة حى 
صارت كالدرة البيضاء وها نور وشعاع عظم حتى طافت بها الملائكة حول 
العرش وحول الكرسى وف السموات والأأرض وف الجبال والبحارفعرفت 
الملائكة وجميع الخلق مدا صلى الله عليه وسا وفضله قبل أن تعرف آدم 
عليهالصلاة والسلام ٠‏ فلا خلق الله آدمعليه الصلاة والسلام وضع فظهره 
قبضة رسول الله صل الله عليه وس . فسمع آدم فى ظبره نشیشا() كنشيثن 
الطير ٠‏ فقال آدم يارب ما هذا النشيش ٠‏ قال هذا تسبيح نور جمد عليه 
الصلاة والسلام خأتم الآنبياء الذى أخرجه من ظبرك نذه بعبدى وميثاق 
ولا تودعه الا ف الارحام الطاهرة . فقال آدم يارب قد أخذته بعبدك وميثاقك 
ولا أودعه الا فى المطبرين من الرجال والحصنات من النساء . فكان نوز جمد 
صل الله عليه وسا يتلا لاف‌ظېر آدم وكانت الملائكة تق فخلفه صفوفا ينظرون 
الى نوره صب الله عليه وسلو بقولون سبحانالله استحسانا لما يرون فلا رأى 
آدم ذلك . قال أى رب مابال هؤلاء بقفو ن خلو صفوفا . فقالالجايل سبحانه 
وتعالن له يا آدم ينظرون الى نور خاتم الانبياء الذى أخرجه من ظبرك فقال 
أى رب أرنيه فأراه الله ااه فا من به وصلى عليه مشيرا بأصبعه . ومن ذلك 
الاكارة بالأضبع بلا اله الا اله جمد رسول الله فىالصلاة. فقالآدمرباجعل 


r‏ مولد النى صلى الله تعالى عليه وسل 
جببته فكان ری فى غرة آدم دائرة كدائرة الشمس فدورات فلكبا أو 
كالمدر فى تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظر ون الى ذلكالنور 
وبقولون سبحان الله ربنا استحسانا لما يرون . ثم أن آدم عليه الصلاة 
والسلام قال يارب اجعل هذا اللور فى موضع أراه عل الله ذلك النورفى 
سبابته فکان آدم ينظر الى ذلك النور . ثم أن آدم قال يارب هل بقمن هذا 
النور شی* فى ظبرى . فقال م ی نور أصحابه . فقال أى رب اجعله فى بقية 
أصابعى لعل نور أنى بكر فى الوسطى ونور حمر فى البنصر ونور شمان ف 
الخنصر ونور على فى الابهام فكانت تلك الانوار تتلا ل فىأصابع آدممادام 
فى الجنة . فلا صار خلفة فى اللأرض اتتقلت الانوار من أصابعه الى ظره 
اتهى . وفيه أيضا أن أول ما خاق الله نور عمد صل الله عليه وسل فأقبل 
ذلك النور يتردد ويسجد بين بدى الله عز وجل فقسمه الله تعالى عل أربعة 
أجزاء . فخاق من الجزء الأول العرش . ومنالثانىالةلم . وهن الثالثاللوح 
أم قال للقلم اضر :وا كت تقال ا زت ھا ا کی فاليا آنا اله ال 
يوم القيامة . جرى القلم على اللو ح وكتب حتى أنى على آخر ما أمره الله 
سبحانه وتعالى به . وأقبل الجزء الرابع يتردد بين يدى الله تعالى و إسسجد لله 
عزو جل فقسمه الله أربعة أجزاء:فلق من | لجز“ الأول العقل وه نالثانى المعرفة 
وأسكنما فى قلوب العباد ومن الجزء الثالت نور الشمس والقمر ونور الابصار 
والجزء الرابع جعله الله حول العرش حتى خاق آدم عليه الصلاة والسلام 
فأسكن ذلك التورفيه فنورالعرش من نور مد صلى الله عليه وسلم ونورالقم 
من نور مد صل الله عليه وسلم ونور اللوح من نوره صلى الله عليه وسلم ونور 
النهآرمن نوزه صلى الله عليه وسلم ونور العمل من نوره صل الله عليه وسلم ونور 
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المعرقة ونور الشمسر ونور القمر ونور الابصا رمن نوره صل الله عليه وسل 
اہی ٠‏ وقد ورد فى هذا المعنى كثير فن أراده فليقف عايه فى كتاب الشفاء 
لأبى الرييع . ولأجل هذا المعنى قالآدم عليه الصلاة والسلام لني صل الله 
عليه وسل فا نقل ياأبا معناى وياابن صورق . وقد روى الترمذى عن 
أن هري رضن ا هه قال قلت را رمول اق وت للك الوه فال را 
بين الروح والجسد التبى ٠‏ فلان كان شبر رمضان اختص بليلة القدر وعظم 
قدرها المشهورالمعروف وأن فیا يغرق كل أمر حكمم على الراجح وأن قيامبا 
يعدل عادة ألف شبر ليس فما للة القدر فى أشق العبادات وهو الجبادى 
سبيل الله تعالى. فعلم ذلك كله حصل لنا باخباره عليه الصلاة والسلام وفضيلة 
الأوقات تلقيناها منه وعنه عليه الصلاة والسلام . وشبر ريبع و يوم الاثنين 
وليلته علمنا فضل ذلك كله بظبوره عليه الصلاة والسلام فيا فبو صل الله 
.عليه وسل قطب داء ةالكون والذى خلق الوجود لأجله والذىفضلت الآوقات 
ببركته والنی خصت أمته بليلة القدر من أجله والذى يويد ماعن بسبيله ماورد 
من مناظرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن عياش 
.رضى الله عنه حيث بول له أأنت القائل مكة خير من المدينة فقال له رضى الله 
عله هی حرم الله وأمنه وفها يته فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه 
لا أقول فى حرءالته ولافى ببته شیا أأنت القائل الى آخره ثلاث مرات . ومن 
المنتق قال جمد بن عيسى ولو أقر له بذلك لضربه بريد لآدبه على تفضيل 
مك عل المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة ع مكة أو هو يرى ترك الاخذ 
فى تتفضيل احداهما على الاخرى الا أت الوجه الوجه الاول أظبرلما 
شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكير . فهذا تصرح من أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهبأن المدبنة أفضل من مك . ومن كتاب 


و0 
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مسند موطأ مالك بن أذ لأنى القاسم عبدالرحمنالغافق!1١)‏ الجوهرىباسنادء 
الىعائشة رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال (افتتحت القرى 
اليف وافتتحت المدينة بالقرآن ) ومنه . باسناده الى عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت تكلم مروان یوما علىالمنير فذكر مك وأطنب فى ذكرهاولم يذكر المدينة 
فقام رافع بن خدج فقال مالك ياهذا ذكرت مكة فأطنيت فى ذكرهاء لم تذكر 
المدينة وأشبد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( والمدينة خير هم 
لوكانوا يعلبون ) اتهى . مع أنه قد خصص بعض العلماء عموم هذا الحديث 
وما أشيبه فقال انها خير من مكة فى 'كثرة الرزق وبركة المار. وهذا يرده 
قوله صلى الله عليه وسل ( لا يصبر على E TEES‏ 
شفيعأ أو شبيدا يوم القيامة ) ومعنى لأوائبا هو والجوع والشدة على ماسياق 

يانه ان شاء الله تعالى ٠‏ ومن حيث المعنى فبعيد أن حمل قوله عليه الصلاة 

والسلام عل كثة الثمار اذ هو عليه الصلاة والسلام المشرع والمين عن الله 
تعالى مراده وما هو الافضل عند ريه والأعلى والأاخص. وكيف يمكن أن 
بخصص عموم الحسديث والمدينة قد اشتمات واختصت بالنى صل الله عليه 
وسل حيا وميتا على ماتقدم وناج انه انافك ان تساك . وقد نقل 
الامام رزين رحمه الله تعالى فى كتابه الذى جع فيه الكتب الصحاح وذكر 
فى باب فضل المدينة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام ماهذا لفظه ( عن 
يحي بن سعيد أن رسول الله صل الله عليه وسار كان جالسا وقبر حفر بالمدينة 
فاطلع رجل فى القبر فقال يئس مضجع المؤمن . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم بسا قلت . فقال الرجل انى لم أرد هذا انما أردت القتل فى سيل اله 
0 الله صلل الله عابه 0 ولا مثل القتل فى سبيل الله ماعل 


فضل المدبنة على ساكنها الصلاة والسلام ۳ 
الأرض بقعة حب الى أن کون قبرى يبا منبا ثلانا) انتب . فانظر رحنا 
الله تعالى واياك الى ما احتوى عليه هذا الحديث من الفوائد الجة .والأسرار 
البينة وذلك أن المدينة بحلوله صل الله عليه وسل فيا حصلت لما هذه امخاصية 
العظمى ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عاب قول القائل بس مضجع 

. المؤمن ..بقوله عليه الصلاة والسلام با قلت ففبومه أن ذلك خير 
مضجع المؤمن . ثم. أ كد ذلك عليه الصلاة والسلام يحوابه حين قال الرجل 
نما أردت القتل فى سبيل الله . فقال عليه الصلاة والسلام . ولا مثل القتل 
فى سبيل الله . وقد جاك.فى القتل فى سبيل الله من الفضائل ماهو معلوم مثل 
قوله:تعالى لإ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبل الته أمواتا بل أحياء عند رم 
يرزقون فرحين) الآبة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( وددث أنى 
أقاتل فى ييل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفضائله كثيرة متعددة 
مشبورة ٠‏ ثم أنه غليه الصلاة والسلام فضل الدفن فما لنفسه الكريمة ولغيره 
على القتل فى سبيل الله تعالى على مافيه من الفضائل والخصوصية العظمى . هنا 
وهوعليه الضلاة والسلام عل ظهرها فكيف بعد أنحل فجوفبا ا فلاتعم 
نفس ما خن لم من قرة أعين) فلا يمكن. أن تحصر فضيلة ذلك ولا يقدر 
قدرها ٠‏ ومن ى المؤطأً أن مولاة لعبد الله بن عمر رضى الله عنه أتته فى الفتنة 
فقالت الى أردت الخر وج ياأبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد 
الله بن عمر اقعدى لكاع فاتى سمعت رسول الله صل الله عله ولم يقول 
( لا يصبر على لآوائها وشدتها أحد الاكنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة) 
اتتبى . قال الباجى قال عيسى بن دينارهو شك من الحدث و لأواؤهاهوالجوع 
والشدة وتمذر الكسي والشدة يحتمل أن يزيد بها اللاأواءويحتمل أن يريدبما 
كل ما يشتد بساكنها وتعظم مضرته وقوله شفيعا الشفاعة على قسمين عند كثير 
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من أهل السنة وهى شفاعة فى زيادة الدرجات ار دخل الجنة وشفاعة فى 
الخروج من النارخاصة وقؤله أو شبيدا يحتملأن يريد به أنه شميد له بالمقام 
الذى شه الاجر و يقتضى ذلك أن لشبادته فضلا فى الاجر واحباطاللوزر فانه 
لاشك أن سكناه فى المدينة والبقاء مها بشت له و يوجد ثابتا فى جملة حسناته 

٠‏ الا أن تمبادة الت صل الله عليه وسل زيادة فى الاجر وكذاك قوله صلى الله 
عليه وسل فى قتلى أحد ( أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة ) وله أعل ٠‏ وهذا 
الحديث يقتضى أن فضيلة استيطان المدينة والبقاء بها باقية بعد النى صلى الله 
عليه وس اتهى . وهذا المعنى قريب ما جاء فى الصام من قوله تعالى على لسان. 
ييه عليه الصلاة والسلاة ( كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزى 
به) واذا كان له سبحانه وتعالى وهو انجازى عليه فلا یقدر قدره ولا تحيط به 
العقول وفما نحن بسبيله شبه من ذلك لان بحلوله عليه الصلاة والسلام فى للبلد 
عمت بركته نيع من دفن فما ومن لم يدفن فبركته للاحياء معلومة وكذلك 
للاموات . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات بها ) فلم يكتف عليه الصلاة والسلام 
فى فضيلتها با بینه وصرح به أول الحديث حتى قال ماعل الارض بقعة أحب 
الى أن يكون قبرى بها منها ثلاثا اتهى . وذلك يقتضى العموم فى المدينة 
کہا , “م انظر رحمنا انه تعالى واياك الى بعض سر تكراره ذلك ثلاثا اذ أنه 
عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكر بمة اذا أراد أن يلق أمرا لاخطرو بال 
كررهثلاثا فبذا دلبل واضح على الاعتنا“بالمدينة وما قارمها وما خصها اله تعالى 
به من الفضائل العميمة والبركات الشاملة العظيمة اذ أنه عز وجل يقول فى . 
كتابه العزيز حا كيا عن حاله علي هالصلاة والسلام لإ وما ينطق عن الموىان هو 
الاوحى يوحى فما يفضله عليهالصلاةوالسلامو يعظمه اما هومن جبةربه 


فضل المدينة على.سا كنها الصلاة والسلام ۳۷ 
سبحانه وتعالى فأى بلد وأى بقعة تصل الى هذا المقام . ومنها ماذكر صاحب 
اليان والتقريب فيه والقاضى فى المعونة وتداخ لكلإمبمامن قوله عليه الصلاة 
والسلام (علىأنقاب المدينةهلائكة يحرسونبا لايدخلبا الطاعونولا الدجال) 
ول يأت مثل ذلك فى مكة ٠‏ ومنبا قوله عليه الصلاة والسلام والمديئة خير لم 
لوكانوا يعلنون ولم يذكر ذلك فى مك ٠‏ ومنبا قولهعليهالصلاةوالسلام (المدينة 
كالكير تنق خبئها و ينضع طبيها) ولم يأت مثلذلكف مک . وأوضهبا قوادعليه 
الصلاة والسلام (اللهم ان ابراه دعاك لمك وأنا أدعوك لللديتة بمثل مادعاك 
ابراه لک ومثله معه) ودعا* النى صل الته عليه وسلم أفضل من دعاء ابراهم 
لان فضل الدعاء على قدرفضل الداعى . ومنها قولهعليه الصلاة والسلام (اللبم 
حبب الينا المدينة كينا مكة أوأشد وصححبا لنا و بارك لا فى مدها وصاغبا 
وانقل حماها ذاجعلبا بالجحفة) ولابجحوزأن يسأل ربه أن عبب اله الأدونعلى 
الأعلى . ومنها مااستقر عند السلف رضى الله عنهم حتى قال عبر منكرا على من 
يخاطبه أأنت القائل مكة خير منالمديئة ثاثا وقدتقدم . ومنبا قوله عليهالصلاة 
والسلام (لابخرج من المدينة أحد رغبةعنها الاأبدها اله خيرا منه) ومنبا قول 
عليه الصلاة والسلام (أمرت بقرية تأ كل القرى يقولون يثرب وهىاللدبنةتنى 
النا سكا ن الكير خبث الحديد) و لامعنى لقوله تأكل القرىالارجحانقضلما 
علا وزيادتها عل غيرها ٠‏ ومنبافولهعليهالصلاةوالسلام (ان الابمان للأرز(1) 
الى المدينة ك تأرز الحة الى جحرها) وتخصيصه اياها بذاك لفضلها علىجميع 
البقاع التى لابو جد هذا المعنى فبا و لآن رسول الله ضلى الله عليه وسلم مخلوق 
منها وهو خير البشر فتزته أفضل الترب ولان فرض المجرة الا يوجب 
كون المقام بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذبا ومعصية وذلك دال على فضا : 
)١(‏ لبأرز يكبن امز وك الراء أى يجتمع 


ْ 7 فضل المدينة على سا كنها الصلاة والسلام 
.على سائر البقاع انتهى كلامبما . فا أن عل عليه الصلاة والسلام أن أحب 
البقاع الى ربه هذه البقعة أحب أن: يدفن فيا اذأنةعليه الصلاة والسلام 
م يع له شى“ قط يفضله لنفنسه الكريمة بل بحسب مافضله ربه عز وجل 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لنسائه حين تكلمن معه فى تفضيله 
- عائشة رضى الله عنها عليين رضى الله عنهن فأجابين عليه الصلاة والسلام بقوله 
انهم يوح الى فى فراش احدا كن الافى فراشما.. فكان عليه الصلاة والسلام 
يفضل الآشياء حسب مافضلبا الله تعالى وهذا التنبيه كاف ٠‏ ومذهب علياء 
المدينة رحمهم الله تعالى أنها أفضل منمكة وأن الصلاة قمسجده صل الله عليه . 
وس أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون الالف وأنها تفضل غيرها من 
المساجد بالالف الاالمسجد الأقصى فان الصلاة فيه خمسمائة صلاة للحديث 
. الوارد فيه وهو.مشبور معروف. وبقول علا" المدينة قال الامام مالك رحمه 
الله تعالى ان المدينة أفضل من مكة وان كانت مكة شرفبا الله تعالى فاضلة فى 
ا فاذن فضلتها المدينة . وقد جاه فى تفضيل مكة النصوص الكثيزة وكنى 
بها من الفضيلة أنها مطلغ شمس النى عليه الصلاة والسلام وفها نى“ وأرحى 
.الله تعالى اليه ومنها أسرىبه الى قاب قوسين أوأدنى الىغير ذلك مما اختصتبه 
) خصلت لها الفضيلة المظعىيه عليه الصلاة والسلام و يمن قبله منالانياء عليهم 
الصلاة والسلام. لكن جرت حكة الحسكم سخا وتال أن جعل ننه عليه 
الصلاة والسلام متبوعا وأن الأشياء كلها تتشرفبه و يعلوقدرهاوفضلبا بسبه 
کا تقدم فلوأقام النى صلی اته عليه وسلم بمکة وظبر أمره بها حتىاتتقل منها الى 
. ربه لكان قديتوم آنه تشر ف بمكة فكان اتتقاله عليهالصلاة والسلام الىالمديئة 
ليخصه الله تعالى يلد وحده وحرم أومسجد وروضة ووفود تسير اليه عليه 
الصلاة والسلام وهذا جار على قاعدة الفرض الذى لا 2 الاسلام الابه وهو 
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شبادة. أن لإاله الا اته وأن مدا ريسول الله فلو التصر أحد عل الشبادة للَمتعالى 
بالوحدانة ول يقر له عامهالصلاة والسلام بالرسالة) يصحله اسلام ولاامان 
فل يصح التوحيد الامع الاقرارله عليه الصلاة والسلام بالرسالة فا جعل الله 
عزوجل من المواضع الماسوبة اليه سبحانه وتعالى وفضلبا بذلكجعل لنتيدصلى 
. الله عليه وسل مقابلتها فالوفود تسير م نكل الآفاق الى البيت العتيق و كذلك . 
تسير الى زيارته عليه الصلاة والسلام ولما أن جعل سبحانه وتعالى البيت 
النتيق حرما جعل لنبيه صلالته عليهوسل حرما يقابله. ولما أن جعل المسجد 
الحرامله فضيلة فى الصلاة فيه جعل مسجد نيه عليه الصلاة واللام كذلك . 
فى تضعيف الأجور ولا أن كان الحجر الأأسود: يشبد للامسه يوم القيامة 
واذا شبد للامسه دخل الجنة جعل لنبيه صل الله عليه وسل فى .مقابلته روضة 
من رباض الجنة . قالالقاضى أبو مد عبد الوهاب رحمهالله فى كتاب المعونةله 
وقد عل أنه خص ذلك الموضع فيا لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلبا 
عل سواها أولى اتهى . وقدتقدم هل هى بنفسبافى الجنة أوالعمل فها يو جب 
روطة من ا الجنة . فان قال قائل قد خرج البزار من حديث ألى الدرداء 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسار (فضل الصلاة فى المسجدالحرام على غيره 
ونه لق ةن سكس لقت شلك وق مسد د نينا لون ع 
صلاة) قال ولانعلم هذا الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن 
وجه من الوجوه بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد واسناده حسن 
فالجواب أن مالكا رحه الله تعالى قاعدة مذهه أنه بأخذ بعمل أهل المدينة 
وان عارضه الحديث الصحيح. وقد تقدم قول علماء المدينة. فى ذلك لأنم 
لايترفون العمل بالحديث الا لامر أوجب ذلك عندمم فكان العمل عند 
مالك رجه الله أقوى لانه عنده كالاجاع مع أن الحديث ل رجه من اشتزيل 
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شرع الجزاء فى الصيد فى حرم مكة ولم يشرع ذلك فى حرم المدينة . فا لجواب 
أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك . 0 الأول بوجوب الجزاءفلا فرق 
وعل القول الثانى يعدم الجراء . فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام أخيرمم 
0 من رفع الدرجات ول کلف علا لان تكللف العمل قد 
بقع بعضبم أو أكثرم فى تركه فو ول أمرم الى الخسران نعوذ بالله من ذلك 
فرفع عنهم عليه. الصلاة والسلام مايقع من بعضبم من التقصير . ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام لم بزل يسأل ريه عز وجل فى التخفيف عن أمته حت 
رد الخسين الى خمس بيركة شفاعته وشفقته ورحمته وسؤاله فى الرفق pr‏ 
فان قال قائل فالوفود تسر إلى مک للاداء فرض الحج بخلاف زيارته عليه 
الصلاة والسلام . فا جواب ماتقدم من أنه عليه الصلاة والسلام ينظر أبدامافيه 
الأفضل لأّمته فيرشده اليه وماكان فيه تكليف يرفعه علبم مكتفيا بالاشارة 
اله فتجده عليه الصلاة والسلام فى كل مابخص نفسه الكرمة يخففه عن 
أمته . نسأل الله تعالى أن لاعرمنا من بركات هذا النى الكريم على ربه وشعول 
عنايته انه ولى ذلك والقادر عليه . وما يويد ماذكر قولهعزوجل ف كتابة 
العزيز لإ وللا خر ة خير لك من الأ ولى) فكل مقام أو مكانأوشىء من الاشما* 
أقم فيه عليه الصلاة والسلام فو أفضل من الأول وان كان الآول فى 
الفضيلة بحيث النتبى ثم كذلك الى مالاماية له و لايشك ولايرتاب أن حاله 
عليه الصلاة والسلام عند اتتقاله الى ربه أعلى من مقاماته وأتمبا اذهوالختام 
والختام يكون أعلى ما قبله وأعظ منه فلن كانت مكة موضع مس مشرقه عله 
الصلاة والسلام فالمديتة موضع شمس مغربه عليه الصلاة والسلام وفياحل 
وأقام . ولهذا المعنى قالعليهالصلاةوالسلام (الابمان يأر زمابين مكة والمدينة) 
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بريد والله أعلم مابين مطلعه عليه الصلاة والسلام ومغريه . واذاكان ذلك 
كذلك فا نحن سييله مثلهأعنى بذلك ماو رد فض ل شمر رمضان منالنصوص 
الحكثيرة وما وقم فى شبر مولده عليه الصلاة والسلام من ظرور الآبات 
والمعجزات الظاهرة البينة من اخماد نارفارس وانشقاق ايوان كسرى ونع 
الشياطين من استراق السمع ونزول ابليس وجنوده الى الارض السابعة على 
ماتقدم ذكره . على أنه لولم سا و 
الصلاة والسلام فيه و يويد ذلك قولهسبحاته وتعالى + (العمرك ا م کرم 
يعمبون ) ومعنى لعمرك لحياتك فأقسم سبحانه ال بحياته دويز 
وطمذا قال الامام أحمد بن حنيل رحه اله لاتنعقد المين بمخلوق الا بالنى صلى 
لته عليه وسال وقالتعالمى للا أقسم بهذا الد وأنتحل ببذا اليلد قال بعض 
المفسرين لابمعنى التأكيد . وكانسيدى أبو محمد المرجانى رحه اله 9 0 
انما تكون لاللتأكيد اذا عدمت الفائدة التى حمل عليها لفظة لا والفا 
موجودة وذلك أن قوله تُعالى لاأقسم بهذا البلد معناه أى قدر وأى خطر لهذا 
الد حتى يقسم به وأنت حل به وأنما القدر والخطر لك فآنت الذى يقسم بك 
لعظيم جاهك وحرمتك عندنا . فانظر رحمنا الله واياك الى سر هذا المعنى الذى 
ذكره الغ شيخ الجليل رحمه الله فى معنى الآدة الكرعة اذ أن اماد بالبلد فى الآية 
د ومكة قد تظافرت النصوص على تفضيلبا . فاذا كانت مكة 
ببذه المثابة من الفضيلة العظمى ومع ذلك لابقسم بها مع وجوده عليه الصلاة 
والسلام فبا اذ أنه عليه الصلاة والسلام كالشمس لاتظبر الكواكب معا بل . 
هو الذى كسيت ال كوان من ماء نوره عليه أفضل الصلاةوالسلام . ألا ترى 
الى قول من مدحه سعض صفاته الميلة حيث يقول 

المالعرش والكرسى أحمدقددنا ‏ ونورا من نوره يلالا 
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واذاكان ذلك كذلك فوضع :قامه عليه الصلاة والسلام دائما لايوازيه غيره 
وان شبدت له الآدلة بالفضيلة العظمى على ماتقدم . و بهذا المعنى وماشابهه يعم 
الفرق .بين مأهو.فاضل وبين ماهو أفضل فانك اذا قلت مشلا الشمس أكشر 
ونا من البدر السالم من كل مايعتريه فهو كلام صميح اذ أن الشمس 
قد شا ركبا البدر فى بعض الضاء لكن الشمس زيادة ضياء أضعاف ذلك فظرت 
. فضيلة الشمس على البدر بتلك الزيادة واذا فضلت عل البدر فعلىغيره منباب 
أو لى والبدر يفضل على مادونه فىالضياء والجرم . واذا كانذلك كذلك فا لمدينة 
التى هى موضع مقامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا التى قد خصت به عليه 
الصلاة والسلام أكرم من غيرها بوجوده عليه الصلاة والسلام فيا ٠‏ ألاترى 
أن مكة مع عظم قدرهالم يقسم بها لجل حلوله اذذاك بها فكيف يمكن أن 
تفضل موضعا حل فبه وأقام به حيا وميتا فكيف يفضله غميره وکل ماذكر 
ظاهر بين فى وجود الفضيلة اذلافرق فى الاحترام لرفيع جنابه العزين عليه 
الصلاة والسلام بين حياته وموته ٠‏ وقد رأيت لبعض العلماء أنه قال من فضائل 
انی صلى الله عليه وسل أنه قال (مامن ني‌دفن الاوقدرفع بعد ثلاثغيرى فانی 
سألت الله عر وجل أن أكون فيا بينم الى يوم القيامة) وذلك قوله عر وجل 
وما كان الله ليعذيهم وأنت فہم € ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك الى قوله عليه 
عليهالصلاة والسلام (من مات بأحدالحرمين كنت له شفيعا يومالةيامة) فسوى 
عليه الصلاة والسلام بينهما فى الشفاعة فم ثم لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على 
ذلك حتى خصص المدينة بالذ كر وحض على محاولة ذلك بالاستطاعة فقال عليه 
الصلاة والسلام (مناستطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات 
ما) والاستطاعة هى بذل امجبود ف ذلك فزيادة عنايته عليه الصلاة والسلام 
بافراد المدينة بالذكر دليل على تمبينها . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
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(حبانی خير لک وما خير لك) جل عليه الصلاة والسلام حياته ونه 
كليبما سيانفى الفضيلة فى تعدى نفعه و بركته عليه الصلاة والسلام لامته: 
أولما و وسطبا وآخرها فنص عليه الصلاة والسلام على عموم تفعه فى الحالتين 
معا. كيف لاوهو سيد الأولين والآخرين وسيد من وطىء الحصى وكان من 
ربه فى القرب والتدانى مع التنزيه والتقديس كقاب قوسين أو أدنى . مرجع 
الى معن ىكلام سيدى الشيخ الجليل أنى مد المرجانى رحمه الله تعالى قال ثم أقسم 
سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام وبأمته فقال تعالى لإو والد وما ولد 
لان الوالد فى حقيقة المعنى هو عليه!لصلاة والسلام وأمته أولاده . اذ أنه عليه 
الصلاة والسلام كان سيا للانعام عليهم بالحياة السرمدية والخلود فى جنات النعم 
وسلامتهم مماكانوا فيه من الخطر العظم . وقد و رد عنه عليه الصلاة والسلام 
انمتال ( انما أنا لك مثابة الوالد ) اتتبى وهذاظاهر قال تعالى لا اان ىأو لى بالمؤمنين 
0 أنفسهم وأز واه أمبائهم) خقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق 
الوالدين . قال عليه الصلاة والسلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) فقدم نفسه على 
غيره واللهعز وجل قد قدمهفى كتابه عل نفس كل مؤمن . ومعنىذلكاذا تعارض 
له حقان ححق لنفسه وحق للنى صل التهعليه ول فآ كدهما عليه وأوجب . ع 
انى صلى الله عليه وسل ثم يجعل حق نفسه تبعا للحق الأول ثم كذ لك فى تتبع 
الحركات والسكنات . واذا تأملت الأمر فى الشاهد وجدت نفعه عليه الصلاة 
والسلام لك أعظم من الآباء والآمبات وسائر الخلق أجمعين اذ أنحقيقة أمره. 
عليه الصلاة والسلام أنه وجدك غريقافى بحار الذنوب والخطايا الموجبةلغضب 
المولى سبحانه وتعالى فأنقذك وأنقذ آباءك وأبناءك ومن مثى على مشيك وغاية 
أمر أبويك أنبما أوجداك فى الحس فكانا سبا لاخراجك الى دار اكليف 
وحل البلايا وانمحن فأول ذنب يوقعه المرء فيا استحق به النارويق بعد ذلك 
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فاش ان شاء اه عر وجل آخذ بالعدل وان شا عؤالفضل. فی ر کته مل 
الله عليه وسل وبر كة اتباعه أنقذك الله الكريم ما قد كان حل بك ونزل 
ساحتك مالا طاقة لك به فته لعظيم قدره و رفع مقداره عند ربه وعظم 
احسانه وجو ده عليك قال النّه سبحانه وتعالى ف صفته ل حريص عل بالمؤمنين 
2 رح )آلا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام (حاق خير لک و عا 
خير لک) اتتبى عفيره صل الفة عليه وسل فى حياته بين جداً . ألاترىأن من رآه 
أوأدركيوهو ممن لابفوقه غيره أبدا ففضيلة مزية رۇ يتهعليه الصلاةوالسلام 
ووقوع ذلك النظر الكريم عليه وغير ذلك وأما موته عليه الصلاة والسلام 
فلاأن أعمال أمته تعرض عليه صل الله عليه وسلم وكذلك عل الابا”والامبات 
والأقارب فى كل اثنين وخميس فا رآه صلى الله عليه وسل من الاعمال حسنا 
سربه ودعا لصاحبه وماكان من غير ذلك استغفر لصاحه وهذا منه صلى الله 
عليه وسل زيادة فى التلطف بك والاحسان اليك بخلا ف الآباء والأآمبات فام 
يسرون أو عزنون ليس الالايقدرون على غيرذلك ٠‏ اللبم يحرمته عليهالصلاة 
والسلام عندك عرفا قدر هذه النعمة التى مننت علينا بدوامها و لاتعرفما لنا 
بزوالها عنا انك ولى ذلك والقادر عليه آمين . ولقد أحسن الشيخ الامام أبو 
يعقوب يوسف ابن الشيخ أن الحسن على ابن الشيخ أف مروان عبد الاك 
البكرى عرف بابن السماط وهو أخو الشيخ الاجل ألى على بن السماط شيخ 
سيدى ألى محمد المرجاق وغيره من كان ف وقنه من الا کار رحمهم الله حيث قال 
الاك ا الأول ا نام :زناف كال 
مستعذب الالمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل 
ماعدت الاكنت عيدا ثالثا ٠‏ بلأنتأحل فى العيون وأجمل 
شرفا بمولد مصطق لمابدا أخيئ الاهلة وجبه المبلل 
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وحو يتم ن أصبحت ظرفزمانه 
وملكت أنفبا بلطف شائل 
واذا حدا الحادى منزلة الى 
فضل الشمور علا ففاخرها فان 
واستئن منها ليلة القدر الق 
واصخ لقول الله فها أنها 
واستكمل البشرى فانك ل تزل 
إلا وعشرك واثنتاك أريننا 


ومن العجائب أن بدرا يستوى ‏ 


ويفوق أقار السماء لأا 
وڳال هذا البدر لايعزى الى 
بل نوره بزداد ضعفا كا 


0{ 
ظرفا به فى برد حسنك ترفل 
بنسيمما نفس العليل تعلل 
.فالقصد سكان الحى لاالمازل 
نفرت بأطولها تأنت الاطول 
أشاها نول الكتاب الأزل 
من ألف شمر فى الابانة أفضل 
لك فى القلوب مكانة لاتجبل 
قرابه سمس الضحى لاتعمدل 
مام عشر وائتين ويكل 
للنقص من بعد الزيادة تلقل 
نقص ولاعن حاله تحول 
طفق الحاق سنا الدور يدل 


فان قال قائل فهذا الشبرلم نجد فيه زيادة فى الأعمال کا نبجد ف غيره من الشبور 
والليالى والايام الفاضلة. فالجواب ان تلك الازمنة حصلت لما الفضيلة بزبادة 
اللإعمال الفاضلة فها وهذا الشبر حص لله التشريف يظبور من جأءت 
الاعسال والخيرات التي حصلت ا الفضيلة لتلك الأآوقات على يليه وبسيبه 
صل الته عليه وسل هذا وجه ظاهر بين لايرتاب فيه . ووجه ٿان وهو أنه 
عله الصلاة والسلام کا وصفه الله عز وجل فى كتابه العزيز حيث يقول 
فى صفته بإ بالمؤمنين رؤف رحم» 4 فكان دأبه صلى الله عليه وسا طلب 
التخفيف عن أمته مبما قدر على عا ذلك ووجد السييل اله فعلهدفنا أنكان 
هذا الشبر اختص يظبوره عليه الملاء والسلام فيه لم يكلف أت زيادة 
عمل فيه بل أشار الى ذلك بالتنيه عليه . ووجه ثالث وهوأن أهل الآفاق 


5 | بعض مواسم أهل الكتاب 
قد حرم عليهم الصوم فى أيام التشريق وماذلك الا أن ا لحاج ضيف الله تعالى 
فوقعت الضيافة الأهل الاقالم كلبا كرامة لم فكيف بالزمن الذى ظهر فيه من 
شرع ذلك على بديه صلوات الله عليه وسلامه . وقد قال بعض الصحابة رضى 
الله عنهم يخاطب النى صل الله عليه وسلم فلولا أنت ماصمنا ولا صليئا 
ولا حججنا بيت ريا اتبى فكان عدم تكليف الأاعمال الشاقة غالبا وعدم 
الزيادة على المعتاد من العبادات لان أمته صلى الله عليه وسل فى الشهر الذى 
ولد فيه فى ضيافة وجوده صل الله عليه وس . ولما ان كان تحر الصوم 
على أهل الآذاق كرامة للحجاج إلذينهم أضياف الله تعالى وكان ذلك على يد 
الخليل و وإده الكريم !سمعيل صاوات اله عليهما وسلامه والضيافة ثلاث کا 
هو معلوم ولا أن كان شهر ربيع الاول الذى ظبر فيه عليه الصلاة والسلام 
للوجود ٠‏ كانت الضيافة الشبر كله لكن ترك عليه الصلاة والسلام أمته 
رحة بهم فى عدم التكليف لم بتحريم الصوم عليهم والفطر لآنه رحمة للعالمين 
خصوصا للمؤمنين کا سبق وشأن الرحمة التوسعة ألا ترى الى عدم وجوب 
جزاء الصيد بالدينة وقد تقدم فليفهم من يفهم وانته الموفق 
فصل فى ذ کر بعض مواسم أهل الكتاب 

فبذا بعض الكلام على المواسم التى ينبو نها الى الشر ع وليست منه وبق 
الكلام على المواسم التى اعتادها أ كثرم وم يعلدون آنا مواسم مختصة بأهل 
الكتاب فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوم فى تعظيمما ياليت ذلك 
لو كان فى العامة خصوصا ولكنك ترى بعض من ينتسب الى العم يفعل ذلك 
ف بينه و يعينهم عليه و يعجبه منهم ويدخل السر ورعلى من عنده فى البيت من 
كير وصخير بتوسعة النفقة والكسوة على زعمه بل زاد بعضبم انهم ادون 


بعض موأعم أعل الكتاب 3 
بعض أهل الكتاب فى مواسعهم وبر سلون الميمماحتاجونه لمواسمبم فيستعينون 
ذلك على زيادة كفر 3 و برسل لصم الخرفان ولعضيم البطيخ الاخضر 
و بعضهم البلح وغير ذلك نما كون ف وقتهم وقد بجمع ذلك أكثرم وهذأ 
كله حالف الشرع الشرف . ومن العتبية قال أشب قل لمالك أترى أا 
أن مبدى الرجل لجاره النصرانى مكافأة له على هدية أهداها اليه قال مابعجينى 
ذلك قل الله عر وجل ليا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم ‏ 
أولياء تلقون الهم بالمودة” 4 الآنة قالابن رشد رحمه ابته تعالى قونسكافأة لمعلى . 
هدية أهداها اليه اذ لاينغى له أن يقبل منه هدية لان المقصود من الهدايا 
التودد لقول النى صلل الله عليهؤسل (تمادوا تحابوا وتذهب الشحناء) فان أخطاً 
وقل منه هدته وفاتت عنده فالأاحسن أن يكاقه علها حت لا يكرن له 


م 


عله فضل ف محر وف صنعه معه ٠‏ وسئل مالك رحه الله عن موا كله "تصراى 
فى اناء واحد قال تركه أحب الى و لايصادق نصراناً قال ابن رشد رجه الله 
الو جه فى كراهة مصادقة النصراف بين لآن الله عز وجل ا لاتحد قدمأ 
يؤمنون بالله واليوم الآخر 5 من حاد الله ورسوله. الآية . فواجب 
على كل مس أن يبغض فالته من يكفر به ويحعل معهالها غيره ويكذب رسوله 
صل الله عليه وسل وما كلته فى انه واحد تقتضى الآلفة ينما والمودة فبى 
تكرهمن هذا الوجه وان علت طبارة بده . ومن مختصر الواضح سل ابن 
القاسم عن الر كزب فى السفن التى يركب فما التصارى لاعادم فكره ذلك 
مخافة نزول ل اسخط عل لكفرم اذى اموا لد ه ا اقام 
السا أن مبدى الى النصراق فى عبده مكافأة له . ورآه من تعظرعبده وعونا 
له على مصلحة كفره . ألا ترى أنه لا حل لليسابين أن يبيعوا التصارى شيا 
من مصلحة عدم لا لما ولا أداما ولا ثوبا ولا يعارون ذابة ولا يعانون 


على شى“ من دينب ٠‏ لأ ذلك من التعظيم لشر كبم وعونہم على كفرهم . 
و بنبغى للسلاطين 0 ينوا المسلمين عنذلك وهوقوزلمالك وغيره لم اعلم احدا 
اختلف فى ذلك انتهى ٠‏ و نع التشبه بهم ک) تقدم لما ورد فى الحديث (من 
تشبه بقوم فهو منهم ) ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار فى كل 
ما اختصوا به ٠‏ وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فى 
كل أحوالم حتى قالت الييود ان دا يريد أن لا يدع م نأمرنا شيئاً الا خالفنا 
فيه . وقد جمع هؤلاء بين التشبه بهم فما ذكر والاعانة لهم على كفرسمفيزدادون 
به طغيانا اذ أنهم اذا رأوا المسلمين يوافقونهم أو يساعدونهم أو هما معا كان 
ذلكسي الغبطتهم بدينهم ويظونأنهم على حقو كثرهذا بيهم . أعنىالمادائحتى 
أن بعض آمل الكتاب لادون يبعض ما يفعلونه فى مواسمبم لبعض من له 
رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم و يشكرونهم و بكاوم . وأكثر 
أهل الكتاب ينتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسل ذلك منهم لم 
أهل صور وزخارف فيظنون أن أرباب الرياسة فى الدنيا من المسليين م#أهل 
العلم والفضل والمشار الهم فى الدين وتعدى هذا السم لعامة المسلمين فسرى فيهم 
فعظموا مواسم أعل الكتاب وتكلفوا فها النفقة ٠‏ وقد يكون بعضهم فقيراً 
لا يقدر على النفقة فيكافه أهله وأو لاده ذلك حتى بتداين لفعله وأكثرم له 
بعل الا ضحبة لجهله وجبل أهله بفضيلتها أو قلة ما بيده فلا يتكلف هو و لا م 
يكلفونه ذلك ٠‏ مع أن العلماء رحمة الله عليهم قالوا تدان للاأضحية حتى أنه 
و کان له ثوبان باع أحدهما وأخذ به الأضحية ان لم يكن مضطراً اليه 6] تقدم 
لتأ كيد أمرها فى الشرع . فأول ما أحدثوه فى ذلك أنهي اتخذوا طعاماختص 
بذاك اليوم قتشبهوا بهم فى فعل النيروزفن لم يفعله منبمكان ذلك سيا لوقوع 
التشويش بي نالرجل وأهله فلا بد له فى ذلك اليوم من الزلابية والهريسةوغيرهما 


بعيض مواسم أهل الكتاب 4 


: لوباك تخي ين بأ بالصانع بیت عنده قيقلا للا حی لا تطلم 

لشمس ألا وهى متيسرة فيرسلون منها لمن يختارون ويجمعورن الاقارب 
0 وغير ذلك كانه عيد بينهم . م بأ كلون فيه البطيخ الاخضروالخوخ 
والبلح اذا وجدوه وغير ذلك مما يلزمه النساء لآزواجين حى صار ذلك 
. کا “نه فرض عليين لانن | كتسبن ذلك مر بجاو رة القبط وعخالطتون بهم 
فأنسن بعوائدمم الرديئة , ثم انهم يفعلون فى ذلك الوم أفعالا قبيحة مستبجنة 
شرعا وطبعاً . فن ذلك مضاربتهم بالجلود وغيرها بعد أ كليم كل منهم علرقدر 
حاله ٠‏ فبعض من له رياسة يفعلونذلك كلەق ببوتهم أوفى بساتيهم . وبعض 
من الانسعرأر لت لفاورات تقناون ذلك لالطرق الاقف والاعراى وغل 
شاطى* البحر و يمنعون الناس بما يفعلونه من المرور فها فى ذلك اليوم بل 
صار ذلك أمراً معمولا به عندهم حتى أن الوالى فى ذلك اليوم لا عك لأحد 
من زهقت نفه يضربهم فى ذلك الوم أوسلب ما معهكا نه اسح فى فيه نبب 


المسلبين واستباحة دمائهم أعنى من و جدوه فى غير بيته . وهذا اليوم شبيهبما 
پفعلونه فى يوم کسر الخلييج وهما خصلتان من خصال فرعون بقيتا فى أ له وم 
القبط فسرى ذلك وال المسليين . نم جر ذلك الى أمرعظيم وهوأن بعض 
السفلة اذا كان له عدو يخىء له ذلك لحد البو مين‌المذ كورين فأخذ جادة أو 
غيرها فيجعل فہا حجرا أو شيئا ما يكن القتل به فيضرب به عدوه على جبة 
اللعب فبلك فذهب دمه هدراً لا يؤخد له بثأرلاجل هذه الاصلة الفرعونية 
و ليت ذلك لوكان فى عامة الناس بل سرى ذلك الى بعض من ينسب الى العلم 
فترى المدارس فى ذلك اليوم لا تؤخد فما الدروس البتة ٠‏ ولا يتكلمونى 
مسألة بل تجد بعض المدارس مغلقَة فيلعبون فيها حتى لوجاءتم المدرس أوغيره 
وثبوا عليه وأساوًا الدب فى حقه وربا أخرقوا الحرمة وألقوهفى الفسقية 


O و‎ 


0 بعض موأسم أهل الكتات 


ETT‏ الاخراق به درام ا وكيا ايه ت 

من الخصب الذى يحثون فيه فى مجالسهم أنه محرم اجماعا فا كلونه 
فى ذلك اليوم من تلقاء ایم لا أصل 1 ولا فرع وهذه مال مستبجنة من 

العوام فكيف يفعلبا من ينسب الى الع أو ومن يزعم عند تفه أنه عن يشتدى. 
به فى الدن والعل ولوأن هذا المشار اليه حصلت ١‏ غيرة أهل الدين کا يزعم 
لغير عليهم مافعلوه من ذلك وزجرم عنه اذ هو قادر عليه ولو بكلمة ما فلو 
قال امتعوا هذا أن يدخل المدرسة أو أخرجوه منها أو لابحضر فى بجلسى أو 
قال لأحدم ما كنت أظن أن فيك قلة هذا الآدب أو نتم لاتتأدبون بادا 
أهل العا وأهل المروءة من العوام أو من له حسب ونسب يرجع اليه أو 
مثلك لايصلح أن يكون من طلبة العم أولا كثر الله مكم أوأدب بعض. 
أكابرم بشىء من هذه الآلفاظ لانزجر من دونه عن تلك الأفعال القبيحة 
وأقبح من هذا أنه يرى أن ذلك من حسن الخاق وحسن التأنى والتواضع 
فى العشرة وأن ذلك من الرياسة وحصل ذلك الثناء عليه همات هرات ليست 
الرياسة بها تسول النفوس وانما هى بالاتباع لاشريعة المطبرة وآدابها الحسنة 
وأخلاقها الميلة . و لو تأمل هذا من وقع فيه لحق له البكاء على ماأتى به من قبح 
'فعلداذ أنه خر جيذلكعن أقل مراتبالاتكار والتغييروهو التغيير بالقلب وقدتقدم 
فى معنى الحديث أن التغيير باليد للامراء ومن شابههم و باللسان للعلياء ومن 
شابههم و بالقلب للعوام . وهذا قد نزل عن رتبته التى هى التغيير باللسان بل ترك. 
رثبة العوام التى هى التغبير بالقلب وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (وليس 
وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان) انتبى . فانظر رحمنا الله تعالى واياك 
الى بلية هذه العوائد الرديئة وقوة سريان مہا فى القلوب كيف أوقعت هذا 
العالم فى هذه الورطة العظيمة فترك التغيير وكان سبلا عليه بأدنى اشارةكا تقدم 


بعض مواسم أهل الكتاب ۱ه 
وهذه خصالذميمة کا ترى . وقد تقدم قو له عليه الصلاة والسلام ( لعب المؤمن 
فى ثلاث) وهذا عری عا كلبا ٠‏ ثم إن من يفعل ذلك من العوام جمعوا فبا 
يفعلونه من ذلك مفاسد جملة 5 .ثمنبا اخراق حرمة المسابين فى ذلك 
اليوم بادخال التشويش علبهم ووقوع الضرر بم ومنعهم من قضاءضروراتهم 
2 انكان ا الى ثىء يلاطفه به أو ميت 
حتاج الى المبادرة الى تحبيزه أو غريب لايعرف عادتهم الذميمة أوناس لما يفعل 
ق فى ذلك الوم فاشعر نقسه حتى حصل ب 0 به ماتقدم من أفعاهم 
القبحة . فانظر رحمنا الله واياك الى الخصال الفرعونية لايتتج منها الا مثلهذه 
القبائح . ثم انضم الى ذلك مفسدتان عظيمتان بأباهما اله تعالى والمسلبون 
احداهما شرب الجر فى ذلك اليوم اللصارى لابد هم منه ويعضيم شعله جبارا 
وتعدى ذلك لبعض عوام المسامين فى ذلك اليوم ويعضبم لايستحيون فى ذلك 
اليوم ولا يستخفون . الثانية أن كثيراً من النساء يلعين فى بيوتبن مختلطين ناء 
ورجالا وشبانا وبنات أبكارا ومیل بعضمم بعضا فاذا اتل ثوب أحدم ی 
بدنه متصفا حك الناظر أ كه فيقع بسبب ذلك مالايحصى ولايعد من القبائح 
. الرديئة . وهذا وماشا كلهأعظم فساداً وفتنة مما يفعلوه فى المولدماذكر لانم 
فى المولد ختلطون لكن بثيابهم مستترين مخلاف فعلبم فى يوم النيروز فانهم فيه 
منبتكون انهم نزعوا فيه ثيابهم وخلعوا فيه جلباب الحاء عنهم قجد بعضبم 
عريانا عدا ال زر وآخر عليه خلقة أو قيص رفع للمحتشم أو الحتشمةمنهم اذاق 
عليهالما“صاركا تهعر انا والغالبمنعادتهم الذميمة أن الجارةلاتستحىمنالجار 
وأن الشاب اذا رق دهن لايستحينمنه وانصار رجلاو لا يتحيينمن أبن العم 
ولامن شاءبهمنالأقارب وكذلكأصدةاء الزه وجوأصدقاء ء الاب والاصبار وغير 
ذلك ماهو معلوه..م ن عأدتهم الذمسمة هذه أحوالم فى غير هذا اليوم وزادواق 


of‏ بغ مواسم أهل الكتاب 
هذا اليوممن رفع برقم الحباءعنهم ماهو شيع فى ذكره فک فبرۇ کف بفعله 
وهوأن بام کا تقدم من أنبالا تملع النظر ل كثرالبدن ولا بمنع نعومة البدن 
ثم يأخذ بعضبم بعضا على جبة أنه بلعب معهو يباسطه فى هذا اليوم فيستمتع 
. بعضهم يعض و بتلذذون بذاك کا نهم ف ذلك اليو م كلهم نساء لعدم حياء بعضهم 
من بعض و إتصارع بعضبم هع بعض فا أقم هذا وأشنعه عند من يعتقد 
الاسلام ويدين به كائنا ما كان فن كان با كيا فلييك على غربة الاسلام وغربة 
أهله ودثور أكثر معالمه . ألاترى أن يعض هذه المفاسد عندبعض من ينسب 
الى العل أوالدين فلم يبق فى الغالب الاك قال الامام رزين رحمه الله تعالى . 
انما هى أسعاء وضعت على غير مسميات . فانا لله وانا اليه راجعون 

لإإفصل) وانظر رحمنا ته تعالى واياك الى هذا الفعل القبيح الذى 
يفعلونه فى هذا اليوم الم ذكور من أنهم يأخذون انسانا منهم فيخالفون فيه 
السنة أعنى فى تغبير ظاهر صورته وخلقته فيدخاون بذلك فىعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله المغيرات والمغيرين:ذلق الله) أو ا قال عليه الصلاة 
والسلام فيغيرون وجه بحير أودقبق 2 يحعلون له لحية من فروة أوغيرها 
و يلبسونه ثوبا أحمر أو أصفر ليشمروه بذلك. وقد ورد ف الحديث (من لبس 
ثوب شبرة كساه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار ثم أشعله عليه نارا) انتهى 
ثم يجعلوض:. على رأسه طرطورا طويلا ثم يركبونه على مار دمے فى نفسه 
ويحعلون حوله الجريد الاخضر وثماريم البلح ويحعاون فى بده شيا يشبه 
الدفتر كانه يحاسب الناس على مايريد أن يأخذه منهم من السحت والحرام 
فبطوفون به فى أزقة البلد وشوارعبا على الأبواب وف الأسواق على أكثر 
الدكا كين والببو ت فأخذون منهم مايأخذون على شبه الظل والغصب والتعسف 
ويأكلونه ومن امتنع من ذلك آذوه بصب ال ماء عليه ور بما كان فيه التراب 


بعض مواسم أهل الكتاب 0۳ 
فينو نه بالضرب والكلام الفاحش المذموم شرعا وان رضيه بعضهم على سيبل ا 
البسط وا مزاح فو مذموم شرعا . اذ شرط المزاح والبط أن يكون حقا 
ومزاحهم قلسا يسل من الكذب وذكر الفواحش ومن تحصن من أهل اليوت 
فاغلق بابه عليه لیسل من أذاثم عظمت بيهم عليه فربما كروا بعض الآبواب 
. الضعيفة وربما صبوا المياه الكثيرة فى الباب حتى قد ينع الداخل والخارج 
وربما أخرجو | صاحب البيت فانم دنع لهم ماختارونه والا أخرقوا حرمته 
وزادوا فى أذيته ويحتجون بالنيرو ز و يقولون ليس فيه حرج ولاأحكام تقع 
وأما المشالقون فا كثر قحا وشناعة من ذلك کا هو مشبور فلا حاجة إذكره 
لشب رته 'ومعايتة مافه من المثالب والمفاسد وهذا كله فيه من الرذائل والإاقعال 
الخسيسة مالا يليق بذوى العقول فكيف بأهل الشريعة من الملمين: و كل 
هذا فى ذمة العالم اذا لم ينبه على تلك الآشياءو ينه عنها ويقبحبا ويكثر التشنيع 
على ذاعلبا ولا ختص هذا بالعام وده نل ف أريات الاوز أذ الست 
والحا 5 ومن له أمر نافذ لان من رأى شيئاً من ذلك من المسلبين وز عن 
التغيير فالواجب عليه أن برفع ذلك لولاة الآمور فان غيروا وقاموا بالواجب 
علييم أجروا وان تركوا ذلك أنموا وقد برئت ذمة من بلغهم وذمة ا ملين 
لان تغيير غير الحا انما هو بالكلام الحسن والردع ابل أو يوصا ذلك 
الهم أعنىو لاة اللأمور. فانظر رحمناالله تعالى واياك الى ما أشتمل عليه هذا الموسم 
الذى تشيهوا فيه بأهل الكتاب من القباح المستبجنة والرذائل الفظيعة لو لم 
يكن فى ذلك الا ماتقدم ذ كره من قتل النفوس ونهب الأموال لكان فيه مافيه 
فكيف والامر على ماترى وما بق أكثرما وصف فاوكان من معه عل تكلم 
فى شىء من ذلك أو يتحفظ منه لانسدت هذه المثالم. وقد كان سيدى أبو 
جمد رحمه الله تعالى اشتّبى عليه بعض أو لاده شبوة وكانت تلك الشبوة 


of‏ خميس العدس ش 
مايفعلق المواسم الى لهل الكتاب فامتنممنذلك . وکانمن عادته رهه الله 
أن لابا كل الا بشبوتهم امتثالا للسنة لقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن. يأ كل 
بشبوةعياله) وذلك مول على مايحو زشرعاأعنى بذلك أن يتحر زمنءوا:دالوقت 
من الاشاء الممكسة وغيرها ما لابحوز سعه شرعا وذلك مع علمه منيم أنبم 
٠‏ لايعرفون موسم أهل الكتاب ولامايفعل فيه فل يجبهم فى ذلك لما أرادوه 
فعزموا عليه فلم يفعل وترك اجابتهم رحمه الله تعالى لامرن أحدهما مواقفة 
أهل الكتاب فى الصورة الظاهرة والثانى رما براه أحد فيقتدى به فى فعله 
خسم الباب بالمنع من ذلك . فلو كان من ,ينسب الى العلم بمشون على هذا , 
الاسلوب ليقع شى“ من كل ماذكر الانادرااذ أن العام هو القدوة والناس 
كلهم جيدثم ورديئهم راجعون اليه اما.بالطواعية أو بالجبر وفقنا الله تعالى 
لاتباع السنة بمنه وكرمه لارب سواه 


فصل فى خيس العدس 


وهو الوس الثأنى من موأسم أهل الكتاب الق شار کم فيا بعض 
المسلبين وقد اتخذت فه أشياء لانتبغى . فنها خروج النساء فى ذلك اليوم لشراء 
البخور والخواتم وغيرهما فتجدهن فى ذلك اليوم فى الاسواق أكثر من 
الرجال قن يمر بالسوق من الرجال لايقدر على المثى فيه الا بمشقة إرحمة 
النساء وقد يزاحمهن من لاخير فيه. وقد تقدم فى غير ماموضع مافى خروجبن 
واجتماعهن بالرجال من المفاسد التى لادواء ها فى الغالب . ولوأن رجل منع 
أهله من الخروج فى ذلك اليوم لوقع التشويش بينهما وقد يؤول الام الى 
اغراق . وقد قال مالك رحمه الله تعالى ينبغى أن برقع الى السلطان أمس 
ما أحدثه النساء من جلوسين عند الصواغين حتى متنعن من ذلك اتتبى 


خميس العدس وه 
واا تكلم مالك رحمه الله تعالى على اران دون غيرم لآن النساء 
فى ذلك الوقت لم يكن يفعلن ذلك الاعند الصواغين مع أنبن كن فى ذلك 
الزمان على ما ينبغى من الستر الشرعى والدين المتين و كذلك الصواغون 
اذأنهم كانوا فى خير القرون الشهود لهم بالميرية من صاحب الشرع 
الشريف ونحن اليوم فى هذا الزمان بضد ذلك لآن الصواغين وغيرم من. 
البياعين فىكل مايتعاطونه الغالب أن النساء هن اللانى يباشرن ذلك كله بل بجد 
المرأة فى الغالب تشترى لزوجبا مايحتاج اليه منلباسه لنفسهعلى ماتقدم فيتعين 
عليه أن يتقدم فى ذلك لأرباب الامور حتى بمنعوهن من ذلك والله الموفق 
وما أحدثوه فيه أستعال البخو رن ولخيرهنمن الرجال فبخرونبه ميتخطونه 
سبع مرات ثم ينفضون عليه أيديهم وأرجلبم و يتفلون عليه و يزعمون أن ذلك 
يصرف عنهم العين والكسل والوعكمن ا لجسد و يتكلرمن يرق البخور بكلام 
لابعرف ولعله کفر ک) تقدم . ومن ذلك استع الحم فيه العدس المصن وان كان 
جائرَا فالبدعة تحر بهم له فى ذلك اليوم المعين موافقة لأهل الكتاب فى موا ميم 
هنل يفعله منهم تشوش هو وأهله کا تقدم ٠‏ ومن ذلك صبغهم فيه البيضألوانا 
لآو لادم وغيرثم وتعدىذلكفى الكثرة الىأنصار المقامرون وغيرم يلعبونبه 
جبارا و لاأحدفيا أعلم يتك رعلهم ٠‏ ومنذلك شرام فيه السلاحفو يمون 
أنها تطرد السطان من البيت الذى تكون فه وهات هبات الشطان لابطرد 
بالایتداع واتما يطرد بالاتباع فكل مايفعلونه من ذلك وماأشيه ا ماهومن 
البدع المستهجنة والعوائد الذميمة وفيه تعظم مواسم أهل الكتاب وتغبيطهم 
يديهم الباطل لأانهم اذا روا المسلمين يتشنيون بهم أعنى فى تعظم موأ بم 
يقوى ظنهم بأن مام عليه هو الحق . فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى هذءالثلة 
ماأشد قبحبا . وقد تقدم قبح ماأحدثوه فى النير وز ما أغنى عن ذ كر مثله هنا اذ 


كم سبت النور 


لمن هما وأحد وهو تعظے مواسم هل e‏ ر 
السئن. نسال الله تعالى السلامة بمنه 


EN‏ الذى بزعمون يعدت الوق 

وهو لعمر الله بضد هذه النسمية أليق ليت ذلك لوكان فى عوام الناس 
لكن تجد بعض الخاصة من ينسب الى طرف عل أوصلاح أوهما معا يسمونه 
هذه النسمية وذلك تعظم منم له فى الظاهر و يشا ركو نم فى أفعالم الذميمة 
المتقدم ذكرها وفى تشيههم بهم فى ذلك تعظم لمواسعهم وتخبيط فم يدينه 
فيظنون أنبمعل حق بسبب نعظيم المسامون موا ممم فى الصو رة الظاهرةبمشاركتهم 
لم فى أفعاطم فيه ما تقدم . وقد تقدم مايفعلونه فى يوم النيروز ومافيه من 
القباتح والرذائل المتعددة'وفى ذلك غنية عن اعادة مثله هنا لكن نشير الى 
بعض مايفعلونه فى هذا اليوم الخاص ومايظبرون فيه من العورات الخالفة 
لشرع الشريف . فن ذلك مايفعلونه فى سحر ذلك اليوم وهو أنهم بجمعون 
فى أمسه ورق الشجر على أنواعبا حتى الريحان وغيره فيبيتونه فى انا فيهماء 
ويغنساوزبه ثم يأخذون مااجتمع من غسلهم ويلقونه فى طريق المسلين وى 
مفرق الطريق ويزعمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والاسقام والكسل 
والعين والسحر وغير ذلك وأن من بريه تصيه :تلك العلل و ينتقل ماكان 
عله الى من تخطاه من المارين و كذلك يفعلون فى يوم النيرو ز. وهذا لوكان 
ححا لكان قصدم ذلك محرما أذقبه قصد أذية المسلمين وقد و ردق الحديث 
عنه عليهالصلاة والسلام أنه قال (المؤمن يحب لاخيهالمؤمن مامحب لنفسه) ومن 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من حفر لاخيه المؤمن حفرة أوقعه الله فيها) 
وقوله عليه الصلاة والسلام (منغشنا فليس منا) اتتبى فأول مايفعلونهفىذلك 


سبت النور 0۷ 
اليوم قصد# الحرم المتفقعليه وقدقال عليهااصلاةوالسلام (لاضرر و لاضرار) 
اتی وهؤلاء قدقصدوا الضرر لابين وغيرثم من يعرعلى ذلك. وقد أمرعله 
الصلاة والسلام باماطة ا ن الطريق وهو لاء بزعمون أن فى ذلك أذى 
ومع ذلك برهو نه 2 طريق المسلين ليصييهم وقد روى أبو دأود فی ستنه عن 
. جابر بن عبد الله قال ستل رسول التهصلى ألله عليه وسلم عن النشرة(١)‏ فقال هو 
من عمل الشيطان انتبى عل أنه نقل عن مالك رحمه الله الرخصة فى النشرة 
بورق الأشجار لما أن سل عن ذلك فقال لابأسبه فعناه أن يحعل الورق فى 
ماء يغمره فاذا أصبح أخذه 5 اج اليه فل بده منه ومشاها على بدنه هذاهو 
النشره المعروفة عند العلاء وأما الغسلبه فلاسما مع ماأضافوا اليه من تلك 
الافعال القبيحة المتقدم ذكرها وهى لايجوز فى الشرع ولامن جبة المرو“ات 
ومن ذلك | کتحافم ف صببحة ذلكاليوم بالسذا ب أوالكحل السود أوغيرما 
ویز مون أن من | كتحل من ذلك يكتسب نورا زائدا فى بصره يرىبه الحشاش 
فى طول ستته و لابخ عليه منه شى“ وذلك تحك منم والشاهد يكذب ذلك 
حسا ومعتى ٠‏ ومن ذلك مايفعلونه من شرب الدواء فى ذلك اليوم ويزعمون 
أن شرب الدواء فيه ليس كغيره من الا یام وفى ذلك تعظبرله کا تقدم . ومن 
ذلك أن من کان منهم يشتكى بحكة فانہم بخرجون فى ذلك اليوم الى ظاه رالبلد 
على شاطىء النيل و يفعلون أفعالا قبحة يستحى من فعلبا أهل الاد بان الباطلة 
ويعيبون على فاعلها وينسبونه الى عدم الماء والغيرة والمروءة وذلك أنالنساء 
يتعرين فى ذلك الموضع حتى انبن لايقين عليين من السترة بالثياب شنيتاً لامتزرا 
ولاسراويل ثم يدهن بالكبريت ويقعدن فى الشمس أ كش يومبن على تلك 
الحال والناس يمرونعليين براوبحرا ولايستحين وكنلك يفعليعض الرجال 
(1) الشرة بالضر كلرقية وزنا ومعنى ‏ 


۲ — A3 


5 مولد عيمى عليه الصلاة والسلام 
أيضا بمكان آخر فان کان آخراائهار دخلوا فى البحر واغتساوا فيه ثم بعد ذلك 
بلبسون تنا بهم و يستترون كان كشف العورة والنظر اليها من كلما مباحفى 
ذلك اليو م ومن خر جال ظاهر البلدذلك اليوم دخل الام فى الغال ب فاغتس ل فيه 
أواغتسل فى ببته لاهم بزعمون أن الغسل فى ذلك اليوم نشرة حيث كان وكل 
ماتقدم ذكره من موا ممم المستهجنة ليس فا أقبح ولاأشنع من هذا الموسم 
المذكور اذ كل ماذكر ليس فيه كشف العورة ولاعدم الحباء من النظرالها فان 
کان قدجرى فى يوم النيروز ماجرى لكن على عو راتهم شى“ من السترة عخلاف 
كشفيم فی هذا اليوم ٠‏ وقريب مأ يفعلونه فى هذا الموسم مايفعاونه ف كل 

يوم فى المناشر أعنى المواضع التى يخسلون فما الثياب يديع فپانساء و رجال 
وأجانب . والنساء على ما يعلم من قصر الشياب فك ن المرأة هناك مع زوجبا 
بل هذا أشد مما تقدم ذكره لن هذا يفعل فى كل يوم وماتقدم يفعل مرةفى 
السنة ٠‏ وأما اجتماعبم فى الموضع الذى يسمونه بالطمية فلا حاجة الوك * 
حالما وتفصيل أمرها اذ أن الأقلام تنزه ع نكتب ذلك . و ينزه أهل العم 
عن ذكر ما يفعل فيها بينهم ٠‏ م مع ذلك تعددت مواضعها وكثرت . وقل 
من تحصل له حمية الاسلام فيغير لما تدينه الله تعالى به ولو بالكلام واشاعة 
ما فيا من القبح والرذائل لعل أن يتنبه أدلك بعض من له قدرة من السامين 
فيغيرون ذلك أو بعضه الا أن كثيرا مم کا قالالقائل كا ن اجريع شربوا من 
منهل واحد . فن كان با كيا فلبيك على ذهاب أ كثر أعلام الاسلام لكثرة ما 
يحدث فيه ومن يسكت عا أحدث ذانالته وانا اليه راجعون 


فصل فى مود عيسى عليه الصلاة و السلام ظ 
ومن ذلك ما يفعلنه فى موافقة التصارى فى مولد عسىعليه الصلاة والسلام :0 


موسم الغطاس وعيد الزيتونة . 0۹ 
مع أنه أحف ماتقدم ذکره . لکن اتخاذ ذلك غادة بدغة وهو أنبن يعملن 
صبنحة ذلك اليوم عصيدة لا يد من فعابا لكثير منبنو يزعمن أن فن ل يفعلب| 
أو يأ كل منها فى ذلك اليوم يشتد عليه البرد فيسنته تلك و لاعصلله فيادف" 
ولوكان عليه من الثياب.ما عسى أن يكون ومع كون فعلبا بدعة فالشاهد 
تما ا هد رى ااا ورگا تعن وزتاقاء أ فين 
نعوذ بالل من‌الضلال _ 
فصل فى موسم الغطا 
ومنذلك مايفعلونه موم الخطاس . وهواليوم الذى زع التصارى أن 
مرجم عليها السلام اغتسات فيه من النفاس . فاتخذ التصارى ذلك سنة لهم فى 
كونهم يختسلون فى تلك الليلة كبيرم وصغيرهم وذكرم وأنثاتم حتى: الرضيع 
٠‏ فنشبه بهم بعض المسامين فى كونممءتخذو زذلك موسما . أعنى أنجم بزيدونفيه 
النفقة و يدخلون فيه السرور على أو لادم بأشياء يفعاوما فيه . وهذا فيه من 
التعظے لمواسم آهل الكتاب ما سيق فى غيره فأغنى عن ذ يشمن 
انغمس فى الجبل من المسلمين يغطس فى تلك اللبلة يا يغطسون . ومن أشنع 
م فيه أنهم يزفون فه بعض عدان القصب وعلبا الشموعالموقودة والفا كبة 
وغير ذلك مأ عناوم ٠‏ وم مبدى ذلك للقابلة و يتبادون فيه بأطنان 
القصب وعير ذلك 


فصل فى عيد الزيتونة ‏ 
ون اك ما ات ادق اع أعلا لظ الى برغ 
الزيتونة فتخرج التصارى ف ذلك الوم ف موضع يقال له المطرية الى بر هناك 
تسمى بث البلسم وهى معروفة مشبورة . فيجتمع الها ف ذلك اليوم ف الغالب 


3 بعض عوائد النساء التى أخلت بالفرائض 
جمع كثير من القبط وغيرم من بلاد كثيرة يأتون الما للغسل من مائها ٠‏ ثم 
أن بعض المسامين يفعلون ذلك ويهرعون اليه کا تفعل النضارى ويغتساون 
كخسلهم و ينكشفون لذلك فى الغالب . وهذا فيه ما تقدم ذكره من كشف 
العورات وتعظيم مواسم آهل الكتاب م تقدم . و يزيد هذا أنهم يسافرون 
ألما من المواضع البعيدة نساء ورجالا وشبانا ويجتمعون هناك وينبتكون 
فيه كغيره . و فى اجتماعبهمن المفاسد ماتقدم ذكره . لكن فىهذا زياد.مفسدة 
اک وهى نظر الذمية إلى جسد المسلية وهوحرام وقد منعه العلاء رحمة 
ته علهم . هذا وان كان الغسل من ذلك الم مباحا فعله لكن فى غير وقت 
اجتماعهم وف التلويح ما يغنى عن التصريح 

فصل فى بعض عوائد اتخذها بعضن النساء المسليات 

الالام فبا الى الاخلال سعض الفرائض 

فن ذلك ما يفعله بعض النسوة مر افطارهن فى شهر رمضان المعظم 
قدره لغير عذر شرعى . وذلك أن المرأة اذا كانت مبدنة وتخاف آنا 
ان صامت اختل عليها حال سمنها فتفطر لجل ذلك وكذلك بعض البنات 
الابكار يفطرهن أهلبن خيفة على تغير أجسامين عن الحسن والسمن 
وكذلك: من كانت منہن قد عقد علها زوجبا ولم يدخل بها بعد فتترك 
الصوم خيفة على بدنها أن ينقص وكل هذا حرم اتفاقا بين الآئمة لا مختاف 
فه وعلى من فعل ذلك ثلاثة أشياء القضاء والكفارة لكل يوم أفطره 
والاثم والكفارة فى ذلك عتق رقبة مؤمنة أوصيام شبرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكيناً. وهذا الفعل القبيح مشہور بينهنلا جرم أنبن لما خالفن. 
الشرع وارتكين هذه الحرمات المتفق عليها لم يخلق الله ينهم توفيقا فى الغالب 


بعض عوائد النساء ال أخلت بالفرائض 4 
اذ التوفق انما ينتج عن الامتثال وذلك بعد منبن فى الغالب جد أ كثرهن 
يشتكين و يكين ويكابدن الحموم وكذلك أزواجين و يأ كن بالفرض بعد 
المشاجرة أو الوقوف الى الحكام أو هما معا وكشف الستر عنهن بدخول 
الأجانب بينهما من جندار ووكيل وأب وقريب وجاروغير ذلك حتى أن 
الغالب منهن بقع الطلاق عليها الى منتهاه “م يتعلق خاطر كل واحد منهما 
بصاحبه و يفعلون ماهو مشبور الوم بينم من الاستحلال الحرم البينالتحريم 
الذى يستحى المرء أن يحكيه فكيف يفعله المسلدون ثم يردها الى العصمة على 
مازعون > م يرجعن بعد ذلك الى مااعتدنه من المضاررة والمضارية وسوء 
العشرة وقد قال مالك رمه اله ان ذلك لاحلبا لزوجبا الأول وهما آنمان 
ماداماعلى تلك الحال وكذلك من عقد لها على تلك الحال اتته ىكلامه بعضه 
باللفظ و بعضه بالمعنى جزاء وفاقا ولو لم يكن فيه من القبح والرذالة الا شى" 
واحد لكان ينبغى لكل عاقل أن رب منه اذ أن ذلك عقوبة. معجلة 
لامؤخرة وهو أن التجربة قد مضت على أن كل من فعل ذلك سلط عليه الفقر 
المدقع فى الوقت وف ذلك مقنع لن خاف عقوبة الدنا وأما خوف الآخرة 
فذلك لللمفلحين وفه وجه آخر من المفاسد المتفق عليها وأتها لاحل يذلك اجماعا 
وذلك أن الغالب عندهن أن الشخص الذى يتحللن به رجل معلوم فتجى 
المرأة تتحلل يه. ثم تأتى ابتها تتحلل به وكذلك أمبا وجد ہا وهى هر 
E‏ وه أنه من لات به ولا أمبا ولاجدتا. 
ولاخلاف فى ذلك . فلوكان العام يتكلم فى هذا المعنى وما أشيه و يشنع على 

'فاعل ذلك ويقبح فمله ويشنع ذحكر هذه الأشيه وأ من حضره 
باشاعتها لانمسمت هذه المادة وقل فاعلبا 


1۲ 3 صومأيام الحيض ٠‏ 


فصل فى صوم أيام الحيض 
ومن ذلك مااتخذه بعضبن من أنها اذا حاضت فى شمررمضان تصوم و لاتفطر 
٠‏ ثم لاتقضى تلك الأيام الى كانت فا حائضا ويعلل بعضبن ذلك بأن الصوم 
رصعب علِين فى حال كون الناس مفطرين . وهذا أيضا عا لاخلاف فيه أنبا 
آئمة.وأن قضاء مدة الحيضعلها واجبة وانالتوبة واجبة عليها . ومنهنمن تفطر 
اذا جائها الحيض ثلاثة أيام وتصوم بعسد ذلك مع وجود تمادى الدم بنا 
وبزعمن أن الدم الذنى لايصام فيه انما هو اكلاثة الأيام الأول ومابعدذلك 
فالصيام فبهواجبويجزىء . وهذا أيضا ما لاخلاف فيه أنه عرم وأنالقضاء 
عليها واجب والتوبة واجبة . ومنهن من تصوم منة الحيض وتقضيها بعده 
وفاعلة ذلك منهن.آنمة فى صومبا فى أيام حيضما مصيبة فى القضاء بعذه 
ومنهن من تفطر فى أيام الحيض لكنهن يجوعن أنفسين فيه قتفطر احداهن ٠‏ 
على القرة ونحوها ويزعمن أن لمن فى ذلك الثواب وهذا بذعة وهى آثمة فى 
التدين بذلك وانما حالما فأيام حيضبا فى رمضان كالما فى غيره من الشبور 
والعجب العجيب فى صوم بعضين فى أيام حيضتهاحافظة منهاعلى وم رمضان 
على زمبن ثم أن بعض من.يفعل ذلك فى الغالب منهن يترك الصلوات اخس 
بغير عذرشرعى الا أنهن اتخذن ذلك عادة حتى لوأمرت احداهن بالصلاة يعر 
عليهاذلك وتقول أعوزا رأيتنى فكان الصلاة ليست بواجبة على الشابةوالفرض 
اما توجه على من طعر. ‏ منهن فى السن . فانظر رحمنا الله تمالى اياك 
أى نسبة بين الاحتياط فى الصوم حى صامت .أيام حيضتها وبين ترك 
الصلوات الخنس التى هى عاد الدين وجا قوامه . وقد قال عله الصلاة 
والسلام ( موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد ) وقد اختلف. 


فصل فى الوط فى مدة الحيض وفما يتعاطاه النسوة للسمن ‏ + 
فصل فى الوطء فى مدة الحيض 

ومنب من يزعم أن الدم الذى ينع الرجل من الوطء معه انما هو 
الثلاثة الايام الأول وما بعد ذلك خائ له آنيطأ فيه . وهذا افتراء وكذب 
على الشر يعة المطبرة ٠‏ ومنهن من يزعم أن الصفرة والكدرة والغبرة بجوز 
للرجل وطهء المرأة فى تلك الحال وهذا مخالئف للاجماع أيضا . ميسن هن 
يزعم جواز وطء المرأة اذا انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل وهذا شفع 
مخالف للا يةالكربمةالد الةعلىروجو ب الغسلوهى قولهتعالى لإإحتى يطبرن» أى 
ينقطع عنهن الدم فاذا تطبرن أى اغتسان بالماه فعند ذلك أباح الله عز وجل 
وطأها فقال تعالى ل فأتوهن من حيث أمر؟ الله ج 

فصل فما يتعاطاه بعض النسوة من أسباب السمن 

ومنبن من يفعل فعلا مستهجاً قبيم جمع بين خمسة أشياء من الرذائل 
أحدهما عخالفة الشرع الشريف . الثانى اضاءة المال ٠‏ الثالث الصلاة 
بالنجاسة . الرابمكشف العورة لغير ضرورة شرعية وذلك أن بعضبن اتخذ عادة 
مذمومة وهى أن المرأًة اذا أتت الى فراشها بعد أن كانت تعشتوملا تجوفبا 
فتأخذ عند دخولها الفراش لباب الخبز فتفتته مع جملة حوائح أخر قتبتلم 
ذلك بالماءاذ آنا لاتقدر على أكله لكثرة شبعبا المتقدم وربما تعيد ذلك 
بعد جزء من الليل بمضىعلما وقدوقعالنبىعن الزيادة فالآ كل على ما حتاج اليه 
المرء وهى قد زادت فى عشائها حتى ل تترك موضعاً لسلوك الماءف. الغالب من 
بريد السمن منهن وهذا زيادة على زيادة. وذلك عا عحدث الامراض والعلل . 


والاسقام كد قراف .وقد تمل عن بعض: السلف رخن اللدعنه أن ولدد اکل . 


14 فصل فما يتعاطاه النسموة للسمن 
وزاد عل أ كله المعتاد فرض لاجل ذلك فقال والده لو مات ما صليت عليه 
وما ذاك الاأنه رأی أنه قد تسبب فقتل نفسه ومن له فضل ودينلايص على من 
اتصف بذلك فبذان وجبان أعنى فيا تقدم ذ كره مخالفة الشرع واضاعة الال 
أما مخالفة الشرع فلما خرجه أبوداود فىستنه عن عمران بن حصّين رضى الله عنه 
قالقال رسول الله صل الله عليه وسلم (خير القرون قرنى الذى بعثت فيه مالذين 
يلونهمئم الذين يلونهم) «واشأعلم أذكر الثالت أم لاء ثميظبر فہم قوم يشبدون 
ولاستشبدون وينذرون ولا يوفون ومخونون ولا يوتمنون ويظبر فهم 
السمن) اتهى ٠‏ واما اضاعة المال فلا يخفى عل أحد أن الزيادة علىالشبع من 
باب أضاعة المال اذ أنه يفعل لغير ذائدة شرعية . وقد أدى اللأمى إسبب 


تعاطى السمن الى مر شنيع فظيع وذلك أن بعضهن يأ كان مرارة الآدى 
لأجل أن من استعملها منبن يكثرأ كلا وقل أن تشبع فتسمن بسببذلك 
عل زعمبن . وهذا أمر لاختلف أحد من العلمام فى تحر به أعاذنا الله تعالى من 
بلاثه منه . الثااث أن بعضبن يعبان بكثرة السمن والشحم حتى أن يدها 
لنقصر عن الوصول لغسل ما على امحل من النجاسة لاجل ما تسببت فيه 
منعبالة البدن وهن فى ذلك على قسمين. الاول أن تكون فقيرة لاتقدرعلى 
شراء من يزيل ذلك عنها قصل بالنجاسة اذ أنها لاتقدرعل زوالما م تقدم 
القسم الثانی وهو الوجه لرابع أن تقدر على تحصيل من ساشر ذلك منها 
ویز له عنها فتقع فى كشف العو رة لغير ضرورة شرعة. وقد لاتكنها 
الجاريةالواحدة قتحتاج الى زيادة فتزيد الحرمات بكثرة من يكشف عو رتها 
لشي عرو زة قرعة وق ولد والجانة فخا لكان اقيض كفنت 
عو رتها لان ازالة النجاسة مختلف فما بين العلماء وكش ف العو رةموٌكد أمره 
ثم أنبن يرتكين مع ذلك أمزاً قبيحاً حرماً أقبح وأشنع مما تقدم وذلك 


فصل فما يتعاطاه أننسوة للسمن 1 

أنبن اعتدن عل ماز عن أن المرأة لاتتتظاف ف التجاسة حتى تدخل يدها . 

فى فرجبا فتنظف ماتصل اليه بالماء مع يدها وذلك عرم اتفاقا ثم أنها ان 

زت عن ذلك لقصر يدها کا سبق وتولى غيرها منها ذلك اختاج أن 

. يدخحل يده فى داخل فرجما ليغسل لما ماهناك من الآذى وهذا قبح علىقبح وذم 
. على مذمومات وهو من فعل قوم لوط وهو اشتغالالناء بالناء ولوكانت 
صائمة أفطرت بذلك فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى سواء كان ذلك من 

فعلبا ينفسبا أو من فعل غيرها بها ٠‏ ا جامس وهو أشد مماتقدم ذ كره 

وذلك أنها تسببت فى اسقاط فرض من فروض الصلاة وهوالقيام لآن بعضبن 

لابقدرعل القيام فى الصلاة وكذلك الركوع ف الغالب قصل جالسة وهى 

التى أدخلت ذلك عل نفسما ٠‏ أنظر رحمنا اه تعالى واياك :الى شتاعة ماأخدثنه 

من هذا الفعل القبح وقد تقدم من زاد فى أ كله مرة واحدة فرض من ذلك فقال 

والده لو مات لم أصل عليه هذا حاله ول .تعمد ذلك ولم يفعله الامرة واحدة 

ما تقدم فكيف الحال فيمن اتخذ ذلكعادة مستمرة حتى وصل به السمن الى 
ماتقدم ذ كره سما وهی اذا وقع ها مرض أوموت فالغالب أنهاهى المنسبة 

فى جلب ذلك لنفسها بسبب زيادةالآ كل الكثير على مامضى بيأنه ولآنه قد يبام 

بها السمن الى أن يصل الحم الى قليها فبطغيها فتموت به وقد يصعد الى دماغبا 

فيشوش على الدماغ فذهب عقلما وقد يصعد الى عينها فيعميها فتكون هى ا متسيبة 

فى ذلك كله وقد وهم ذلك كثيرا . وقد رد ( من قتل نفسه بثى* عذب به يوم 

القيامة ) وأقبح من هذاتعاطىما ذكر من بخض الرجال اذ هوعرى من المقاصد 

جملة اذآن المرأة تفعل ذلك ليزيد حستها فى زعمها و يغتبط الرجل بها بخلاف 

الرجل فان اسمن فيه يقبح وتءاط ذلك بأسبابه من الرجال أقبح وأقبح. وقد 

خرح ملل رجه الله فى حه عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلی 


ده 


11 فصل فما يتعاطاه النسوة للسفن 
. الته عليه وسار قال ( انه ليأنى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عند اله 
جناخ بعوضة أقرؤا ان شم فلانقي لهم يوم القيامة وزنا ) انتبى ٠‏ اللبم الا أن 
يكون السمن فيه خلقة لم يتسبب فيه فلا حرج اذأ لان الله تعالى خلقه على ذلك 
ولیس من صنعه فى شى”. فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى موافقة الشرع ماأ كثر 
بركتها . ألا ترى أن المرء اذاترك شيا من الغذاءالشرعى الذى لايقوم البدن 
بدونه الا و يتضرر و يضعف إذلك و كذلك لو زاد على الغذاء الشرعى زيادة 
بينة فان القوة تضعف بحسب ما زاد وهذا مشاهد جرب والخير للقالب وللقلب. 
ولادين وللمر وءة وللعقل وللروح وللسر انما بحسن ذلك كله باتباعه عليه 
الصلاة والسلام وموافقة سنته وضد ذلك كله أعنى من الز يادة فى الشبع 
والنقص منه أوغير ذلك يحدث ضد ما ذكر من الحسن وهو القبح وقد 
تقدم أكثر هذا المعنى فيا «ضى ٠‏ ثم العجب منهن فى ارتكابهن للزيادة فى 
٠‏ الا كل على ماتقدم لما تقر رعنذهن أن ذلك يز يد فى الحسن وتختيط الرجال 
بهن ثم يفعلن مايحدث لمنضد ذلك وهو أ كلمن للطفل والطين وذلك عدت ' 
عللا فى البدن منها صفرة الوجه وتفتح الفؤاد الى غير ذلك من العلل التى 
يطول تتعبا وهو ما يذهب لون البدن وعافيته و يضطر معبا الى أخذ 
الآدوية مع أنه اختلف في | كله بين العلباء . فنهم من قال انه حرم وهو 
المعروف والمشمو ر . ومنهم من‌قال انه مكروه ومنهم من قال انه مباح وع 
القول بالاباحة بحدث ما.ذ كر . ومن له عقل لايتسبب فا يضر بدنه أو عقله 
نقل معناه ان رشد رحمه الله فى كتاب الجامع من البيان والتحصيل أعنى فى. 
٠‏ 'تحليرذلك وكراهته ٠‏ ونقل أبن . بشير وغيره التحرحم وهو المشبو را تقدم 
ومن ذلك مايفعله يعضوم من افطارم فى شبر رمضاری جباراً والناس 
ينظر ون الهم مثل بعض الترأسين وغيرم ولاأحد يتكرعلييم فذلك فدخاوت 


فصل فا يتعاطاه النسوة السمن 1۷ 
فى عموم قوله تعالى ل كانوا لا ينناهون عن منكرفعاوه 4 والنبى عن هذا 
١‏ كد وأوجب من النبىعن ترك الصلاة اذ أن الصلاة ف الغالب لاتحقق ركبا : 
الا باقرار من فاعل ذلك بخلاف الافطار نهار رمضان فانه ظاهر جل یین لين 
فيه تأو يل اذ أن ذلك لايجوزالا لأحد أمرين .اما مرض أوسفر وهؤلاء 

يفطرونوليسوا بمرضى ولا مسافرين . ومن ذلك مااعتاده بِعضَبم من أنه اذا . 
كان به ألم لايقدر أن يغتسل معه أو يتوضأ تركوا الصلاة لأجل ذلك كان ذلك 
رجلا أوامرأة ولا قائل بدمن المسابين لآن المانع اذا كان عضوي نأو أ كثر 
وكان الواجب الغسل أو الوضوء مسح ماتعذرغسله بالماء وهذا على مذعب 
مالك رحمه انه تعالى ولا يعرف فى مذهبه جمع بين الما والتيعم وأماعلمذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى فجمع بين غسل ماصح والتيمم عل ماتعذر وان كانم 
سق الاعضو واحد أه وكان لايقدر على استعمال الماء اة فم وهم يتركون 
لمم حك" نه لا يعرف لقلة اشاعة ذلك بين الناس وماذاك الا لآن المعلم فى 
الغالب محجوب عن عامة المسلمين بالبوابينوالتقباء على ماسيأفى يانه فى موضعه 
ان شاء الله تعالي :.وبما أحدثوه من البدع مايفعله بعضهم من أنمم رن 
تنظيف البيت وكنسه عقيب سفر من سافرمن أهله ويتشا مون بفعل ذلك 
بعد خزوجه و يقولون ان ذلك ان فعل لا يرجع المسافر ٠‏ وكذاك مايفعلونه 
' حين خروجبم معه الى تودیعة فيؤذنون مرتين أو ثلاثا ويزعمون أن ذلك يرده 
الهم وهذا كله مخالف للنة المطبرة ومن العوائد التى أحدثت بعدها . فان قال 
قائل قد توجد هذه الأاشياء التى يذكر الناس أنها ان فعلت أول تفعل بحرىفها . 
من الآمورما يكره وقوعه . فالجواب أن ذلك انما وقع لأجل شوم عخالفة 
السنةوالتدين بالبدعة فعوملوا. بالضرر الذىم ,توقعونه وقد شاه الحكم سبحانه 
وتعالى أن الكردة دات لاتندقع الا بالامثال فكان وقوع ذلك لحم بسبب 
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مخالفتهم لما أمروا به جزاء وفاقا . وما أحدثه بعض النساء أن المرأة منهن اذا 
كانت حائضا لانكتال القسم ولا غيره من الطعام ولا تحضر موضعه لأجل 
. حيضبا وهذا من فعل الييود. ومنبن من يرى أن من شرب الدواء لايفسل 
الآنية التى كان فها الدواء حتى بخرج منه وهذا كله عخالف للسنة المطبرة وبدع 
اخترعنها من قبل أتفسهن تعوذ الله من الضلال 
فصل فى خروج العال الى قضاء حاجته فى السوق 
واستناته لغيرهفىذلك ش 

ثم نرجع نكر مالحتاج الله العالم فى تصرفه . فيتبغى له بل يحب عليه أنه اذا 
اضطر الى قضاء حاجته فى السوق أن يباشر ذلك بنفسه فان فعل ذلك فقد 
أت بالسنة على وجببا و. ىء من الكير فى حمل سلعته بيده ان قدر عل ذلك 
وان عاقه عن ذلك عائق شرعى فله أن يستنيب ف ذلك من له العلل بالاحكام 
فما يتعاطاه من ذلك . وليحذر من هذه العوائد الرديئة التى يفعلبا بعض من ' 
ينسب الى العلم وغيرم قتجد بعضبم يبحت فى مسائل الييوع والاجكام فى 
:الربويات وغير ذلك فى الدروس ويتدل ويحيز و ينع ویکره اذا قام من 
مجلسه ذلك أرسل الى السوق من بقصى له الحاجة صيا صغيرا كان أو كيرا 
أوعبدا أوجارية أوجوزا أو غيرم من لاعلم عنده بالاحكام الشرعبة . وفى 
السوق اليوم ماقد عبد وع من جيل أكثر الناعين بالاحكام الشرعية فا 
يحاو لونه فى سلعېم وقد تقدم بعض ذلك و ف الآسواق من الاشياء التى لابجوز 
شراقها جملة . فن ذلك بيع الكشكا والحة لان فهما وجوها من الموانع 
الشرعية. فن ذلك أن للحم الذى فما ان كان لم البقر اليوم فهوتمكس لاهم . 
لايقدرون على شرائه الا من المكاس وذلك لايحوز لاعانة المكاس بالشرا, ' 
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منه على مالا حو زشرعا اذ أنه لوامتنع الناس من الشراء منه ضمن ذلك ولوكان : 
العام بتحرى ذلك لاقتدى به غيره وفسد على المكاس مراده ٠‏ هذا أن كان 
شراقه فى غير النيرو ز . وأما فى انيرو زفباً كد المع لشراء لم البقر مطلقا 
أزبادة تعظي شعيرة من شعائر الكفار على زعمبم . وقد تقدم بعض ذلك ى 
1 فعلهم ف اروز وات تعالى أعل هذا وجه - الوجه الثاتى مايدخل على البائع 
والمشترى من الجبالة والمغابنة وذلك أن المشترى ير يد أن بأخذ الحم واللهن . 
أكثر من القمح والبائع يريد أن يعطى القمح أكثر من الحم والدهن . الوجه 
الثالث أنه فل حل عل وزن معلوم والجبالة فى ذلك حاصلة لآنه لايدرى . 
1 وزن الحم والدهن ولا 1 وزن القمح لامكان اعطاء أحدها أكثرمن 
الآخر نخلاف المريسة فان ذلك لامكن فبا اذ أن الم والقمح صارا معا 
كالثى" الواحد لابمكن أن يعطى أحدهما أ كثر من الآخر ولا أقل فذلك جائز 
ولكنها تمنع من جبة اللحم لأنه كس كا تقدم فان سل اللحم من المكس فبى 
جائزة الا أن يكون ذلك فى يوم النيروز فيمنع لآنه مختص بالنصارى فحذر 
العالم من التشبه بهم اذ أنه قدوة لغيره من سائرالمسابين واا ذكر العالم دون 
غيره وان كان هذا لامختصيه وحده لانه قدوة لغيره ما تقدم ٠‏ وقد صار هذا 
الأمم اليوم بين النا س كانه مشروع فترام يوم النيروز الصغير والكبيرمنهم 
بالزبدية فى يده لشراء المريسة ومن فاته فى ذلك اليوم فكا نه فاته خير عظم 
وقد تقدم فى ذلك مافيه الكفاة فأغنى عن اعادته ٠‏ فان قال قائل أنا أشترى 
الكشكاك والحبية على الوصف الممقدم فاذا حصل ف الوعاء وعاينته أخذتهمنه 
جزافا اذ أنه قد تعين ٠‏ فالجواب أن من شرط الجزاف أن يكون محبول الوزن 
والكيل عند البائع والمشترىولما أن دخله الوزن قلشرائهمنه جزانا اتفت 
الجبالة لعلمبما يحملته و زنا وبقيت الجبالة والمغابنة فى كل جزء م نأجزائهفيمنع, 
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شراؤه والحالة هذه فلوقدرنا أنه |* شتراه منه جزافا ابتداء فيمنع لان البائع عام 
بذاك ف الغالب وان ل يزنه لن المغرفة التى بيده يعم بها مقداره و زنا فعلى هذا 
لايحوز شراؤه جزافا ابتداء اللبمالاأن يغر ف دبغيرها ال يع قدره والله ا مو فق 

٠‏ ومن ذلك بيع لحم السميط نيئا ومطبوخا والشواء وماشابه ذلك . قال اللهءز وجل 
> فى كتابه العر رد ١‏ 3 للا أجد فيا أو ال عر عل طاعم رطعمه الاأن يكون 
مبتة أوده) ا أوفسقا) قالت عائشة رض الته عنها 
لولا أن الله تعالى قال أودما مسفوحا لتقبع الناس مافى العروق من الدم ولقد 
كنا نطبخ البرمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وان الصفرة لتعلوهامن . 
الدمانتهى. تعنى بتلك الصفرة فضلةمافى العروق من الدم وهو غير الدم المسفوح 
وم اليوم يحون فخرح الدم المسفؤح فتخبط الذيحة فيه ويمتلىء رأسبا 
وبعض جلدها فاذا اجتمعت لهم ذبا جلة ألقوا ذلك فى دست واحد فه ماء 
يغلىفيحل الدم المسفوح فيه فيصير الماء كله كانه دم عبيط وم يفعلون ذلك 
لک ينتف لم الصوف وهو لايزول الابعد أن تمتلء الأعضاء الباطنة من ذلك ` 
لماه فنسرى النجاسة الى باطن الذسحة مع أن حلقبا مفتوح ودبرها فتدخل 
النجاسة من أحدهما وتخرج من الآخر فأذا أخذوا الصوف وعلةوا الذيحة فى 
موضع وقد تمكنتالنجاسة المتفق عليهأ منها ظاهراو باطنا فیط ونیا على زعمهم 
بالماء البارد قحس النجاسة بالماء البارد فتجمد فى باطن الذبيحة والمسام فبيق 
متنجسا فى الشاهد الضر و رى الذى لامخيص عله 5 خرجون ذلك الى سوق 
المسلمين ن فبيعونه فيه بناء منهم على أنه قد طبر من تلك النجاسات و لو كان 
الما الذى يغساونهبه ماء قراخا لكان فه شبه ماف التطبير كف والماء الذنى 
ا TT‏ مثله 
فى ذلك لانه ميط فكيف يوز لاحد أن يشترى ذلك أو يبيعه فانا ته وانا الله 
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راجعون , عب ى أنه لوفعل ذل كعوام الناس لكان ييا ولكن قد عت البلوى . 
حتى أن بعض من ينسب الى العلل والخير بحلس فى بیته ويرسل من يشترىله 
ذلك مع عله هذا الأمر الفظيع بل يباشر بعضبم شراء ذلك بنفسه وأو وقم 
الكلام فى ذلك مع من له أمى لكان بغیرہ بأيسر شىء اذ أنهم ليس علهم 
. كلفة فى أن يغسلوا المنحر وغيره مما أصابه من الدم المسفوح أو غيره من . 
النجاسات ثم بعد ذلك يدلونه فى الدست وهذا ليس فيه كير مشقة مع أنه 
لوكانت المشقة موجودة لوجب فعلبا لكى يسم من الوقوع ف الحرم فكيف 
ولامشقة ولا ضرورة تدعو الى التساهل فى ارتكاب مايتعين على المكلف ترك 
الا أنها عادة اتخذت ووقع النساع فيا لغفلة بعض من غفل من أهل العلم 
وعدم السؤال لهم فى هذه النازلة وما أشبها مع أنه قد ذهب بعض العلا الى 
أنه يطبر بالغسل وهذا بعيد لقوله هو وغيره من أن البيض الكثير اذا صلق 
ووجدت فيه بيضة فیا فرخ فان البيض كله يتتجس ولا يؤكل اذأنه لا يمكن 
تظيزة مع أن قشرة اليض ليس لما مسام حتى بدخل من ذلك الماء فبا شىء 
أو خرج فا بالك باللحم الذى باشر الدم العبيط. وقد تقدم فى صفة غسلبم 
له أنهم يغسلونه با ما“ المتغير وفه مفسدة أخرى وهى ما تعم ف الغالب وذلك 
أن. الموضع الذى يذيحون فيه مستدبر فالقليل منهم الذى يكون ذعه الى القبلة 
ومن تعمد الذي الى غيرها فقد ترك سنة. مؤكدة يكره أكل المذبوح يسبب 
تركبا وسيب وجود هذه المفاسد كلما ترك السؤال من العامة وترك تفقد العلساء 
بالتنيه على هذه المفاسد عند مبدأ أمرها ذاستحكنت المفاسد ومضت عليا 
العوائد الرديشة فيطعمون الناس الطعام انجس وأجازوا عه ينهم بسبب 
ماتقدم من العوائذ الرديئة والسكوت عن عل ذلك ولا عذر لأحد منهم فى 
ذلك ٠‏ أما العامة فال وال ك تقدم . وأما العلا" فبالكلام عل ماتقدم وليس 
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ففهذا کیر 2 . ويتعين ذلك خصوصا عل أرياب الأمور وعلى منله شوكة 
ببده أو بلسانه بحسي استطاعته . ثم انهم بزیدون عل ماتقدم ذكره أنهم يعجنون 
التراب الذى يسدوزبه التنور الذى فيه الذبائح بالماء الذى صا ركا نه دم عبيط 
فيتنجس التراببه ان كان طاهرا وان كان نجسا فيضفون نجاسة الىمثلبا فاذا 
اخ بحرارة النار عرق وقطز منه على الشواء وغيره ماينجسظاهرا أنلوكان . 
طاهرا فكيف: و باطنه متنجس 5 تقدم ييانه . وكذلك يقطر فى نفسه هو 
والشواء على الجذابة الى تحته فتتنجس بذاك فيصير الجميع متنجسا وهذامشاهد 
حسوس مرق ثم ببدذاكخرجونه الى سو ةالمسامين يبيعونه والحالة هذه . وكذاك, 
تعدت هذه النجاسة الى أمر آخر وهو أن كثيرا | من الناس يحون الدجاج 
. وغيره ويأتونبه الى المسمط فيدلونما فى الما الذى تقدم ذكره فيتتجس كل 
ذلك. وهذا مع مافيه من المفاسد انض اليه حرم آخر اتفاقا وهو اضاعة المال 
لان ماتبجس من ذلك كله لاوز أكله ولابيعه وكذلك كل ماعمل بتلك 
الدجاجة المسموظة على تلك الحال وغيرها من السميط من ألوان الطعام فى 
الببوت أوعند الشراتحى أوعندالطباخينفصير ذلك كله متنجسا لابجو ز أ كله 
ولانيعه ولاشراقه ويحب غسل الأوعية التى جل فا نيئا كان أومطبوخا 
ويغسل ماأصاب ذلك من بدن أوثوب أومكان أووعاء أوغير ذلك . وقد كان 
بعض العلياء يقول النجاسة مثل الس يغنى فى سرعة سريانها وأنت ترى ذلك فيا 
نحن بسبيله ومن وقعله شی“ من ذلك فلاو ز له أن يستبيس شي آمنه الابعد تطبيره 
واللحم والاطعمة لايمكنتطريرهافلايحوز أ كلباو لابيعبا .فان قال قائل ان الحم 
بعد 0 لابقبل شيا عمل فيه و لاتسرى التجاسة الى باطنه 
لغوابه أن ماذكره برده الشاهدلانك اذا عملت الحم فى ما* ليس فيه شی* من ملم 
أوغيره بق على حاله فان كان ف الىاء ملح أو زعفرانأوفلفل أوغير ذلك تيجدطعمه" ' 
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2 الحم و يكون ذلك فى قلب القطعة من اللحم . فان قبل ان طعم ذلك لايوجد ٠‏ 
الابعد التضح. فالجواب أن دخول هذد الأشياء فى اللجم لم يكن مرة واحدة 
وانما يقبله شيئاً فشيئاً وهو اذا ألقىفى الماء المذكور وهو يغ فقد سرى 
الى باطنه شىء من النجاسة فى القلة والكثرة سواء فهذادليل واضح مشاهد 
مرثى على أنه يقبل |١‏ ألقى فيه . اليم الا أن يكون اللحم قد وقعت النجاسة . 
فيه بعد نضجه وطبخه فيكفى فيه التطبير بالماء لآن النجاسة لم تدخل 
فى المام على قول بعضهم قياسا على ما قاله سحنون فى زيتون ماح ثم 
وقعت فيه نحاسة فان كان قد نضج ف الملح فيطبر بالفل وان كان لم 
ينضج بعد فو متنجس لايطبر بالل ولا يؤكل لانه يقبل ماوقع فيه 
قبل نضجه وكذلك هوق للحم :سواء ولاعذر لمن يدعىالاضطرار الىاستّعال 
السميط والشواء لوصف طبيب ريض أوغيره اذأن حر الماعز موجودللا اء 
نيئا ومشويا لأنهم يعملونه سليخا لاسميطا اللبم الاأن يصيه ثى* من السميط 
ان جعل معه فى التتور أو يسقط عليه شىء من الة.اب أوالطين الممنجس الذى 
يسدبه التتوريا تقدم مع أن للم الضأن الصغير السليخ موجود أينا وما 
م السميط الطاهر فوجود للمرضى ولن احتاجه من الاصحاء فن أراد ذلك 
وجده عند أهل الكتاب من الود فانم يعملون الوا“ الما من كل ماذ كر 
عا بعترى الملين فى سمط ذلك فكان المسامون بتطبير ذلك أجدروأول 
فا آقح هذا وأشنعه أن ممتاز الود بتطبير ذلك عن المسلمين والله الموفق 
للرشاد منه . فاذا تقرر ذلك وعل فلا يقتصربه على ماذكر بل هو شعدی الى 
كل من يتناول ذلك فانه بحب عله غسل ماتناولهبه مثل الجزار يكون عنده 
سليخ أوسميط فانه اذا مس السميط يده أوسكيته تنجس ماأصابه منهوكذلك . 
يتتجس الموضع الذى بكون فيه واللحم الذی يتناوله أوسكينه الى يقطع بها 


وس 
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من السميط وبعض من يحترز من أ كل لي السميط قديقع فى هذا وهو 
لايشعر ثم تعدى ذلك الى تنجيس الوعاء النى حمل فيه الى البيوت وغيرها 
وكذلك يتنجس مايطبخ فما أو بؤكل فيا فظبر ماقاله بعضهم من أنالنجاسة 
كالسم لسرعة سريانها . وأما الرؤس فہی جائزة اذا سلمت من كل ماذكر فى 
السميط ,وقد جمعت المفاسد التى فى السميط وزاذت عليه المكس الذى 
اختصدبه دون السميط اذأنه لايقدر أحد عل شرائها من غير المكاس 
.والاكارع كذلك تنجيسها ومكسبا کا تقدم ٠‏ وأما النقائق )١(‏ فلايحوز بيعبا 
.و لاشراؤها للجبالة بمافى باطنها . هذا على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى 
الان ى كل وا و داعليا كلا وها متف اة هة فان 
يجوز اذا رأى واحدة منها واطلع على ماف باطنها وأخذ الباق على ذلك الوصف 
ا تقدم. فى بع الخشكنان . هذا لوسلمت منالمكس وهى الآن مكسة فلايحوز 

. بيعبا و لاشراؤها م تقدم فى غيرها وهذا ان كان بيعبا بعد نضجبا وأماان ' 
كان يبيعبا نيئه ويرتها لماز ْم انها بعد ذلك منه و يقليهاله فذلك 
لابجوز. وكذلك مايفعلونه فى السمك لان المشترى يشتريه منه وزنامعلوما 
وان كان مقلوا بعض قل فان ذلك لاخر جه عن كونه نیئا انه لايؤكل کذلك 
فف ما وجوه من ا لموانعالشرعية لاه اذاقلاممبعدو زنه تقدملایعرف کک وزنه‌بعد 
القلى فهو بحبول هذا وجه ٠‏ الوجه الثا أنه قداشترى منهالدهن الذى قلاهلهبه 
وهو بجبول . الثالثما أوقدبه تحت ه كذإك يحبول . الرابع أجرة قليديجبولة . الخامس 
أنهمجبولق الآصل لانہم انعماوا عليهالدقيق كثيرالم بعلم كو زن الدقيقو ام 

(1) النقاتق مشهور عند أهلالمغرب بالمركاز «مولدء وأنشدبعضهم 


لا أ كل المركاز دهرى ولو تقطفه كفى بروض الجنان 
لاه شبه فيا ری أصابع المصلوب بعد الان 
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وزن السمك الذى يؤخذ فعلى هذا لابجوز شراؤه ولوقلاهله قبل الوزن 
اذأن الجبالة موجودة فيه قبل القلى وبعده فبذه خمسة وجوه من الموانع 
فكيف يرتكب ذلك . والتوصل الى أ کله على الوجه الجا شرعا سبل يسير 
بأن ينضجه البائع بالقلى وهوعلى ملكه ثم يبيعه لمشترىو زنا أو جزاقا بشرط ,ِ 
أن يكون الدقيق الذى عليه يسيرا محتاجا اليه ٠‏ وأما الكبود فان سلمت من 
المكس لكانت جائزة وهى الآن مكسةفيمنع شراؤها . وكذلك ينع كل ماهو 
ككس ويستغتى بغيره عنه مثل النشا والسمسم المقشور ولم الججل ول النعام 
وأما الاسان اللدى والقدور البلدية والكيزان ابض أيضا الى غير ذلك ما 
قدعل فا تقدم منأن الشراء منهماعانة لهم على الحرمالذىارتكبوه . وفه وجه 
أخن وهو أنه ن اشترى منهم فقد اتصف بترك التغير بالقلب وقد تقدم أن 
ذلك أضعف الاعمان ات من ا رحمه التهتعالى ينقل عنالعلماء 
أن ضورة المكين أن مع ص دوالك أو 55 AFA‏ اهما 
أحد غيره أوغيرم أومن يختاره أو ختارونه وان كثروا بشرط أن لابأخذوا 
السلعة الامن جه فبذا هو الذى لابحوز الشراء منه والظل هو الذىتقررف 
بعض الآاشياء أن من اشترى شيئاً أوباع فعليه كذا وكذا.فهذا لايمنتع من 
شرائه و لادعه اذليس فه اعانة انى . وفقنا الله تعالى لما يرضيه بمنه لارب 
سواه. وأما المنفوش فبيعهجائز اذا اشترى الفطير عل حدة شمن معلوم واللطوخ 
مثله . وأما ان اشتراه علىغيرهذا الوجه فيمنع لا يدخله من الحبالة لأنغرض . 
المشترى والبائع مختلفان فى ذلك المشترى بريد أن,أخذ من اللطوخ أ كثرمن 
فطير المنفوش والبائع يريد أن بعطى من فطير المتفوش أكث رمن اللطوخ 
وهذا من باب بع المغابنة مع مافيه دن الجبالة بالوزن لآانه لا یعرف کم وزن 
الفطير و لا 1 وزناللطو 4 والاعات تقم عل ثلانة أقسام مكيل وموزود 


وجزاف وهذا غيرمكيل وقد اشتراه على الوزن وأخده مجبولاولوأخذهجرافا 
من غير و زڻ يعد تعن ذلك له لمع ذلك أيضاللآان البائع يعرف هف ارقا با تة 

من اللطوخ غالبا وان لم يرن هكا تقدم فى بعالحببة والله الموفق ٠‏ وأما بيعالفقاع 

فبو جائز أيضاوذلك اذا صب ماف الكو زف وعاء وعاينه المشترى وعلم قدره 

وصفته . وأما على ماببيعونه اليوم فبو غير جائزلوجوه . الاول أن كوز الماع 

من الاوافى التى نبى عنالانتباذ فيا مثل الدباء والمزفت والحتتم والنقير لسرعة 

التخمير الذى يسرى الها بسبب سد مسامبا وكوز الفقاع كذاك وقديبيت 

منبا شى“ عند البائع فببيعه للناس بعد ذلك ولا يتفقده وقد يسرع اليه التخمين 

فيشتريها المشترى وقد صارت خمرا هذا وجه . الوجه الثانى أنه بجبول وذلك 

أنه يسدفم الكوز بعود أوغيره م يضعه على فه فقديكون فه لم يسد كله فيغزل 

ماق الكوز أو بعضه فان أخدة المشترى لا يعم مقدارمافه فیظنه ملا نا وقد 

يكون بعضه وذلك مجبول ٠‏ الوجه الثالث أنه لابجو زبيعه على مذهب الشافعى 

رحمه الله تعالى الا بعد الايحاب والقبول لنه أوجب ذلكف العقرات وهذا ' 

منها فلايصم ببعه الا بعد أن يقول البائع بعتكوالمشترى قد اشتريت أومايقوم 

مقام ذلك عا نقاوه وذلك مفقود بينهما . وأما على مذهب مالك رمه اللهفيجون 

على مقتضى قوله ف بيع المعاطاة اذا فرغ مافى الكو ز وعاينهيا تقدم ٠‏ الوجه 

الرابع أن الشرب من موضع سؤر الكفار مكروهوالفقاع يشربه النصرانى ٠‏ 

وغيره تمن بكون فه متنجسا فينجسه وقد لايغسله بعد ذلك الغسل الشرعى 

قبل ملثه ثانيا ثم بى امسلل فيضع فاه موضغ فم النصرانى وغيرهممن لايتحر ز 

. من النجاسة . وليس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هو عام فىكلما يشبهه 
مثل السقاء وغيره لان المعبود من بعضيم أنهم إسمون من لا ,تحفظ من 
النجاسات ومن تعافه النفوس مثل الصبى الصغير والابرص وامجذوم والبودى 
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والنصرانى ثم يأ غيرم من المسلمين الاصماء فيضم فاه موضع فممن تقدم ذكره . 
وهذا فيه منالقسم مافيه “م مع هذا ققدعرى ع نأقام البياءاتالثلاثالتقدم 
ذكرها ‏ ألا ترى أنه ليس كل ولا موز ونولاجزا فاذأن الجرافم نشرطه 
أن يكون مر ئا حزورا حط البائع والمشترىبة درهوصفته وهذا غاب لايعرف 
قدره ولا صفته ولا بأخذه حزر فېذه وجوه عديرة مهنم عة عه ولاعذ رمن 
يقول أنه من الحقرات فيجو ز بعه كذلك لان الحقرات وغيرها فى شرط 
صحة البيع وفساده سواء الامااغتفر فى ذلك من شرط الايحاب والقبول عند 
بعضبم فها والمذر الذر من اليل الى فتوى مقت يطراً عليه ما يطرأ على 
البشر فأنى: بالعوائد المتخذة فيخرج بسبيها عن قواعد مذههيسيبٍاستمرار 
تلك العوائد والله الموفق .ومن ذلك شراء ايز وغيره وقد تقدم رحمنا الله 
تعالى واياك أن البياعات تنقم على ثلاثة أقام فشراء الخبز يشترط فيه 
أن کون وزناً أو جزافا . وكلاهما جائز وأنت ترى بعضبم يخرج- ذلك 
عنبءا ببب أنه يزن الخبز فجده يشح عن الوزن فخرجه من كفة 
الميزات ويعطيهللمشتر ىو يدفع لهعوضاعما نقصمن و زنه كسرةجزافا فقد 
خرخ ببب ذلك عن الوزن لانه لايعلم قدر وزن الاول الذى دقعه 
الله ناقصا ولا قدر الكسرة التى دفعها اله جزافا فقد دخل على وزن معلوم 
وأخذ بحبولا وذلك لايحل فلو زاد الكسرة او الخبز فى كفة الميزان ولم سدح 
حوحققكالالوزن لحكان جائراً وان رجح لان الزائد هبة بجبولة وهى 
جائزة فى مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك لو وله الوزن ودفع له 
الكسرة جزافا لجاز وليى ها ذكر تى وزن الخيز وما معل فه مما يصير 
به يحبولا خاصا به بل ذلك عام فى أ كثرالبياعات كالسمرن والزيت 
و اللحم وغير ذلك ما قعل فه مايفعل فى ال1بز من الحذور فليحذر 
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من هذا وأثباهه فانه قد يكتسب الانسان امن من حله ويأ كله حراما 
بتصرفه والله الموفق . ومن ذلك الشراء من النصراق وغيره من لايتحفظ 
شن الجاع وين 4 أن يتحفظ من راء المائعات:.وما اشا تمن 
هذا حال لان السارى دوف أن الا اناق وال و 
وكل ماعداء طاهر على زعم فتجد أحدم يبول فى دكانه ويتناول المائع 
وغيره بيده ولا يطبرها وكذلك الجن المقاو وغيره نما يكثرمباشرته 
لهحتى قد يصل ذلك الى تعبين النجاسة يقينا والشراءمنهم على هذا مكروه 
قان فعل ذلك فلا يأ كله حتى يغسله ان كان مما يمكن غسله هذا وجه . الوجه 
الثاتى أن شراءه من أهل الذمة مكروه لو كان طاهراً بلاشك لان فى الشراء 
منبم منفعتلهم والمسليون أحق بالنفع منهم لان المسل مأمور ا اه الل 
مهما أمكنه .ومن مختصرالواضحة أنمالكا ذك رأن عبر بنالخطاب كتب الى أهل 
البلدان نمام عن أن يكون اليهود والنصارى فى أسؤاقيمصيارفةوجزارين أو فى 
شى* من أعمال المسلمين وأمرأن خر جوا من أسواق المايين . قال مالك رحمه 
الله وأرى للولاة أن يفعلوا فى ذلك فعل عمر . قال ولابأس أن ينصب اليبود 
والنصارى لأنفسرم ولاه لدينهم مجررة على حدة و ينبون أن يبيعوامنالمسلمين 
وينبى المسلمونأن لشترو امنهمومن فمل ذلك فبو ل سو ءلايفسخ اون 
ظا نفسه الا أن يكون الذى اشتراه من الهو دىمثل الطريفة وشيهها ما لايأكلونه 
فيفسخ عل كل حال| تنبى والطر يفة هى ما يو جد من الرئة ملصوقة بالشحم . وقد 
اختلففىتذ كيتهم لبذموكل ذىظفروالشحوم التى حرمت عليهم. فحكى اللخمى 
ف ذلك أقوالاقول بالجواز وقول بالمنع وقول بالكراهة وقول بالفرق بين 
ماحرمه الله تعالى عليهم وبين ماحرموه علي أنفسم واختاف فى هذا القول 
على أقرالثلاثة فقيل بۇ كل ماحرمه الله علهم وماجرموه على أنفسهم وقبل 
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لايؤكلان وقيل بؤكل ماحرموه على أنفسبم ولا کل ماحرمه الله تعالىعليهم 
اشفا ترك آهل الدنةوامتزئ من الان فنص له أن خرن القرة 
عن لايتحفظ مهم من النجاسة لان كثيراً مهم يشترون الخرق عن يجمعبا من 
الطرق والكمان وغيرها من المواضع ا مستذرة بالنجاسة وغيرها سواء انت 
من أثر الحيض أو من أثر من يعاف أثره من أهل البلا فيسسحون بها يديم 
وغيرها من اللأوعية وذلك حرام لما فيه من أذى المسلدين . واذا اشترى 
من المسلمين فينبنى له أن ختار منبم من يظبر عليه سما الصلاح فان جز 
عن معرفة ذلك فبختا. من يصلى منهم فان يمحر عن معرفة ذلك فختارمن 
هو أتظف وجبا لار النظافة والوضاءة غالبا لاتكون الا من الوضوء 
لاف غير الوضىء فالغالب فيه عدم ذلك والله الموفق . ومن ذلك الشراء 
من أصحاب الطبلات والدكك المستدمة فى طريق المسامين ومن يعد فى 
طريقهم بيع و يشترى لان ذلك غصب لطريق الملبين وليس لأحد فى 
طريق المسلبين الا أن يمر فى حاجته أو يقف قدر ضرورته ولابجعله 
كا نه دکان بيع فيه و يشترى لان فى ذلك تضبيما على المسلمين فى طرقاتہم 
ولوكانت متسعة فذلك لايحوز لاسما والطرق ف هذا الوقت قد ضافت عن 
الطريق التى شرعت للناس وذلك على ماقاله العلساء أن بر جملان معا لان 
تبنا فى الطريق لاممس أحدهما الآخر . فانظر رحمنا.الله تعالى واياك الى حد 
الطريق المشروع والى ماعليه الطريق اليوم فكيف تجوز والحالة هذه شى* عا 
تقدم ذكره لاسما اذا انضاف.الى ذلك أن يكون يوم الجمعة أ 00 
منصرف الناس الى الس صلوات أو الى تفقد أحو الهم ۴ ايع والشرا 
وأشد من هذا كله مايفعله بحضبم من الجلوس بالطبليات على أبواب الجوامع, 
فضقون على الناس طريقبم الى بيت رمم فم غاصبون لذلك فى وقتالحاجة 
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اليه وکل من اشترى منهم فقد أعانهم على مافصاوه من الخصي فهو شريك 
مم ق الام سما ان کان قبا الثى* الذى يسمونهبالحبلقة قانه ينضاف الى 
هذه المفاسد مفسدة كيز منها تةدم مثلبا فى السقاء والفقاع وهى أن تلك 
الملعقة التى يغطبا للناس لايرد عنها أحدا ممن كان كالاجذم والأبرص والصى 
والصغير والتصراى والبيودىو ينبغىلدأن لايشترى اللفت واللوبياء لانهم يعملون 
هما النشادرحتى يخضرا بذلك وهو نجس على ماسأقى يانه ان شاء الله تعالى 
فان کان عند البائع غيرهما ءنالمائعات فكل مايباشره منها تنجس تقدم فى 
السميط سواء بسواء سما ان کان البائع نصرانيا فن باب أحرى اذأنه لايتحرز 
من بول نفسه فى طعامه فضلا عما يعمله للسلين . و ينبنى أن لااشترى من 
يحاس ف المقاعد التى فى طريق المسلمين اذ أن ذلك غصب لهام تقدم وقدففا 
هذا الآمرواستمر الحال عليه حتى قد رجح بعضهم يكرى تلك المقاعدالتى تلى 
به أوملك: أوماهو حاک عليه و بعضهم يأخذ أجرة ذلك حتى كانه مشروع 
بينهم فلا ينكر بعضبم على بعض وذلك حرام متفق عليه وان رضيا معا بذلك 
فالشرع يأبى ذلك كله ل اتقدم بيانه وليس ذلك عخصوصا بالمقاعدليس الا بل 
كل من غصب شيثاً من الارض فلا ينبنى معاملته الا من ضء ورة داعية الى 
ذلك ول يوجد منه بد كبذه الدكاكين التى يعمسلون بها ساطب يقطعونها من 
ريق المسلبين خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من ال جانبين وسيب 
هذا كله عدم النظر الى ما كلفه المرء من مراعاة الشرع وعملة منغفل من يعض 
العلساء وترك السؤال من العامة ما تقدم بيانهغير مرة . ألا ترىأنالمعنىالذى 
لآجله متع الشراء من المكاس موجود فى الشراء من اتصف بثىء مما ذكر اذ 
أنه لو تحائى المسلمون الشراء منه لأجل مأاتصف به من غصبطريق المسلمين 
لنزع عن ذلك واذاكان ذلك كذلك فالشراء منهم اعانة لهم على مايفعلوه وذلك 
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لاینبنی لان المشترىيصير شريكا لم فى اثمغصبهم لطريق المسلدين. ألاترى 
الى مانقله الامام أبو طالب المكى رحمه الله تعالى فى كتابه عن الامام أحمد بن 
حنبل رحمه الته تعالى أنه كان عنده شيخ من الصاحاء تحضرمجلسه وكان الامام 
يعظمه لخيره وبركته ثم باخه أن الشيخ ليس جدار بیته بالطين من خارج فتركه. 
الامام وكان من عادته أنه اذا جاه اليه أجله الى جاه و رحب به فلما أن بلغه . 
عنه ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنه فبق كذلك أياما فسأل الشيخأععاب 
الامام عن سيب اعراضه عنه فأخبروه أنه بلخه أنك ليست جدار بيتك بالطين 
من حارج اء ااشيخ الى الامام فسأله عن دوجب مجرانه له فأخبره ألامام 
بذلك فقال له الشيخ لى ضرورة فى تلاس الجدار ولیس فيه كير أمرفى حق 
المارين فقال له الامام ذلك غصب فى طريقهم فقال له الشيخ هو نزر نسير 
فقال له الامام اليسير والكثير سواء فى حق المنامين فقال لهكيف أفعل فقال 
له الامام أحد أمرين اما أن تزيل التلييس واما ان تقص الجدار وتدخله فى 
ملكك قدر التلييس قتبنيه على ذلك ثم تليسه بعد ذلك فلم يكلمه الامام حى 
امتثل ماأمره به أو ج قال . وقد حك عن بءض الآكابر من المتأخرين أنه . 
مر هو وأححابه بحانب قح قد سنبل عل بعض أععابه يده على السفبل ثم نزعبا 
فى الوقت فرآه الشيخ فأمره أن يسأل عن صاحب القمح و يستحل منه ذلك 
فقال له التقير باسيدى. أليس السنبل قد وقف کا هو وماضره مافعلت به فقال 
له الشيخ أرأيت لومر به ألف رجل أو أكثر قفملوا ماقعلت أ كان يرقد قالنعم 
فقال له لك فى ذلك حصة من الظل فلم يكلمه ولم يصحبه حتىاستحلمنه .فانظر 
رحا الله تعالى واءاك الى بركة تفقد العلساء الحوادث التى تحصدث ف زمانهم 
كف يتلقونها هذا التاق الس ناميل . تلو بق العلل لي طرفم نذلك لكانت 

هذه المواد تتحم أو ما ا ي ي ي 


وس 


٠ خروج العام الى قضاء حاجته‎ Af 
العامة لم أوجب ذلك وصار متزايدا وفقنا الله لمرضاته . قال الشيخ الامام أبو‎ 
الحسن اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته وأما مايكون بين الديارمن الرحاب‎ 
والشوارع فيأخذ كل واحد منهم منها الى داره فا نكانذلكمايضر بالمارين‎ 
وبأهل المواضم 0 وان فعل هدم عليه واختلف اذا کان لايضر . تروى عن‎ 
مالك الجواز والكراهة واحتج من قال هدم بحديث النى صل الله عليه وسل‎ 
قال (من اقتطع من طزيق المسلين وأفنيتهم قيد شبر من الارض طوقه يوم‎ 
القيامة عن يع أرضين) وان گر ن الخطاب ركى ألله ترك مر كير حدداد‎ 


بالسوق فأمر بهدمه وتال تضيقون على الناس . واحتيج من أجاز ذلك يحديث 
ی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (اذا تشاخوا 
فى الطريق فسبعة أذرع) أخرجه البخارى اتتبى.فبذا الكلام على بعض ماف 
الأسواق من المفاسد وف التاويج مايغنى عن التم ريح . فاذا كان ذلك كذ لك. 
فيتعين على العالم ا يتصرف بنفسه فى قضاء مآربه ان قدر خيفة من 
الفاسسد أن تدخل عليه ولوجوه أخري نذكر بعضها وان كانت بيئة جلة: 
لغير العالم فكيف للعال. ما اذا خرج من ببته لش“ نما ذكر فبنوى بذلك 
اتباع السنة فى الخروج الى السوق واتباع السنة فى قضاء حاجته بيده لان 
البى صل لته عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه الكريمة ثم يضيف الى ذلك 
نية التواضع مع أخوانه المسلمين ونية الاقتداء.هم وارشادم وتعليمهم وتهذيهم 
ودفع المضار عنهم وسلامتهم من دخول الربا علهم اذ أن ذلك دسل على 
أكثم فى جل بباعاتهم . ألا ترى أنالساف لجر المنفعة غير جائر وأنت ترى 
كثرة ذلك بيهم فتجد أحدم يعامل الآخر فيشترى منه السلع التى فى دكانه 
ثم ان أعوزه شی“ ل يكن عنده استقرض منه تمن ذلك وذلك سلف جر منفعة 
لان الغالب أنه لو لم يعامله ماأقرضه حتى أنه لو أراد أن يشترى منغيره الام 


خرو ج العام الى قضاء حاجته ۰ AY‏ 
الت هى غنده لتشوش من ذلك وقد لايقرضه تمن ذلك الا كره فقد تين أنه 
سلف جر منفعة . وكذلك مايدخ ل علييم من المفأسد مثلعدما لاحاب والقبول 
على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وكذلك عل مذهب مالك رحمهاتهمندخول 
الع والصرف علهم والسلف والصرف وغيرهما وهذه المعاى وغيرها كثيرة . 
ينهم فاذا كان العالم يباش رهم ذلك انحسمت مادة المفاسد وقل وقوعباييركة العلم 
الذىيدو ريينهمو ينوى معذلك ترك التكبر وترك التجير وترك الفخروالخبلاء 
اذ أن من دخل اللاسواق وحمل سلعته بده فقدبرىء من ذلك . وقد ورد أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه دخل الى السوق فى خلافته فلم يرفيه فى الغالب 
الا النبط فاغتم لذلك فلا أن اجتمع الناس به أخبرم بذلك وعذطهم ف ركيم 
السوق فقالوا له ان الله عز وجل قد أغتانا عن الأسواق بما نتم به علينا فقال 

رضى الله عنه وألله لن فعلم ليحتاجن رجالم الى رجاهم وناک الى نایم 

وقد كان بعض السلف رحه الله اذا رأى النبط بقرؤن العلل 3 اذ ذاك 
وما ذاك الا أن العلل اذا وقم لغير أهله يدخله من المفاسد ما أنت تراه وأبته 
يرشدنالمافيه السداد بمنه ٠‏ و ينوى مع ذلك اتباع الستة من ارشاد الضل 
وتشميت العاطس والسلام على اخوانه من الملبين ورد السلامعلهم وذكر 
الله تعالى فى السوق ان شاء سرا وان شاء جبرا فار فه فائدة كيرى وی 
ذكر الله تعالل ف بتوضسع الث والجبر فه ذلك وزيادة تنه الناس على ذ كر 
رہم وحد الجبر أن يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك ليلا ولا يرقم صوته : 
بحيث انه يعقر حلقه کا يفعل بعض الناس ويضيفون اليه التلحين والترجيع 
وذلك من محدثات الامو ر ولم يكن من قعل النلف رضوان الله عام زحد 
السر تحريك اللسان يما بريده وهو أن يتشبد فيقول لااله الا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله اند حى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير واله المصير 


' خرو ج العالم الى قضاء حاجته‎ Af 
وهو عل کل شىء قدير .ثم يصل على النى صلل الله عليه وسلم الصلاة التامة ثم‎ 
يقول اللبم انى أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق‎ 
بذلك و رد الحدديث فيغتتم بركة الامتثال والله الموقق واذا رأى شيئاً يعتبر فيه‎ 
وقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يمخرج الى السوق وليس له حاجة‎ 
الا أن يذكر الله تعالى فيه و يلم على اخوانه من المسلبين و كذلك سام بن‎ 
والخروج الى السوق من شعار الصلحاء والأآولياء والعلاء‎ ٠ عبد الله وغيرهما‎ 
المتقدمين رحة اله علمم أجمعين - قال مالك رحه الله تعالىكان ذلك من شأن‎ 
ألناس مخرجون الى السوق و يقعدون فيه اتهى . وها سمى السوق سوق الا‎ 
لنفاق السلع فيه فى الغالت وأكير سلع المؤمن التى يطلب رحبا تعلمه وتعليمه‎ 
وارشاده لنفسه ولغيره وذلك ف الغالب موجود فى الاسواق لكثرة وجود‎ 
اخوانه فا وفيم العالم بما يحاوله والجاهل بذلك . ألاترى أن أصحاب رسول‎ 
' الله صلی الله عليه وسلكانوا فى الآسواق يتجرون وف حوائطبم يعملون وعلى‎ 
. فن قال قائ ل كيف يمكن تعليم العم فى الأسواق‎ ٠ هذا استمرعلاء الامة وسلفبا‎ 
وذلك امتهان لحق العلم ونقص لحرمة العالم واستهانة بقدرهما وأهل الأسواق‎ 
مع ذلك لا يسالون ف الغالب وبذل العم انما يحب اذا سل عنه لقوله تعالى‎ 
فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لاتعدون 6 فالجواب أن يقال ان العام يتعين‎ ١ 
عليه الام بالمعروف والنهى عن المنكر ولا خفاء فى أن ترك السؤال وترك‎ 
التعليم من المنكر البين فيتعين على العالم أن نى عن ذلك وأن ينصح اخوانه‎ 
المسلمين مع التلطف لهم وامتثال أمس لته تعالی فيهم ومن جملة ذلك تعايم جاهلبم‎ 
والتعليم فى الآسواق أكثر ببانا من غيرها لوجود العلم والعمل معا لن العم‎ 
الذى يتعلمه البائع انما هو فى الغالب فى اللع الى فىدكانه والغالب أنه لاينساء‎ 
فان احتج محتج حديث الاعرالى الذى قال عليه الط_لاة والسلام فيه ارجح‎ 


خرو جح العالم الى قضاء حاجته Ao‏ 
فصل فانك لم تصل وكرر ذلك ثلاثا حتى قال له الاعرابى والذئ بعك بالحق 
ما أحسنغيره فعلمنى قعلمه وسول الله صل الله عليه وسل . فبذا صرح فى أن 
العالم لا يحب عليه أن يعم حتى يسأل ٠‏ فالجواب أن الحديث دليل لما قدمناه 
من وجوب الام بالمعروف والنبى عن المكر لآن النى صلى الله عليه وسل ', 
قد أنكر عليه أو لا بقوله ارجم فصل فانك لم تصل لان صلاته تلك لا تجوز 
قغير صلى الّه عليه وس ذلك عليه . وهذا الذى ذكر سواء فى أنديجحب على العالم 
أن يغير على الناس مام فيه من خالفة السنة فاذا غير عليهم ذلك سالوه فأجابهم 
وانما فصل رسول الله صل الله عليه وسل ذلك مع الاعرابى ثلاثا لوجبين 
أحدها أن الک تقدم . واثانى أن بت له الل لته اذا وقع التبيه مرارا 
قبل الالقاء ثبت اء بعدمم قال صلى الله عليه وسل لمعاذ بن جيل بامعاذ ثم 

سكت ثم قال له يامعاذ ثم سكت ثم قال له فى الثالثة يامعاذ بن جبل فألق اليه 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديت الى آخره. وحكمة تیه صل الله عليه 
وسل فى الحديثين ثلاثا أعنى حديث الاعرابى وحديث معاذ التقدم كرما 
لانه عليه الصلاة والسلام کان اذا وقع له آم له قدر وبالكرره ثلاثا ولا 
كان حديث معاذ فى الاعتتاد وحديث الاعرانى فى الصلاة ول الملا 
من الدين محل الرأس من الجسدكزرهما صلى الله عليه ول ثلاثا وكذلك 
كرر ما ناسبهما وما لم يتأ كد أمره يكن فيه من التنبه مر واحدة لمن عقل 
ومن لم يعمل يزد له فالتتيدحتى يعقل . ولريزل على هذا شأن العليا"والصلحاء . 
اذ أن المؤمن حب لاخمه الموّمن ما بحب نفسه والمؤمن مرآة المؤمن. وقد ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام ما أ كد هنا الآمر وينه وأثته بقوله عله ااصلاة 
والسلام (ترى المؤمنين فی تراحہم وتوادم كالجسد اذا اشتى بعضه تداعى له 
سائر الجسد بالسبر وانى) وعلى هذا استمرت الآمة الى هل جرا ٠‏ ألا رى 


۸٦‏ خروج العالم الى قضاء حاجته 
الى ماجرى للامام الطرطوسّى زا اق ال وان من المتأخرن اا أن ورد 
الديار المصرية ليحج فلا أن حج ورجع وجدالديار المصرية شاغرة(1١)‏ من العلم 
ولا بتکم أحد فى مسألة جبارا ولا بقدرأن بمسك فى يده كتابا لغلبة الأمر 
من السلطنة على ترك ذلك لبدعة كانت فيم يكوا عا فليا أن رأى الامام 
الطرطوشى رحمه الله هذا الحال ودع رفيقه من الاسكندرية وأرسل السلام 
الى و لدهبالمغرب وقال هذه بلاد لا يحل لى أن أخرج منها لما غلب فيها من 
الجبل لجعل رجه الله نقد على دكان باع شعليه مايحتاج اليهفى عقيدنه وفرائض 
وضوئه وسننه وفضائله وكذلك تيممه وغسله وصلاته ثم ينظر لمأ عنده من 
السلع فبعلله ما فما من الاحكام التى تلزمه و كيفية تعاطيه بيعبا وشراءها 
وكفية دخول الريا عليه والسلامة منه ان كان ما فيه الربا فاذا فرغ منه يقول 
له عل جارك ثم ينتقل الى دكان آخر حتى قام العسلم على مناره و زال ال لجل فى 
حكاية يطول ذكرها وهذا هو المقصود منها فكان اليب لانتشار الع وظبوره 
فى الاسواق أل فق أنه لو قعدفی بيته حتى يطلب منه التعلم لم ينتفع به أحد 
من فى الاسواق ولاغيرها وائما حصل ذلك الخير العظيم ببركة التواضع 
وامتثالااسنة وسلوك طريق السلف فى دخول الاسواق ومراجعة العوام فيا 
يحاولونه ما لا ينبغى ٠‏ فعلى هذا ينبغى للعال أو بتعين عليه أنه اذا رأى الناس 
قد أعرضوا عن العلل عرض نفسه علهم لتعليمهم وارشادهم وانكانوا معرضين 
لكان العلماء و رثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ألا ترى أن الننى صل الله 
عليه وسا حين کان الناس معرضين كان ر يعرض نفسه المكرمة عل قبائل العرب 
ليتبعوه وينصروء اذ أن الغنيمة عدم ارشاد شارد عن باب ريه أو ضال لا 
يعرف ردام الى باب مولام ويوقفونهم على بساط كرامته باتباع 


خروج العام الى قضاء حاجته AY‏ 
أمرة و اجات انيه :"وقد کن شتی تعن الزيدى رچ انه :ول ىلا أرق 
أحدا من الصامين ولا من مله أن اذلا اج بم بولا حا ل هم 
وانما أريد من هو شارد عن باب ريه فأرده اليه أو كلاما هذا معناه ولاشك 
فى أن من قعد فى السوق ول أت العلياء والصلحاء ول يكن منهم و رضى لنفسه 

. بتلك الال أنه شارد عن باب ربه فيتعين على العالم سياسة من هذا حاله حتى . 
يوقفهبياب ربه کا تقدم . فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى نيةالعلياء اذا صلحت 
كيف يبذلون أنفسهم فى الاسواق والجلوس فما مع الباعة ومن هومتصفبالبعد 
. والجول فيردوتهمبالعل الى أستى الاحوال وأرفهبالاجرمأنهلماكاالعلياء على هذا 
الاسلوب المارك اتتفءواونفعوا وعدت رکم لآهل الاسواق وغيرميخلاف 

. مايعهد من أحوالنا اليوم مع أنه الحدته ل يعدم ذلك البتة اذ أن علباء المخرب 
أ كثرمم على ماوصفنا لم يغير عاهم بعد الزمان ولا مخ الطة غير الجنس من 
الأعاجم وغير م فانتفعوا أنفسهم واتتفع الناس بهم وعمت بر دنهم على الناس 

كافة ملوكهم وأمرائهم وصلحائهم وعلمائهم وعامتهم . وقد نص عليه الصلاة 
والسلام على ذلك بقوله (لاتزال طائفة من هذه الامة قائمة عل ىأمر التهلا يض رمم 
من خا لفهم حت ,أنى أمر الله) وفى رواية تعبين جبتهم بقوله عليهالصلاة والسلام 
طائفة بالمغرب . وفى رواية مسلم لازال أهل المغرب فالحد لله الذى بق الخير 
متصلا وبيب وجودثم وتصرفبم بالسنة المطبرة على ماتقدم ذ كردارتدع كثير 
من أهل البدع وقل ظبورها وأهابا ونزلت البركات وجاءت الخيرات وبق 
الناس فى خفارتهم مولي ف أرغد عيش عكس ماهو عليه الحال اليوم فى 
الغالب فى الوقت فتجدبعض المنتسبين الى العلم يتشبه بالملوكشفى البوابينوالحجات 
ومن سى بين يديه من الطرادين حتى قل من إصل اليه منالمضطرين واتحتاجين 
الى مسألة واحدة من الع فيتحيلون ف الوصول اليه بوسائط ا يفعل الوك 


وهذا الحال لايليق باهل اس ال الممكبرين والغالب من . 
بعض العو أم اليو م الشرود عن العمل والنفورعن أمل الخير لغلة الجبل وقلة 

الحم لغير سهب فكيف بهم أذا وجدوا السبب و يعسر علييم أمر السؤال آلا 
مشقة فيقع الفرار والشرود أ كثر فكان مايتعاطوته جمرنعه ممالا يحوزفعله فى 
معاملاتهم ففذمةمن!تصف بما تقدم ذ كره عا منحبم.بدعن تعلم العم . مرجع 
الى ما كنا بسبله من بقية فعل العال فى السوق وأدبه فاذا مثى فى السوق فيضع 
بصره حيث ير بد أن يضع قدمه ويتحفظ عل نفسه من رفع بضره للا يمع 
على مالاحل رژ يته ٠‏ وقدکان سيدى أبو مدره الله تعالى يقول ان الانسان 
اذا رفع بصره فى الأسواق أوف الطريق الت بالديارالمدسرية «ارفعه الا و ينظر 
الى حريم المسلمين وان ل ينوه اذ أن من عادة بعض نسائهم الجلوس فالطاقات ٠‏ 
وأبراب الرج وذلك على الأسواق والطرقات ف الغالب. وقدكان السلف - 
رحمبم الله تعالى يكرهون فضول النظ رکا يكرهون فضول الكلام . وقد دخل. 
بعضالناس ومعه و لده على بعض السلف فقال الصى لصاحب ال نزل ياسيدى 
أما تخا ف آن تقعد فى هذا البيت وهو على السقوط فقال له من أن علبت ذلك 
فقالله خشبة مكسورة فى سقفه فقال لبالشيخ ما أ كش فضولكل ايوم أربعون 
سنة فى هذا البيت مارأيت سقفه وأنت من حيتك رأته أوما قال وقد مكف 
بعضبم أر بعين سنة ما ينظر الى ال فعلى منوالم فان ج ان كنت لهم حا 
ان حب لمن يحب مطيع ه و ينوىمع ذلك أنيأمر بالمعروف و ينهىعنالمنكر 
سي أن كان ما قد عمدبه البلوى فتاً يتأكدالكلام على ذل كوالتفسه عليهلكوته 
صارعندم نا بعثلقرا القرآن فى الأسواقومواضع اللغط ومواضع 
النجاسات فينبه العام على هذ! وماشا كله اذ الكلام قد يكون فرض عين عليه 
اف الغالب والله تعال أعل و يصلح ذات البين و يميط الاذى عن طريق المسلمين 


خرو ج العالم الى قضاء ء حأاجته ۸۹ 


كل ذلك م 21111111115 
أهل العم والصلاح منبم و زيارة اخوانهالمؤمنين وتفقد أحم وام بالسنؤال وغيره 
فى مر ديهم ودنيم والدين أثم ٠‏ و ينوى مع ذلك عيادة المرضى على وجببا 
ان وجد لذلك سبلا . وقد جد بعضبم فى. سوقه فتحصل له النة والعمل 
وبنوى مع ذلك أن يصلى على جنازة ان وجدها عل السنة و للاجا هته انان 
يستحب للعالم والمر يد أن يكونا على وضوء ف کل الحالات لآن المؤين لسلاحه 

فاذا وجد شيئاً لامكن عمله الا بطبارة وجد السبيل الى ذلك فلا فونه شی 

من القريات غالا ٠‏ وينتى له أن لاغارق عدة تكرن معه اذ أنه قد يحد فى 
السوق أوفى الطريق شاة أو غيرها تريد أن تموت ول يكن مع صاحيها ما 
يذيحبا به فنجبرها عليه بسبب العدة التى خرج بها . وقد يمد دابة قد انحنقت 
حبل فيقطعه بما معه من تلك الآلة فان وجد شيئاً من هذا حصل له أجر 
النية والعمل وان يحد حصل له أجر النية . وكذلك ينبغى له أن خرج بنية 
السؤال عن أحوال اخوانه المسلين وعن جيوشهم وما يحرى لم فير خير 
ان سمعه عنهم و يحزن لضده فيكون له مثل أجرم . وكذاك يسأل عن غاب 
من اخوانه المسلين فيسر ويحزن؟م تقدم فيكون شر يكا للواقع له ذلك فى 
الأجر والثواب من غير تعب ولاعمل فيه مشقة على ماتقدم ٠‏ ويشغى له 
اذا خرج من ببته الى السوق أو غيره أن يسل على أهله اذأ خرج وليس السلام 
الأول أولى من الآخر ل 
کان شريكا لم فيه وان خاضوا فى غيره لم يكن عليه شی“ من ذلك ۔ م يقد 
رجله المنى فى خروجه ويؤخر اليسرى ثم يستعيذفيقول (اللبم انى 0 
أن أو أضل أو أزل أو أظل أ داج ول على (0 ثم 
وتمامه :أ ا ل e‏ 


سه 


يقرأ آبة الكرمى حين خروجه فان كان للوق طريقان فليختر أقريبما بمثى 
فيه لان الخطا الزائدة لاضرو رة تدعو الا وكونه فى بيته أوفى المسجد لالقاء 
العم اور من القربات أفضل من تلك الخطا الزائدة ومع ذلك برح بدنه. 
من زيادة التعب . وكذلك ينبغى له أن يتحفظ من المثى فى ثنيا تالطريق لان 
غيره يقتدى به ٠‏ وقد ,5 ونذلك سببا هلاك بعضبمفيها بل يمشىفىالطري قالجادة 
فان فها السلامة وان بعدت . وينبغى له اذاخرج لقضاء حاجة أنيتريص قليلا 
فى البيت حتى يفكر أهله ھک لى يكون مشه الى السوق مرة 
واحدة لثلا يحتاج أهله الى حوات أ خر فيحتاج أن يشكرر الى السوق مرارا فكون 
ذلك ضياعا للعلم وغيره من القربات التى هى أولى من حضور الأسواق فان 
كانت الطريق الى السوق بعيدة يصعب عليه المثى لبعدها أوكان ضعيفا شی 
عليه اللثى وان قرب فله أن يركب ولا مخرجه ذلك عن التواضع ٠‏ فاذا ركب 
فق له آنا مغل ا و الك الوارد ف اغد وهو ارو أن دارو فى 
سنته عن على بن ربيعة قال شهدت عليا أنى له بدابة ليركها لبا وضع رجله فی 
ال ركاب قال سم الله فلہا استوى على ظبرها قال المد لله م قال لإ سبحانالذی 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربناالنقلبون) ثم قال الد لله ثلاث 
مرات ثم قال الله أ كبر ملاشمرات ثم قال سبحانك الى ظلءت نفسى فاغفرلی 
فانه e‏ ب الا أنت ثم ضحك فقلت له ياأمير المؤمنين من أىشىء ضمكت 
الراب النبى صلی الله عليه وسلم فع لکا فعات شم حك فقلت يارسول الله 
من أى د شی“ ضمكت فقال ان ربك ليعجب من عبده اذا قال رب اغفرلى ذنوى 
بعل أنه لايغفر الذنوب غيره انی . ويعتبر عند رکو به علہا اذ أن الداية 
لاتحمل نفسها فكيف تحمل غيرها لإان الله يمسك السموات والأرض أن 
زولا ) فالارض مسكة بقدرة الله سبحانه وتعالى فبى عاجزة عن امساك 
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نفسها فكيف تمسك غيرها فيستصحب هذا إلنظر فى كل أحوالهفيشبدبناك رؤية 
أفعال انت تعالى دون واسطة فيقوى بذاك ايمانه ويقينهويرجع لدالايمانحالابعد 
أنكانمقالا ٠‏ لكن بشرط أن يمثى بالدابة على رفق و لايزيحبا لقولهعليه الصلاة 
والسلام (ما كان الرفقفى شىء الا زانه) و لان ذلك أبلغ فى ايصال العلم لآن 
الناس يتوصلون بذلك الى سؤاله وجوابه مع تعليمه وارشاده والعجلة من 
الشيطان ٠‏ ثم يفعل ذلك فى رجوعهفانكانت الدابةللدكارى فيشترط أن لايمكن 
المكارى منهذا الضرب العف الذى اعتادوه فى هذا الزمان يلعلى ماتقدم 
وصفه . و ينبغى له أن وى اذا رأى قرطاسا فى سك الطر يق رفعه وأزاله عن 
موضع الميبتة الى موضع طاهر يصونه فيه ولا يله ولا يضعه على رأسه اذأن 
فعل ذلك بدعة ک) تقدم وسواءكان مكتو با أو غير مكتوب فان کان مكتو با 

فقد لاون أن رنت ام من أساء الته تعالی أو اسم من أسماء 0 
علهم الصلاة والسلام أو اسم من أسعاء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين و 

ذلك من‌الثواب مافيه وقد تقدم . وان لم يكن فيه شىء مكتوب يكون آعند أخذه 
لذلكتوقيرا وتعظيما لنعم الله تعالى اذ أن الو رقة لابد فيها من النشا وان قل 
وكذلك نوی اذا وجد خبزا أوغيره ما له حرمة نما يؤكل فانه بز يله عن 
موضح المينة الى موضع طاهر دصو نه شه ولايضعه على رأسه ولا قله حر زا 
هن البدعة أبضا کا تقدم . وقدكان سيدى أبو مد المرجانى رحه‌اته تعالى اذا 
جاه 0 يترك أحدا من الفقراء فى اازاوية فى ذلكال.وم يعمل عملا حى 
بلتقطوا ماوقعمن ا لحب عل الباب أوعلى الطر رق فاذا فعلوا ذلك حينئذ ير جعون 
الى ماكانوا يعملون وهذا الباب يجرب كل من عظم نعمة الله تعألى أطف ألله 
تعالى به وأكرههان وقعتالشذة بالناس جل الله لن هذه صفتهفرجا وخر جافعلى 
ا ان کنتذاحزم. و ينبغىهأنه اذا نكر أن يحمل الحوائ كلرا بنفسه 
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أوعلدابتهفبو به أولى لاتباعااسنةوالاقتداء به فىذلكوانكانرا كهالانه منياب 
التواضع والامتثال وتركالبدعة . و ينيغى له ان كانتله حاجة وأحد يمشى معه الى 
السوقأن يردفهخلفه لك لله امتثال السنة لآنالنى صلى التهعليه وسلمكانيردف 
خلفهفى بعض الاحيان وفيهفائدةأخرى وهی التو اضع فيذهبعنه مارتعاطاهبعض 
أهل الوقت من بتحائى ذلك وهو خلاف السنة فان احتاج الى من حمل له 
شيأ من الحوائج فيستأجر عل ذلك ولا يعطى لغيره أن يحمل بلا أجرة اللبم 
الا أن يحلف أحد على ذلك فيتعين عليه ابرارقسمه لكن بشرط أن يعلمه أن 
لاحلف بعد . و ينبغى أن لايستعين بأحد من يقرأ عليه خوفا أن يتعجل أجر . 
ذلك فى الدنا ٠‏ وكان الساف رضوان الله عليهم يتحرزون فى هذا الباب كثيرا 
وقد رأيتالشيخ الجليل أ السحقابراهم التنيسى رحمه الله تعالى من أهل تلمسان 
وكان فاضلا فى العلم والدين وذلك أنه خرج يوما مع بعض أصحابه الى خار ج 
البلد فعطشوا واشتد عطشهم ولم يكن هناك ماء فرأوا عمارة خاو الها يطلبون 
الماء ناذا برجل من أهل تلك القر بة وكان قدقراً على الشيخ ی أسدق ذهب 
فأى ابن فيه سكر فأعطاه شيخ ليشرب فان علمه فعالله ولموهو من وجەحل 
فقال له انك قرأت على ولا يمكنى أن آتحذ منك شآ لتلا أتعجل واب ذلك 
فى الدنافرغبهف ذلك فل يفعل. وقد کان سید یأبو يمد رحمهالته تعالى لايستقضى 
حاجة من قرأ عليه فى الغالب وذلك خيفة ما تقدم ذكره . وقد کان رحدانته 
تعالى خر ج الى السوق لقضاء بعض حوائجه فىوقت فأخذ جملة حوائحه فأشغل 
يديه معا فنزل البباع من الدكان وسأله أن حمل له بعض الحوائج فأنى عليه فلم 
بزل به حتى أعطاه شيا جل له ثم قص عليه الياع رؤا راها فسكت رجه اله 
تعالى ول يقل شيئاً فقالله الرجل ياسيدى أما تعيرها لي فقال له لايمكنى ذلك 
وأنت تحمل لى شيأ كونذلك أجرةعل الع قرغبه فأني عليه الا أن يعطيمحاجته 
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حملبا بنقسه فن رغبة الرجل في تعبير تلك الرقيا أعطاه <وائجه لحملها بنفسه ثم . 
بعد ذلك عيرله رؤدادوهضى أسدله ٠فانظر‏ رحنا الله تعالى واباك الى عر زم عل 
أعمالحم واخلاصرم فيا فأين الحال دن الخال قيكون الءالم مقطا لهذم الاشياء 
وليسهذا خاصا عن قرأ عا.ه ليس الا بل هوعام فى كلدن حص لله منه ارشاد 
. ما أوتعاي مافتحفظ من هذا جبده ودين الله يسر ٠‏ فان كان العالم له عذر 3 
التخاف عن آضاءحاجته رده اما اضءف من كبر أوغيره أو شغل مع طلة العلم 
أو هن يسأل عن أمر دينه ااضرورى الى غير ذلك من الاعذار الشرعية 
فالنيابة اذ ذاك له أفضل بحسب مايراه فى وقنه اذ أن القاء العلم لأهله لايفوقه 
غيره . وقد تقدم أنأهل العم الذين يطلبونهللعمل به لالخيرهومع هذا اوتوالت 
به الاشغال فلا ينبغى له أن خلى نفسه من احياء هذه النة أعنى الخرؤج الى 
الوق ولو مرة فى وقتما فان ل بحد سبيلا لكارةٍ الاشتغال عليه فليخرج 
الى ذلك وم رشتغلون عايه ولیس هذا من باب المذموم الذى تقدم ذكره فى 
وطء الاعقاب لان هؤلاء ماخرجوا معه الا لضرو رة تعليمهم وخرج هو 
لاظبار سنة ولا عكر على هنا ماتقدم ذكره من النهبى عن قراءة القرآن فى 
الاسواقاذأن ذلك كلام التهتعالروهذا كلام البشر. نعم ينغ لهأ نلا يقرا حديث 
النبصص ل انه عليه وسل فى طريقه اذا أنه ليس بعد كلام التهتعالى أفضلمن كلامه 
صلى الله عليه وسل فيتعين احترامه وتعظنه . وكذلك لايقرأ فى الأسواق 
وما ذكر من المثى معه هذه الضزورة انما هو مالم خف على تفسه من فتنة 
وط ءقّه فان وقع له خوف مامن هذه السيثة فترك هذه السنة أولى به أو خرج 
لفعلبا وحده وان کان له عذر فى انتخلف عن قضاء حاجته بيده فیستنیب من 
يقضى له ذلك لكن بشرط أن يعلبه مايحتاج اليه فى عاولة ماخرج اله يسبب 
ماتقدم. ذكره من المياعات الفاسدة فى الاسواق وما لابجو زيعه وما بكره الى 
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غيرذلك ما تقدم ذكر بعضه. لجملة ماتحصل فى خروجه الىالسوقهنالنيات 
والآدابينوفعنخمسين خصلةوهى عل سبل التنبه لما عداها فليتنبه منيتنبه 
من يوفق لذلك والته يوفق اميم بمنه وان كان قد تقدم أ كثرها فى الخروج الى 
. المسجد فالحاصل أن ماخر ج به من النيات الى المسجد يخرج به الى السوق وما 
يختص بالمسجد وحده فبو معلوم مذ كو رقبل هذا فى موضعه . ومن دقق النظر 
وجد أ كثر من ذلك ان شاء الله تعالى حسب مايكون عنده من الور والحضور 


فصل فى د العام من اسوق الى بده 
وكبفية نيتهفى ذلك 


فاذا رجع الىييته فينوى فى رجوعه كل ماتقدم ذ كره فى خروجه من بيته الى 
السوق ومن تعليم جاهلهم والتعل من عالمهم و ينو ى فى رجوعهالى ببته نية الخلوة 
عن الناس فيكون مأجورافى خطاه الى الخلوة واذا وصل الى بيته فلا يد له من 
الاستئذان على أهله بنية امتثال السنة ذلك ثم يسم علييمو يقدم رجله الى حين ٠‏ 
دخولهو يؤخ راليسرى وكذلك يفعل عند خر وجه ولا تقع التفرقة فى التقديم 
والتأخير الا بين المسجد وبيت الخلاء وما أشيهه من حمام أو غيره من مواضع 
الفضلات و يسمى. الله تعالى حين دخوله ويصلى على انى صلی الله عليه وسا 
و يتل السنة فى الدعاء الوارد حين الدخول الى البيت وهو أن يقول (اللهم انى 
أسألك خير الموج وخير الغرج بسم التهولجنا و بسم الله خرجنا وعل التهرينا 

توکلنا) تم يتعوذ.ويقرأ قلهواته أحدالى آخرها . و ينوىحين دخوله الى ببنه 
نة الخلوة عن الناس کا تقدم لکن ينوى بذلك ليسم الناس من شره وشر 
لسانه ونظره وسمعه و طشه وسعيه وحسده و بغيه وما شه ذلك م نالخصال 
الردبتة اذ أن كل من قرب من باب ره تعالى کان أسوأ ظنا بنفسه 6 قد 
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وجدت لسانی كلا عورا ةل أن سل منه دن خااطه ست نفسى لب الناس 
هن شرم واف وق هده الات من اخيرات اا مدد هنا أنا فر 
على عدم الدعوى وعلى عدم التكبر والتجبر والخلاء وغير ذلك من الخصال 
الرديثة فبنفس هذه النية تندفع كلا وق ا لخارة وى احزرات أشاء مده 
تحصل له دون كلفة تكافها وسيأق بان ذلك از شاء اللهتعالى عند ذ كرحالالمريد 
والله ينفعبا یع + ولحذرأنينو ى با وة ا منالناسفانذلكداء عضال 
والعطي فه مو جود اذأن فه تحسين الظنينفسه واساءة الظن بغيره مناخواته 
المسلمين . وقد تقد ذكر هذا حين رجوع العام من المسجد الى به فأغنى عن 
اعادته وانما ذكر بعض ذلك هنا زبادةئنبيه وات تعالى الموفق. فان احتاجآهله 
الى حاجة أخرى أو نسى شيئاً ما خرج اليه فلايعود الى السوق ويترك ذلك 
وان كان ضرو ريا اللبم الاأن يكون خاف فوات أ مثل عريض يحتاج الى 
فصاد أوغيره من غذاء أودواء أوماأشبه ذلك ئلا بمضىعليه الزمان فى الاسواق 
يا سيق لان الآهل اذا علموا أنه مبمأ أعوزم ثى, يقضى للم تک حوابجهم 
ويضيع عليه وقته فاذا عليوا من عادته أنه لاخرج الامرة واحدة جمعوا له 
الحواتج كلها فى خروجه فيحةظ عليه وقته واذا قصد فى بيته عم أهله ونه 
فأجر الخلوة حاص لله . فان عمل شيئاً من القرب بحضرتهم أوءم علمبم فذلك 
لاخ رجه عن عمل السروله تضعيف الثواب فيه اذأن العلاء قد قالرا ثلاث من 
أعمال البر لاتخرج عن عمل البر وان عملت فى الجبر وهى سجود التلاوتاذامر 
التالى بسجدة وهو يقرأ سره فيسجد لما حضرة غيره واذاكانصاتماندعى. 
الى طعام ققال انی صائم واذاكان مع أهله يعمل عملا وم معه فان ذلك كله 
لامخرجه عن عمل السر و لاعن الخلوة . أماسجود التلاوة فلاأنه مأمُور اذا مر 
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بسجدة .يسجد لما فاذا كان معه غيره فلايتركبا لأجل الغيز اذ أن ترك العمل 
لجل الناس رياء والرياء عنوع فعله. وأما الصوم فبحتاج الى ذكره اذا خاف 
التشويش على من دعاه حتى يرفم عن أخيه الى 1 مابتوقع من تشو يش خاطره 
وأما العمل بحضرة أهله فاوكلف أن لايعمل العمل الابغيبته عنهم لكان فى 
ذلك حرج ومشقة وقح باب لترك العمل ٠‏ لكن اذا أراد جع خاطره وقدر 
أن بيكون بمعرل عن الآهل فمو أولىبه وهذا يشترط فى حق الضعيف الذى 
يخل بحاله الاجتماع . ولهذا المعنى قال مالك رحمه الله تعالى فى التتفل فى البيت 
أنه أفضل من التتفل فى المسجد يعنى لفضيلة عمل السر فان كان فى البيت 
أو لاد أومن يفرق خاطرهفى عبادته فوالمسجد أفضل|تتهى . وأما أهلالمكين 
فلاحتاء ون الى ذلك . وقد کانبعض الساف رضى الله عنهم اذا كان فى بيتهفى 
غير وقت الصلاة وقره أهله واحتّرهوه كثيرا فاذا دخل فى الصلاة كثر لغطبع 
وتكلمون يما يختارون فسئل بعضبم عن ذلك فقالوا اذا كان فى الصلاة 
لاايسمع «أنقول. فن كان هذا حاله كيف تنصرف همته رة الأولاد أ 
و٤‏ ازجم أوغيرم . وقد سمعت سيددى أي مهد رحمه الله تعالى قول ان هذه 
الحالة تكون فى وقت دون وقت فق بعض الآوقات تكون ف البيت الحركة 
الكثيرة والبكا" الكثير من الأو لاد وغير ذلك عا يشوش الخاطر فلا أسمعه 
ولاأعرف به وكل ذلك راجع الى حالى و بعض الاوقات أشعر به وماذلك 
الاحسب الحضور والتفرقة وكذلك كاب يقول فى تلاوته لكتاب الله تمال 
قبعض الأايام أصلى اله بح ثم أستفتح سورة البقرة فا يحى*بعد طلوعالشمس 
بقليل الاوأنا قدختمت و بعض الايام لاأقدر على ذلك يحسب الحضور فان ' 
كنت حاضر اكان ذلك وبحسبالتفرقة يكون البطء فى الختفقد تبين أنالقوى 
والضعيف لايستو بان ٠‏ فعلى هذا والخلوة عن الآهل مشترطة فى حق الضعف 
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وف وقت التفرقة ومع ذلك فلايد أن يعطيهم حظېم منه ف وقت ما ويؤاكل 
أهله و بذيه وجواريه وعبيده منصحفة واحدةواربما كان هذا أفضل من كثير 
من خلواته لآن فى ذلك وجوها من اير منبا امتثال السنة والتواضع وادخال 
السرور عليهم . وقد قال بعض أهل التحقيق من رأى أنه خير من الكلب 
+الكلب خيرمنه وقوله هذا بين واضحألاترىأن الكلبمقطوع له بأنهلايدخل 
النار وغيره من المكلفين تمل لدخوها الامن استثنى فالكلب والحالة هذه 
أفضل منه وف الا كل مع من تقدم ترك رعونة النفس وترك رياستها واتعاظ 
والفخر واتصافها بالخوف والوجل و رؤية الفضل لغيرها مما هو بين واضح 
فيقوى الرجاء لمن اتصف بذلك أنه من الناجين . نسأل الله تعالى أن نجنا من 
جميع امهالك بفضله أجمعين. وماتقدم ذكره من الخلوةِ مع وجود الاهل فهو 
على جادة مذهب العلباء رحة الله علهم ومذهب بعض أهل التحقيق أن عمل 
السر هو الذى لايعرف به الملكان علمما الصلاة والسلام على ماسياتىان 
شما“ الله تعالى . وقد تقدم بض آداب العال فى أخذه الدرس فى المسجد 
أخذ الدرس فى البيت والمدرسة 
وبقى الكلام على أخذه الدرس ف بيه أو فى المدريسة فان كان فى يبته 
الضرورة ما أعنى لامحكنه الخروج لاجلبا فأخذه الدرس ف البيت أو لى 
بل أوجب لان تركه فيه ضر ر ف الغالب عليه وعلى اخوانه المليين ٠‏ فاذا 
فعل ذلك فالادب کا تقدم فى المسجد لكن يختص البيت يعض الآداب وان 
كانت مطلوية فى المسجد لكن ف الت تتأ كد فا كثرة تواضعه للداخلين 
عليه أعنى فى تلقهم ببشاشة الوجه وحسن التلقى اذ أن البيت عل اتقباضهم 
بخلاف المسجد لانم وغيرجم فيه واء فان لم بيبط لهم الآنس والاكان 


۳س 


سيبا لانقباضهم أو عدم محيئهم أويقل فهم بعضبم لبعض ما يلقيه الم 
ومنها أن يأذن للطلبة وغيرم من حتاج الى الاستفتاء أو التعلهم أو ليسمع 
ألاترى الى قول مالك رحمه الله تعالى الخليفة أدركت العلاء وم يقولون أن 
هذا العم اذا منع عن العامة م تنتفع به الخاصة انتهى . ويحتمل عدم الانتقاع به 
من تلا وجه أحدها أنهم لايوقةون للعمل به . والثانى أن ثواب العلم يكثر 
بانتشاره . فكلما اتتشر زاد الثواب لمعليه وحصل لن عمل به . واذا وقم 
الاختصاص به امتنع انتشاره واذا امتنع انتشاره ذهب بعض ثوابه . والثالك 
أن حرم الخاصة فهم تلك المسائل ومعانيها لآن فى اختصاصهم بذلك نوج 
تكبر وتجبر و تخل ما ارم لله مال أن تفقو هن العلم الذى من به 
عليهم غرمو! الفهم فيه . قال اللهتعالى لإسأصرف عن آي النين يتكبرون فى 
الآرض بغير الحق) الآية ومعلوم بالضرو رة أنبعض المتكبرينيحفظون القرزآن 
والعل ولكنهم منعوا فائدته وهى الفهم فيه والعمل به وذلك هو المطاوب 
فبقى العوام أحسن حالا منهم فى ذلك والله تعالى المستعان . ومن آدابه 
أن کن معلدماً لان عدم اشتهاره سبب لقلة انتشار العل أ 
يكون فيه بعض كم له ٠‏ ومن آدابه أنيكون موضع أخذ الدرس ف البيت بحيث 
لالسمع .فيه لهل البيت حس ولا كلام خيفة ماترتب عل ذلك من المفاسد 
الى لايشعر بها . ومن آدابه أن يكون الوقت معلوماً لأنه انلم يكن معلوماً 
وقع الضرر به وبمن بأنى اليه اذ أن وقت الاذن بقى غير مضبوط لمم ٠‏ ومنها 
أنه اذا مع الاذان وهو فى جماعة فى أثناء الدرسقطع وقام هو ومن معهليتأهيوا 
للصلاة فى المسجد فى جماعة اذ أن ذلك من أ كبن اظها رشعائر الاسلام . فاذا 
خرج هو ومن معهالى المسجد ظهرت بذ لك الشعائر واقتدى به الناس فى ذلك 
وحصل لمم بركة امتثال السنة ماف المخروج الى المجد من البركات والخيرات 


والثواب المرتب على ذلك کا تقدم . ألا ترى الى وصف الواضف لبعض حال 
الى صل الله عليه وسار أنه كان اذا مع الاذان خر فحصل للعالم بركة 
الامتثال والاقتداء بالنى صل الله عله وسل فى المبادرة الى الخيرات وانكانت 
صلاة العام فالبيت ف جاعة معطلبته أو غيرم يحوزون بها فضيلةالاجتماعلكن 
. يذهب عنه وعنهم اذا صلوا ف البيت الفضائل والاجورالمذكورة فى المثى 
الى المسجد ويكون ما وقع منه ومهم من الأفعال المكروهة كراهة شديدة أذ 
أن الناس يقتدون به و بهم فى ذلك. وقد يؤول الآمر الى تعطيل المساجدأو 
بعضبا من ابماعات . اذ الغالب على الناس أنهم لايعدمؤن من يصلى 
معهم ق البيوت فيجدون ال بب للقدوة بالعالم فى ترك هذه الشعيرة اللبم الا 
أن تكورن له ضروة لا يدر على الخروج الى المسجد لاجلبا فأزباب 
الضرورات لهم أحكام تخصرم لکن نله أن يذكر لن . حضره أنه 
مضرو ر لترك ذلك وليس عليه أن بين الوجهالذئ لاجلدترك . وقد قال مالك 
رجه اله تعالى ماكل اللاعذار دی ٠‏ وقد كان أتصاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم حافظون على آداب الشريعة كا يحافظون على الواجات متها . ألا 
ترىأن أحدم كان لا يقد ر أن ياتى الى المجد لشدة مرضه ثم خرج اليه يتهادى 
بين انين لا جل شمو د الصلاة فى جاعة ليشبد دعوة المسلين واغتتام بركتبم 
والصلاة معهم وخلفبم اذ الغالب أن فيم من هو مغفورله ومن صلى خلف 
مغفور له غفر له . ولاجل هذا المعنى كان بعض السلف بأنى الى المجد 
فى أول الو قت رغبة منه فى فضيلة الصف الأول ناذا امتلا الصف الأول 
اتتقل منه الى الصف الذى يليه وهكذا الى أن يضل الى آخر الناس فقي[ له فى 
ذلك فقال أما سبقى فى أول الوقت فلا حوز فضيلة الصف الأول مع ا 
الوقت وأما انتقالى !ل ما سواه فلعل أن أصلى خلف مغفور له فيغفر لىسا 
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ان كان المنفور له امامافخ على بع . اح افظة عل الصلوات فى المساجدفى جماعة 
من أعظ شعائر ادن ومبماته . وقد كان عبد الله بن عمر رضى الته عنهما اذا 
فاتته تكبيرةالاحرام مع الامام أعتق رقبة ٠‏ فاذا كانذلك كذلك و كان للعالمعذر 
- فالتخلف ف البيت عن المسجد فليأذن لمن معه فى البيت منالطلبة وغيرهم فى 
الخروج الى المسجد لاجل اظبار شعيرة المحاعة ولا سكم لآجل الصلاة 
معهم ويصلى هو مع من حضره من أهل البيت أن أمكن فاذا قضوا صلاتهم 
فى المسجد رجعوا اليه ان كان بقى لم شی“ من وظيفتهم ان شاقا وان لم بحد من . 
يصل معه فى البيت صل فذا فهو أفضل له وأبرك لجل امتثال السنة فى اذنه. 
لم فى الخروج الى المسجد لاظبار السنة والشعيرة کا سبق . وقد ورد أن من 
أشراط الساعة كثرة المساجد وقلة المصلين فما ٠‏ قال الامام أبو طالب الم 
رحمه الله تعالف كتابه وقد كانوا بكرهون كثرة المساجد ف الحلةالواحدة . روى 
أن أنس بنمالك لما دخل البصرة جعل كلا خطا خطوتين رأى مسجدا فقال 
ما هذه الذعة كلا كثرت المساجد قل المصلون أشبد لقد كانت القسلة بأسرها 
ليس فما الا مسجد واحد وكان أهل القبيلة يتناوبون المسجد الواحد فى الى 
من الاحياء ٠‏ واختلفوا اذا اتفق مسجدان فى علة فى أمما يصل ٠‏ فنهم من 
قال فى أقدمهما . واليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم 
قال وكانوا يجاو زون المساجد الحدثة الى المسجدالعتيق انتبى . فاذا كان العالم 
يتحفظ من هذا انسدت هذه الثلة فلم يوجد تعطيل ببركة الاتباع . وفقنا الله 
تعالى إذلك بمنه . وليحذر أن ييل أو يغتر يبعض عوائد بعض أهل الوقت 
بالديار المصريةوماأشبهها . وذلك أنك تجد بعض من ينسب الى الغلم والفتوى 
يسمع الآذان وهو فى بيته فلا يزعزعه ذلك ولا يتحرك الخروج الى المسجد 
ولو كان على طبارة و ينتظرحتى يأتيه أحد من الطلبة أو غيرمم فصل معه 


أخذ الدرس ف البيت والمدر-ة ٠١1‏ 


الفرض ويرى أن ذلك من حسن السياسة بأن محصل ل فضيلة ا جاعةدون ' 
خروج وحركة الى المسجد ودون مخالطة العوام فان لم يأته أك ىال قت 
وخشى خرو جه صلى مع أهله ان كان له أهل والاصلى فذا وقد يكون المسجد 
على بابه أوبجحواره ول يصل فيه أحد وقد بصلى فيه من لا يؤيه لدمن لايعرف 
٠‏ العم ولوكان المسجد بعيدا لكان الءالم أولى من مبرع اليه حين قرع سمعه . 
النداء لاه أعل بقول انی صل اته عليه وسل ( ان أكثرم آجرا أبعدودارا) 
مع عله ما فى الماعة واظبار الشعائر من الشواب والبركات والكنوزق 
الغالب لاببادر إليها الا من يعرفبا. وقد ورد فى الحديث (أن النى صل الله 
عليه وسلم لعن ثلا رجل أم قوما وم لدكارهون وامرأة باتت وزوجبا علا 
ساخط ورجل معحى على الفلاح فل يحب) انتهى ٠‏ شم مع هذهالمعرقةوالحلم 
تعد الجامع الأأعظر فى غالب الأوقات اذا ضلى الامام يستره عوام الناس عن 
لا يعرف العم وقد يطرأ عليه سبو فلا بحد من يسبح له ولا من يستخلفه 
ان جرى عليه أمر بحؤجه للخروج من الصلاة فيكون سيا لافساد صلاة 
المأموفين ثم انك اذا نظرت الى الصف الأول لا تجدفيه فى الغالب من يقتدى 

به عكس ماكان عليه السلف والخلف رضى اله عنهم أجمعين . وقد قال علية 
الصلاة واللام ( ليلنى منك أولوالاحلام والنبى ):اتتبى وال الماضية 
أنهم كانوا يصاون فى الصف الأول الأامثل فالا مثل منم ثم الثانى ثم الثالث 
على هذا الممباج الى آخرم لان الأمثل فالامثل منهم كانوا أسرع سبقا للك 
المواضع فى المسجد من غير ثم من تأخ ر عن موأضعيم وهذه انات 
وتركك فى الغالب فى هذا الزمان لكن والحد لله تہ قد بق منبأ بقةخير قائمة هذه 
الشعيرة فىبلاد المغرب ذانك جحد با المساجد مصانة مرفعة عظيمة لا رفع فيا 
الأصوات ولا تدخل الا للضلاة أو نجالس العم وما قدمناه من الترتيبة 
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فى الصف الأول وغيره فهم ماشون على ذلك الاسلوب أو قريب منه و لم 

عادة حسنة قد مضى ذكر ها و هى أن الذبن يعمرونث الصفوف الامثل فالامثل 
لكن الذين يسترون الامام ثم أكثر امتيازا من غيرهم فى الفضل والدين وم 
معلومون قل أن يغب أحد منهم فان غاب لضرو رة قدموا موضعه من هو مثله 
أو يقاربه فيصل الامام وهو مطمئّن القلب ما يطرأ عليه فى صلاته اذ أنهم 
فى الفضل والعلم بحيث لا يغفلون عن حركاته و أحواله وهذا عكس ماالحال 

عليه اليوم حتى أنه لوحضر أحد من يقتدى به اليومفى المسجدارأبته بعيدا من 
الامام وقد لا يصب فى الصف الأول ثم.مع ذلك تتقدمه السجادة وقد تقدم 
ذلك با فيه كفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ فبذا بعض الآداب التى تختص بالعالم 
اذا أخذ الدرس ف يته ٠‏ وأما اذاكان بأخذه فى المدرسة فادابه على ما تقدم 

ذكره فى المسجد لكن المسجد له آداب تخصه قد تقدم ذكرها . والمدرسة لما 

آداب تخصبا سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى لكن أخذ الدرس فى المسجد 

أفضل لاج ل كثرة الاتفاع بالعلم لمن قصده ومن لم ,قصددجخلا ف المدرسة فانه ٠‏ 
لا يأق اليا غالبا الا من قصد العلم أو الاستفتاء فأخذه فى المدرسة أقل رتبة 
فى الاننشار منه فى المسجد 6 تقدم وأخذه فى المدرسة أ كثر انتشارا منه فى 
النيت والغالب أنه لانقصد أخذ الدرش ف المدرسة الا لأجل المعلوم فاذا كان 
ذلك كذلك .فينبغى له اذا أخذ الدرس فى المدرسة أن بأخذ بتلك الات الى 
وصفت فى المسجد وتلك الاداب . بل ينبغى لهأن يزيد فى اخلاص نيه و يدقع 
الشوائب عن نفسه للا يتعلق خاطره بالمعلوم أو يلتفت اليه بقلبه بل يكون 
٠‏ خلك على سبيل الامتثال لامر الته تعالى وأمر رسو له صل الله عليه ول . قال 
الله تعالى فى كتا به العزيز لإ واذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكناب لتبينته 
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العاصن انرز ل التهصء اه عليه وسل قال (بلغو اعنىولو آية) و روىااترمذى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال معت رسو ل الله صلى الله عليه وسل 
يقول ( نضر الله امرأ مع منا شيئاً فبلخهك معه فرب مبلغ أوعى من سامع ) 
انتهى . فاذا جاءه المعلوم دون سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس بأخذه اذا 
كانت الحاجة داعية اليه . هذا على جادة أهل العم بشرط أن بكون التعلير قد 
تعين عليه وع لامة صدقه فيا وصف من تعليمه لله تعالى أنه اذا قطع عنه 
المعلوم لا يترك التعليم ولا ما كان عليه من الاجتهاد ولا يتيرم ولا تضجر 
بل يكون فى وقت قطع المعلوم أ كثر تعلي|وأشد حرصا عليه لأنه قد محض 
لله تعالى وقد يكون المعلوم قد قطع عنه اختبارا من الله تعالى لکی ری صدقه 
فى عليه وعمله به فان رزقه مضمون له ٠طلقَا‏ لا يتحصر ذلك فى جبة دون 
أخرى . قال عليه الصلاة والسلام ( تكفل الله بر زق طالب العم ) انتهى 
ومعناه أن الله تعالىييسره له من غير تعب و لامشقةوان کان الله تعالمقد كفل 
برزق الخلائق أجمعين لكن حكة تخصيص طالب العل بالذكر أن ذلك تير 
عليه بلا تعب ولامشقة ا سبق عل نصيبه من الاعب والمشقة فى الدرس 
والمطالعة والتفبم للسائل والقائها وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به 
والاحسان اليه. وهذا من كرامات العلياء أعنى فم المسائل وحسن الاما 
والمعرفة بسياسة الناس فى تعليمباما أن كرامات الأولياءفها أشياء أخريطول 
تعدادها مثل المثى على الما والطيران فى المواء . وينبغى له أن يصون هذا 
لعي الشريف من التردد لمن يرجى أن بعين على اطلاق المعلوم أوالتحدث 
ف افيا معلوم عوضه . وقد حدثق من أنق به أنه رأى بعض العلباء 
التاعوين ركان یدرس ف مدرسة ةه فانقطع المعلوم عنه وعن طلبته أو نقص 

منه فقالوا للدرس لمك أن تمثى الى فلان و كان من أن الدنا تب 
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عسی أن باص باطلاق ذلك المعاوم فقال نعم مرایا الي أن عزمو! عايه فقال 
والله انى لاستحى من ربى عر وجل أن تكذب هذه الشبية عنده فقالوا 
و كيف ذلك فقال اتى أصبح كل يوم أقول اللبم لامائع لا أعطيت و لامعطى 
لما منعت فأقول هذا وأقف بين يدى مخاوق أسأله ذلك والله لا فعلته فل 
يمش اليه . و ينبغى له أن لايذكر قطم المعلوم بين الناس ولايشبره اذ أن 
ذلك من الضجر وقلة الثقة بما فى يد الله.تعالى والتعرض الى اطلاع بعض ' 
الناس على شى“ من ضرو راته والعالم أولى من يق بربه فى المنع والعطاء بل 
الع من الله تعالى فى كثير من المواضع هو عطاء لان اختتيار الله تعالى لعببه 
أحسن وأولى من اخشار العد لنفنسه اذ أنه سبحانه وتعالى هو العالم مساح 
عباده . وینبغی له أن يكون فى المدرسة على ماوصف فى المسجدمن التواضم 
والقرب لمن حضره من الطلبة وغيرجم و لابمنع أحدا من عامة الناس لان 
العم اذا منع عن العامة لم تنتفع به الخاضة م تقدم واغلاق باب المدرسة ' 
فيه الاختصاص عن العامة ومنعهم من الاستماع لعل والتبرك به وبأهله 
وكذلك البواب لان ذلك حجاب عن العم أيضا واختضاص به کا تقدم بل 
يفتح الباب ولابمنع أحدا من خلق الله تعالى الدخخول؟ هو فى المسجد سو اء 
بسواء . فان قال قائل انما جغل البو اب لاجل أن كثي رامن العوام اذادخاوا 
المدرسة تشوش الموضع وكشفوا عوراتهم عند الفسقية وقد يسرق بعضهم 
بعض أقدام الفقباء وقد يكثر لخطبم . فالجواب أن البواب الذى يقعد على 
الباب أو غيره يكون واقفا عند أخذم الدرس فلا يترك أحدا من يتهم 0 
من هذا أن يقرب من ناحمة أقڊامہم وان رأى أحدا يريد أن يكشف عورته 
نبأه وزجره ومنعه من ذلك . و ينبغى له أيضا أن لا يتخذ نقيبا بين يديه قائما 
كان أو جالسا ولابفعل شيا ما هو معلوم اليوم من العوائد التى ليست لمن 
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مضى لان علساء السلف رضوان الله عليهم ل يكنفرقبينهم وبيزسائرالمللين ٠‏ 
فى مجالسهم وفى مجااس عابم فى غالب أحواهم ومايفعاونه فى هذا الزمان من 
اتخاذ الحاجب والبواب والنقب انما يفعله أحد ثلاثة أشخاصن امامكيرق 
نة مج :وان كان ظاهره الاتام بالعلم وهو منسوب اليه فبو معدود فى 
. المنكيرين . واما رجل جاهل بريد العلو فى الأرض يحبله لابه لوعلم حالعامة . 
السلف فى تواضعبم لتشبه عاد ادام من التكر والتجير. والثالك 
وهو أشد من الوجبينالمذ كورين وأعظ ” واف لوردو ا اة 
حتى أنه قد يدرك بعض العلا" الوم فى تلك العوائد المستمرة فقد يحعلبا 

من قبل المندون ان سم م من القول. وجو ما مستندا فى ذلك الى ماأنست 
به ننسه من تلك العوائد لكونه نشأ فوجدها معمولا يبا والعلساءبرآء من 
ذلك كله وف فعل من يسكت الطلبة إخماد للعلم لانه قد يكون بعض الطلة 
لم تظبر له المسئلة وريد أن يبحث فيا حتى تين له أو عنده سؤال وارد 
بريد أن يليه حت يزيل ماعنده فيكت اذ ذاك فمنعه منالمقصود . وكذلك 
المدرس ينبغى له أن لايسكت أحدا الا اذا خرج عن المقصودأوكان-ؤاله 
وبحنثه مما لاينبغى فيسكته العالم برفق ويرشده الى ماهو أولى فى حقه من 
السكوت أوالكلام فكيف يقوم على الطلبة شخص سما اذا كان من العوام 
النافرين عن العلل فيؤذيهم 0“ لسانه وزجره بعاف فكون ذلك سيا الى 
تفور العامة أكثر دما وهن شای النفور فى الغااب من العم لان حا علييم 
والنفوس فى الغالب تنفر من الحكم عليها ناذا رأى العوام ذلك القعلا لمذموم 
يفعل مع الطلبة أمسكت العامة عن السؤال عما يضطرون اليه فى أمر ديتهم. 
فكون ذلك كتا للعلم واختصاصا بهکا سبق وشأن العالم سعة الصدر وهو 

أوسع من أن يضيق عن سؤال العامة وجفاء بعضبم عليه اذ أنه عل الكال. 


£ س 
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والفضائل وقد علم ماف سعة الاق من الثناء فى االكتاب والسنة ومناقب 
العلاء. الا يأخذه حصر . أما الكتاب فقوله تعالى لإفا رحمة من الله لنت م 
ولوكنت ذظا غليظ القاب لانفضوا من حولك ) الآنة وقوله تعالىلدبيه صلى 
الله عليه وسل إوانك لعلى خاق عضا ( فتخص.صه سبحانه وتعالى الخاق بالذكر 
فيه تخصيص عظم وارشاد بليغ على تحصيل ذلك والاتصاف به فىكل الاحوال 
الممذوحة شرعا . فان قال العالم مثلا انه لابقدر أن يسكتهم فأدتالضرو رة 
الى من يسكتهم عنه وهذا ليس من باب التكبر والتجبر . فالجواب أن هذا 
رده فعل الننى صلى الله عليه وسل وفعل الساف والخاف الى هلم جرا . أما. 
فعل الى صل الله عليه وسل ققد حج صل ألله عليه وسلم حجة الوداع ومعه 
خا قكثير وهو راكب عل ناقته وهذا يسأله وهذا عحدثه وهذا يناديه الى غير 
ذلك وليس ثم حاجب ولاطراد ولا اليك اليك وكان مع ذلك يقول اللهم 
اجعله حجا مبروراً لارياء فيه و لاسمعة . واا قال علي هالصلاة والسلامذلك 
للتشريع لأمته فانه صاحب العصمة ااكبرى واانزلة المايفة العظمى عند ربه ٠‏ 
عز وجل: وقد كان عليه الصلاة والسلام يقعد للناس عموماو يتكلم مما أنم 
الله تعالى عليه به من التبليغ وتعليم الأحكام عم مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام (من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدین) وانما أنا قاسم واللهيعطى اتمهى 
.فاخلص صلل الله عليه وس العطية والحبة لله تعالى وحده د كلامه كان عاما ثم 
اختلفوا فى العطاء والمنع . واذا كانذلك كذلك فليس للعالم أن بخص قوما دون 
آخرين بالقاء الأحكام عليهم اذ أن المسلمين قد تساووا فى الأحكام و بقيت 
. المواهب من الله تعالى بخص بها من يشاء من عباده والغالب أنه اذا وقعت 
مخالفة السنة فى أمى أنه لاينجسم ومن عخالفة السنة أن يختارقوما من المسامين 
لتعليم دون غيم : وأما فعل-أضحابه بعده رضئ الله عنهم أجمعين فكثير فى هذأ 
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الباب بث لايأخذه حصر . و ينبتى له أنه اذا جلس أن ينوى بحاوسه اظبار 
حك الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وس فاذا نوي ذلكعادتعليهوعلهم 
بركة تلك النية ااسنية فيوذق و دد و يعان ويحه_ل ويذهب عنه مايتوقعه 
غيره أو يصيبه من الال وااسآمة وااضجر واالكير والفخر والخيلاء ويحتملبم 
کاحتال الوالد لولده بل ثم أعظ عنده منزلة من أولاده لان جلوسه معبماتما : 
هو لله تعالى جردا عن حظ النفس وشفقته على أو لاده له فيا حظ البشرية فى 
الخالب فكان احتنالده, أ كثر من أو لاده واذا كان الام ركذلك فالبركة حاصلة 
وأما ان کان ماتقدم . أكره من اواب والتقيب فلا فرق اذذبين با بالمدرسة 
وأبواب الامراء لانه لايتوصل الى أبواءهم فى الغالب الا بالحاجب والنةيب 
فقد استويا فى هذا المعنى فلو قدرنا أن أحدا من عامة المسلسين جا بفتوى 
الى باب المدرسة يحد الحاجب واابواب وغيرهما يمندونه بل بمتنع بعضهم عند 
رۇ يته الغال والغلان الذبن على باب المدرسة ولايتجاسر أن يصل الاب 
بل ينصرف و ترك ماجاء بسبيه . ولايظن ظان أن الركوب على الدواب 
مكروه بل کون فى بءض الأحوال واجبا أوستحنا أوجائزا فن بعدت 
داره وهو صحيح البدن فركويه من القسم الجائز ومن کار ضعيفا لايقدر 
على المثنى وكان أخذ الدرس تين عله أو كان بةدر على المثى ويزيد 
مرضه به زيادة تضره شرعا فيكون ذلك فى حقه واجا . مو أما من كان صصح 
البدن قر يب الدار فلا عختلف العلياء أن المثى فى حق هذا أفضل اذ أنه ماش. 
الى أصل العبادات فان كان المتفتى قويا فى دينه وجاء الى بيت اأدرسة وجد 
الحجاب أغاظ عند بعضبم واذا وصل الى اللاب وجد من بنع وصرل خبره 
الى العالم حتى أنه قد يبذل بعضبم شيثاً من الدنيا حى يوصل الفتوى اله من 
غير أن براه أو يكلمه . وهذا فيه مافيه من فعل المكبرين والمتجبرن فلو كان 
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العالم اذاسمع الآذان خرج الى المسجد لكان الناس يتوصلون الى قضاء أغراضهم 
عا يضطرون اليه فى دينهم ولو قدرنا أن أحدا خرج منهم الى المسجد فيخرج 
فى الغالب علىصفة قد يتعذر على بعض العوام الوصول اليه الا بواسطة وقد 
تخر ج بعضهم الى المسجد بغير نقيب ولا غيره وهو نادر والنادر لاحك لدعند 
الفقباء وتفصيل هذا يطول و بالجملة ففما أشير اله غنية .عن الباق ٠‏ و ينبغى 
. للعالم اذا جاءته الفتوى أن يأل عمنوقعت له حتى يسمعذلك من لفظه ان کان 
اضرا أو يسبل حضو ره و ديت ففهم الألفاظ التى يسمعبا منه لان الورقة 
قد يكتب فما غير ذلك فيفتى على وم أوغلط وف ذلك من الخطر مافيه وان 
کان جوابه صوابا على مارأه مكدو با فان تعذر حضور من وقعت له النازلة 
فشأنالعالم أن يتثبت جبده وأن يأمر من أقى بالفتوى أنه:يعاود صاحب الواقعة 
ان تيسرذلك عليه کا تقدم والمقصود والمطلوب أنلايفتى الا بعدالتحر زالكلى 
والتحفظط العظے حتى يتبين له وجه الصو اب ذلك وینشر ح صدره م لعد 
انشراحصدره لذلك والوقوف على حقيقة أمر الفتوىلايعجل بالكتب عليها 
بل يؤخر ذلك الى وقت الدرسفيعرض المسئلةعلى من حضره من الفقّهاءويرى 
رأيه ورأمهم فہا ثم بعد ذلك ينظر فان وافق ماعنده ماقالوه فيا ونعمت وان 
خالفوه حٿث معہم فى ذلك وأیدى هم مار بل أن فى به فالمسألة فاذا فرغ 
من البحث فى ذلك كتب عليها اتحقق أنه الصوابعندهوليحذر من العجلة 
فى ذلك لآنه انما يتكلم ويفتى بما تحقق أوغلب عل ظنه أن ذلك حك الله 
تعالى هذه المسئلة فان الغلط فى ذلك قل أن يستدرك . وقد كان سيدى الشيخ 
الجليل أبوالحسن المعروف بالز يات رسمه التهتعالى جاءتهامرأة فاستفتته فأجاسبا 
ثم مضت لسسلبا فاهوالا قليل واذا بالشیخ رحمه الله تعالى قد تخیر وجبه 
وأخذ ثو به عله فى فه وخر ج بجرى حافا الى أن لق المرأة فأخذ الفتوى 
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تأر تف كلذ فرق فقالوا له لو أ مركا تدكا ولك فال ماهى فذمة أحد منک 
فلو فعلتذلك لكان أحدك يقو م ف وبق ی نال وجي کی ای 
المحتادأو أكثر منه قليلا فقد تفوت المرأة ولا تعلم جبتبا والذى تتعاق المسئلة 
يذمته هو الذى يعلم ماجرى عليه فسادر الى خلاص نفسه . وقد کان رجه الله 
تعالی اذا جاءته الفتو ىيقول لمن أت ہا مامكننى أن أكتب عليا لآن الخط 
قد يزاد فيه و بنقص فبقع مخالفا لما المسئلة عليه فلا يفت حت يحضر صاحب 
النازلة فاذا حضر ساله عما وقم له فخيرء به فقول له !ذا كان من الخد حضر 
الجواب انشاء الله تعالى فاذا جاء من الغد يسأله الجواب يقول له الشيخ أعد 
عل المسئلة فاذا آعادها عليه فان كانت موافقة لما قاله بالامس بحث فما مع 
من حضره ثم أفتاه أو كتيب له علما وانخالفعاقالهبالامس قال لهالشيخ أا 
هوا لحت الذى بالأامس أو الذى باليوم فيردها ولايفتى لفیا بثىء و بقول لهلا أعم 
الحق فى ذلك حتى أفتى عليه . هكذا هوحال الءلياء فى التحرز على ذهبم اللبم الا 

أن تكون المسئلة مشبورة معروفة لاتحتاج الى حث ولا تطويل نظر فلا بأس 

بالجواب علا فالوقت والله تعالى 0 بمنه . فلومشی العالم على هذا 
المنهاج القو م لحصل له فائدتان عظيمتان احداهما براءة ذمته والثانى اتتفاعمن 

حضره وتعليمہم فى أقل زمان لان أخذ الدرس سبل يسير فى الغالب اذالنبهاة 
من الطلبة قد طالعواعليه غالا وم قد عرفوا مأخذه ومراده ومشكلاتهوالجواب - 
عا و<لبا والفتاوى ليست كذلك لانها نوازل تتزل على غير تعبية ولاأهبة 
وفها تظبر نباهة طلبته وتحصل لحم با الفائدة الممة والتثبت فى المسائل الى 
تقع لهم منها. ومن ابن يونس قال معن بن عيمى سمعت مالكا يقول لاايؤخذ 


العم من أربعة و يخ من سوام لايؤخذ من مبتدع يدعو الى بدعته و لاسفيه 
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معان بسفبه ولا من يكذب فى خديث الناس وانكان يصدق فى حديث رسول 
الله صل الله عليه ولم ولا عن لا يعرف هذا الشان . وقال مالك ليس يسل 
رجل حدث بكل ماسمعه ولا کون اماما أبدأ مقر أ إو لاناسؤ ا الح قبالباطل) 
اتبى وليحذر أن يتردد لاحد أو يسعى فى طلب التدريس فى أى موضع کان 
من مدرسة أو غيرها لأنهائما بحاس لله تعالى فيعلى و يتعلم و يفيد و يستفيد 
لک يظبرما أوجبه الله آعالى أوحرمه أ وكرههعلى نفسه وعلى غيره فا كان 
أصله لهذه المعاتى وما جانسما فينبغى بل بحب أن لا خلط ذلك بشىء من أقذار 
الدنيا والعالم أولى من يبادر ال ىمعالى الأمور وأ كلما اذ أنهقدوة للمقتدين وهدى 
للمرثدين فاذا رآه أحد من الناس يتسبب فما ذ كركان ذلك سیا للا قتداء يه فى 
طلب حطام الدنياوالغالب أنالنتفوس تأنس بأقلمنهذا وانكان ذمه موجودا 
فالكتب وأحوال السلف رضى التهعنهم لكن شأن الناس اليومفالغالب 
الاقتداء من فى وقنهم ولا يتعرضون للنظر فىحال من سبق ذكره ايثاراً التؤصل 
الىأغر اضبم ٠‏ فاذا كان ذلك كذ لك فالعالم أولى من يتحفظ عل نفسه صيانة 
للعلم واقامة لحرمته بل اذا عرض عليه شیء ما ذ كر فليتريص ولیستخر الله 
تعالى و يستشير ولا يعجل فان العجلة من الشراهة والشراهة مذمومة لقوله 
عليه الصلاة والسلام (انهذا المال حلوة خضرةف نأخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه ومن أخذه باشراف نف سل يبارك له فيه كالذىياً كل ولا يشبع واليد العليا 
خيرمن‌اليد السفلى) انتهى واذافعل ماذكر وكا ن أخذه لذلك بسخاوةنفس فسارك 
له فيه وانكان ذلك باشراف منه لم يبارك له فيه والبركة هى المقصود والمأمول 
لآن البركة اذا وقعت فى القليل أغنت عن الكثير وأعانت على طاعة المول 
سبحانه وتعالى . ؤوجه آخر وهو مذ کو رف الحديث وهو أنه اذا سأله كانت 
يده سف وليس هذا منصب العلباء لان بد العلماء ينبغى أنتكون مى العلباولا 
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عذرله فى الطلب لما ذكر لأجل العائلةرا ل لازم لانه اذا ترك ذلك تقة على هذا 
المنصب الشر يف لم يضيع الله الكر جم قصده وأتاه به أوفتحعليه منغيبه ماهو 
أحسن من ذلك وسد خلته وأعانه على ماشاء كيف شاء ولیس رزقهمتحصرفق 
جبة لعمنهأ وعاذة اه قال أبذا معتمرة كل أنه سبحانه وتعالى برزق منهذا 
حاله من غير باب يقصدهأو يؤءله بلالامر علىعكس ذلك وهوأن ان 
' به اعتناء انه يقطع به كل جبة يملا أو يقصدها لان مراد الله تعالى منهم 
انقطاعبم اليه وتعو يلبم فى كل أمورم عليه ولا ينظرون الى الاسباب بل 
المومسبب الاسباب ومديرها والقادرعلها . وكيف لايكون العام كذلك وهو 
المرشد الخلق والموضح الطر يق المستقيم للساوك اليه سبحانه وتعالى ومن ترك 
جبة لله تعالى فو قاصد الى أخرى فيبدل عنها ماهو أفضل منبا قال عله الصلاة 
والسلام (من ترك شيثاً لله عوضه الله خيرا منه من حيث لايحتسب ) اتبئ 
فالحاص لمن هذا أنالعام ينغى له أن يكون توكلهعلى ابه تعالی فى أى موضع 
كان من بيت أومسجد أو مدرسة فكونذلك كله سواء فى حقه لافرى بين ذلك 
كله واذا كان ذلك كذلك فجىءماتقدم ذكره من أنه اذا قطم عنه المعلوم 
لإشسخط ولا تضجر و ببق على ما كان عليه من الجد والاجتباد بل يزيدق 
الاجتهاد للآنه محض لله تعالى م تقدم قبل . 

لإتضصل) وينبنى له بل يتعين عليه أكثرما ذكر أن لايترد د لأحد 
من نسب الى أنه من أبناء الدنا وان كان ظاهره غير ذلك لان العام ينب 
أن يكون الناس عل بابه لاعكس الحا لأن يكون هوعل أبواهم ولاحجة له 
فى كونه عخاف من عده أ وه E‏ 
رجو أحدا مهم فى دفع ثىء ما يخشاه أو رجو أن يكون ذلك سيا اقضاء 
حواتح المسامين من حلب منفعة لمم أو دفم مضرة عنبم هذا ليس فه عدر 
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ينفعه . أما الأو ل فلانه قد تقدم أنه اذا أخذ ذلك باشراف نفس لم ارك له 
فنه وان کان خائفا ما ذكر فذلك أعظ من اشراف النفس وقد ساط عله 
من يتردد الله ى معلومه عقوبة له معجلة . وأما الثانى فبو يرتكب أمرا محذورا 
٠‏ محققا لجل حذو رمظنونتوقعه فى المستقبلقد يكو نوقدلا يكونوهومطلوب 
فى الوقت بعدم ارتكاب ذلك الفعلالمذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حو ابه 
وحؤائج المسلمين اتماهو الانقطاع عن أبواب من تقدم ذكرم والتعويل على ' 
لته تعالى والرجوع اليه اذ أنه سبحانه وتعالى هو القاضى لاحوائح والدافع 
للخاوف والمسخر لقلوب الخلق والاقبال بها علومن شاءكيفيشاء قالسبحانه 
وتعالى فى كتابهالعزيز خطابالسيد الخاق أجمعين لو أتفقتمافى اللأرض جميعا 
ما ألفتبين قاويهم ولكن الله ألف یم 4 فذكرسبحانه وتعاللمهذانى معرض 
.الامتنان على تبيه صل انه عليه وسلم والعالم اذا كان متبعا له عليه أفضل الصلاة 
والسلام سما ف التعويل على ريه سبحانه وتعالى والسكون اليه دون مخلوقاته 
ا يشمي الله * 
وسل لبركة الاتباع له عليه الصلاة والسلام ويسم بذاك من التردد الى أبواب 
من لاينيغى كالذى يفعله بعض الناس وهو سم قاتل لانه لاخفاء فى أحوالم . 
e‏ على ماذ كر افر يضمون الى ذلك ماهو أشدوأشنع وهو 
أنهم يقولون ان ترددهم الى أبو ابهم من باب التواضع أو من ياب ارشادم الى 
الخير الى غير ذلك ا يخطرل وهو كير قد عمت به البلوى واذا اعتقدواذلك 
فقد قل الرجاء من توبتهم ورجوعبم اذ أنه لايتوب أحد قط من اير ٠‏ وقد 
نقل بعض علبائنا رحمةالته علهم أن العدل اذا ترددلياب القاضى فانذلك جرحة 
فى حقه وترد به شهادته فاذا كان هذا فى الترددالى باب القاضى وهو عالمن علباء 
المسلين سالم مجلسه ما يجرئ فى مجالس من تقدم ذ رم فكيف التردد لغير 
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القاضى فن باب أولى وأوجب المنع من ذلك ٠‏ 

وف ل) وليحذر أن يترك الدرسلعوارض تعرض له من جنازة أو 
غيرها ان كان باذ عل الدرس معلوما فان الدرس اذ ذاكواجب عليه وحضور 
ا كدرب اله ول الاج كتين ناذا ال تح وولا كد 
ولا أوجب من تخليص الذمة اذ تخليصها هو المقصود ثم بعد ذلك ينظر فى 
الواجبات والمندوبات فاوحضر الجنازة وأبطل الدوس لاجلبا تعين عليه أن 
يسقط من المعلوم مامخص ذلك بل لوكان الدرس ليس له معلوم لتعسين على 
العام الجلوس اليه اذ أنه تمض لله تعالى ولسماع مسألة واحدة من العالم أفضل 
من سبعين حجة « يرو رة کا قال :عض الماماء فأن هذا هن فضل ال جنازة . وقد 
مات أحد أو لاد الحسن أوالحسين تفرج لجنازته أهل المدينة على سا كنبا 
أفضل الصلاة والسلام وبق سعيد بن المسيب فقيل له ألا تخرج الى جنازة 
هذا الرجل الصالح ابن الرجل الصا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غقال يجيا هم على ذلك صلاة ركعتين عندى أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصا ابن الرجل الصا ابن بنت ردول الله صلى الله عليه وسل فاذا 
.فضل رحمه الله تعالى صلاة ركعتين نافلة على حضورها فا بالك بأكثر من . 
ذلك فا بالك بالقاء مسائل العلل انه خير تعد سيا فى زماتتا هذا . وكذلك 
لايترك الدرس للاجل مريض إعوده أوماأشيبه من التعزية والتبنثة المشروعة 
لآن هذا كله مندوب والقاء العم متعين أن كان بأخذ عليه معلوما وقد يتعين 
عليه وان لم یکن له معلوم بل لوعرى عنبما معالكان أفضل من غيره من 
المندوبات ٠‏ فاذا تقرر ذلك وعم من أنه ترك ماندب اليه لأجله فا بالك 
سطالة الدرس لاجل بدعة نعوذ بالته من ذلك . وقد كثر مثل ذلك فى هذا الزمان 
حتى صا ركا نه شعيرة من شعائر الدين عند بعضبم فيبطاون الدرس لاجسل 


مولب 


14 تحرى العام عن معلومه المرتب له 


الصحة لأجل المت أو الثالث له أوتمام الشعر أوالسنة أوالفرحكالمقيقة 
وغيرها كالسلام على الغائب والتهنئة بولاية الى غير ذلك فما كان من ذلك 
مندو با فينبنى له أن يفعله فى غير وقت الدرس اذا سلم من الموانع الشرعية 
' وماكان منها من المكروهات أو البدع فتعين عليه ترك مع اظبار تقبيحه 
والتشنيع على فاعله والتحذير منه با أمكنه ٠‏ واذا كان العالم 0 على هذا 
المباح انسدت به هذه الثلبة التى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضيم يبطاون. 
الدروس لبدعة الصبحة أوالثااك أو التهنئة بولاية خطة أوالسلام على غائب. 
قدم الى غير ذلك مما تقدم ذكره فتر كون الواجب و يصير مايأخذونه من. 
المعلوم فيه من الشببة مافيه و بمضون الى بدعة ,اليتهم لوفعلوها وهم معترفون 
بأن مافعلوه مكروه أو حرام لكن بعضهم يرى أن ذلك واف ام ندوب 
اليه حسب ماخطر له من التأو يلات التى تأباها قواعد الشر يعة .مثاله أن يترك. 
ڕ الدرس ويروح الى تبنئة من يخاف منه أن بأخف المنصب من يده أو يرجوه 
لمنصب آخر الى غيره ذلك من مقاصدم 

قصلم وينبغى له أن ينظر أو لا فى المدرسة اذا عرضت عليه هل 
.هىمن وجه حل أم لافا ن کانت من وجه حل فلا بأس اذن وان کانت منغيره 
Nea EELS‏ 
يتا كد الآمرفى حقبم . وقد يصير ترك الشببات فى حقبح واجبا لانم القدوة 
والناس لهم تبع اذا اقتحموا الشبهات اقتدى بهم الناس فی تنا وهاومنحام حول 
الى يوشك أن يقع فيه ٠‏ و كذلك ينبنى له أو بتعين عليه أن ينظر ف المعلوم 
. اذى قررله مبذا الاعشار وهذا كله ما مال بتعين الغصب وأما مع التعيين فلا يحل 
وقد كثر وقوع مثل هذا الامر الفظيع فى هذا الزمان فتجد بعض الناس يخغصب 
المواضع و كذلك الالاحمثل الاعمدةوالرخاموالشيابيك . وقديأخذون بعض 
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يغصبون الناسمن الصناع وغيرجم فى بنائها بذلك ممع هذا الآمر الج قلايوضع 
الأساس الا وقد وقعت الخطبة فى طلب تو لبة تل كالما كن ولايصل الى توليتهبا 
الا من له الشوكة القوية فكيف بقع السعى فى موضع وقع بوه عنى ماتقدم 
دقف ا أنه لو نادى مناد فقول کل من کان له فى الموضع الفلاى شی 
فليأت لقام ناس يدعون مالم فيه من الحقوق الشرعية ويثبتون ذلك فيصير 
تصرف هذا العام فى ملك الناس بغيراذتهم وهذا أمر قبيسلوفعله يعض العوام 
فكيف يقدم عليه من ينسب الى العلم . فان قال قائل كثير من المدارس بنيت 
على هذا الاسلوب . فالجواب أن مايتعين فه شىء مما ذ كر كان الاقدام عليه 
حراما بخلاف مالم يتعين - ألا ترى أنه لونادى مناد على مدرسة قديمة فقول كل 
من غصب لدفيهاثى” فلأت ,أ خذماغصبمنهإ يأ ت أحدلانقراض صا حا وانقراض 
رهاق الجبل بهم ف الغال . واذا كانذلك كذ لك فقدصار ذلك جرلا لاتعرف 
جباته ولا أربابه فيرجع اذذاك الى بيت مال المسابين واذا رجع اليه فبو مرصد 
فيه لمصالحبمومن أهمبا اقامة وظيفة القاءالعل» 0 تحص لدفقد افترا فلا 
جيه لمن احج بهذا على جو ازالتصرف ف الحر م البين ولا عذرله فى أ قول 
بأن ذلك قد صارق الذمة لاحد و 0 ذلك فعا ثبو 
مستحق لص احبه والغاصب له مأمورف كل زمن برده لمستحقه ٠‏ والوجه "تاف 
أن ذمة هذا الغاصب مستغرقة لكثرة غصبه و كثرة الحقوق المرتبة فبا فصار 
فاق ەراد آل وأن کرت متفه لا رابا وققى الفضلات الكثيرة 
عله على أن مافى بده فى الغالب من غير وجبه . فتحصل من هذا أنه اجو ز 
الاقدام على تلك المواضعم تقدم .ولا عذر لمن يقول أن الضرو رات أ ات 


الى أخزهده الجبات وله واضع لک ج العأ a‏ .وا جواب‌عن هدام نے وات 
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مانطق به القرآنالعزيز وصرح به . قالتعالى فک التنزبل لإ ولقدارسلنا رسلا‎ 
من قبلك وجعلنامم أزواجا وذرية ) ذ كرسبحانه وتعالى ذلك فى معرض اقامة‎ 
الحجة على من عدا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فائمهم حجة الله‎ 
تعالى على خلقه . ومع كثرة عائلتهم لم بمنعهم ذلك من صفة الاقامة بأعباء النبوة‎ . 
والرسالةفكل وف ذلك عل مقتضى ما أر يد نه . وقد كان عيشهم صلوات الله‎ . 
وسلامه عليهم أجعين علماقد علم واشتهر من شظف العيش وخشن ال مابس‎ 
وقلة الجدة كر يما لحم وترفيعاً لمنازلهم السنية . وقد كان السلف رضوان الله‎ 
. عله م بون الفقر و يعملون عليه ومهربون من الدنيا وأسبابها. لاجرم أتالما‎ 
فى الضدمن أحوالمم جاء الخوف من الفقر والاعتلال بالعائلة فلا حجة‎ E 
ن أحتج بالضرو رات لما تقدم من الجواب بذذر أحوال الرسل صلوات الله‎ 
وقد کان‌سیدی‎ ٠ وسلامه عام أجمعينو أحوالالسلف رضوان الله علييم أجمعين‎ 
أبو جمد رحمه الله تعالىيقول ماأ عله نأقىف هذا الزمان الا من الضرورات‎ 
المعتادات غير الشرعيات فكان رحمهالله يول هذه الضرورات تقطع من أصلبا‎ 
ولاحاجة تدعواليها . مثال ذلك أن يفول الفقيه لابد من فوقانية على صفة لابد‎ 
منعمامة على صفة ولابد من كتب ولا بد من دابة فاذاجاءت الدابة لابد لها من‎ 
غلام وكلفة فى الخالب ولا بد لبعضهم من بغلة و بعضمم يتخذ لغلامه بغلة أيضاً‎ 
وقد يحتاج الغلام الى زوجة فلا يزال هكذا ف ضرو و رات حتى يرجعف الدنيا‎ 
متسع ال حال وهو عند نفسه أنه مضرورحتى لقد بلغنى عن بعض من فى الوقت‎ 
من أرباب الدنيا المنسعةعليه أنه يقول أستحق أخذ الوكة نظرا منه الى‎ 
ماقدمناء وأشباهه من السك. ن على صفة والزوجة وال لبس والمطعم واللاواق‎ 
وال وارى والخذم والغبان فاً ف الدنيا يحذافيرها للواحد منم وهومهموم‎ 
بحده يشكو من كثرة الضرورات التى دعا فکان سيدى أب مد رحمها لله‎ 


ترغيب العالم فى القناعة 2 , 55 
يقول هذه الضرو رات تقطع من ااانا طروت الاشرعية والضرو رات 
الشرعية لايحتاج فيها فى الغالب الى كلفة ٠‏ فا حاصلمن هذا أنالضرو رات الى 
هم اهنا حدثت من عخالفة الشرع والعالم أولى من يقبع الشرع وبحت عليه فانه 
القدوة وعلى أحواله وأفعاله وأقواله يدو رأم الناس فى اقتدائهم بهفى ذلك 

فى غالب أحوالهم | ش 
إنضل) وينبغی له أنيكون 1 كد الامور وأهمها عنده القناعة 
لان ہا يستعين على ماأخذيصددمفاذاعرض عليه منصب من حل وکان له غدة 
عنهافلة خاجة تدعواق حه ورك أا لمعد اه ال من أحته والتضيق 
ما يحصل منه من الرفق لان ترك طلب الدتا أعظم عند اله تعالى من أخنها 
والتصدق بها . وم نكتاب القوت وان الحسن رحمه الله تعالى يمول لاشىأفضل 
من رفض الدنيا .وقال الفضل بن ثور قلت للحسن ياأباسعيد رجلا نطلب أحدهما 
الدنيا علاها فأصابها فوصل بها رحمه وقدم فيا لنفسه ورجل رفض الدنيأ 
. قال أحببما الى الذى رفض الدنبا قال فأعدت عليه القول بذلك فتال سبحان 
الله مااعتدل الرجلان أحببما الى الذى جاتب الدنيا اتتهى . وما يوضح ذلك 
مدنا مالك اق م أى الدرداء رضى الله عنه أنمكان يقوله 
أك أدلک على خير اعمال وأزاها عند مليكك وخيرل؟ من أعطاء الذعب 
والورق وخیرلک من أن تلقواعدوم فتضربوا أعناتهم ويضربوا اعنافم 
قالوابل قال ذ كريإلته تعالی اتہی . والعالم أولى من يبادرالى أعلى الامور وأسناها 
ولان العلر من أفضل الاعمال وأجلبا فلا ينبن له أن بأخذ عليه عوضا اللهم 
الا أن يأخذه بالنية المتقدم ذكرها فنعم . وقد تقدم ما جرى الشيخ الجليل 
أنى اسحق التنيسى فى شر بة لبن فن باب أولى ماهنا بل لو عرض عليه النتصب 
ولیس له شی“ لكان ينبغى له أن تازه عنه ويتركه اقامة الحرمة العلى ولكى 


يتصف بصفات أهله اللهم الاأن تكون له ضرو رة شرعيةعل ماتقدم فيأخذ 
من ذلك بقدرالضرورة دون زيادة ويقتصرعلها واذاكان ذإ ككذلك انسدت 
به هذا الثلبة التى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضهم له فى المدرسة ثائة درم 
٠‏ مثلا وى الاخرى دون ذلك أوأحكزر نتجد بعض المدرسين له دنا كثيرة 
وهو يدعى الضرو رات لا تقدم من نظرثم الى الضرورات المعتادات ٠‏ و ينبغى 
له أيضاً بل يتعين علبه أن ينظر فى العلل الذى ياخذ عليه المعلوم ان كان قد 
تعين عليه أملا فان كان قد تعين عليه فلا يجوز له أن يأخذ على تعليمه عوضاً 
وان لم يتعين عليه فيجوزله أخذه مع أن الترك أو لىوأرفع واذا أخذه فانما يبأخذه 
على نية الاعانة على ماهو بصدده من التعلم والتعلي, لاعلى العوض والاجارة 
واذا كان ذلك كذلك فکون تعليمه لله تعالى وأخذه الرزق لله لاغير ذلك 
والله الموفق 
فصل فى مواضع الجاوس فى الدروس 
وغيرها من مواضع الاجماع 

وقد تقدم أحسن الله تعالى الى واليك ۳ ل فى النيام للداخل فى أوائ الكتاب 
وتفصيله وما بجوزضه وما منع منه وبقى الكلام على مواضع الجلوس وتسين 
ا فيه من العوائد . فينبنى للعالم أن يحذر من هذه البدع المستيجنة التى 
ا م تكن لن مضى وا خير كله فى الاتباع لهم وقد تقدم غير مرة 
أن العلماء أولى بالتواضع من غيرمم وان كان كل الناس مطالبين بذلك وطلب 
موضع معاوم للجلوسأمما هو من باب الكير والخيلاء والازدراء من دونه غالا 
وذلك بعيد عمناتصف بالعلم سا من هو جالس لالقائه أولسماعه والعسلم يطلبه 
بترك ما يتعاطاه من طلب الحظوظ الخسيسة والامانى الفاسدة . وقد تقدم 
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فى باب القيام أن ية العام نما هى بوجود الفضل والدين والورع والتقشف 
والتواضع والتنازل لعباد الله تعالى لابضده وطلب موضع معلوم دن باب 
التعظيم لاخفاء به والعلماء برآ من ذلك . الاترى ان النى صلى الله عليه وسل 
لمأن أنى بشراب فشرب منه وكان عن يساره أبوبكر وعمر تجاههوأعرالرعن 
بمينه فليا فرع قال مر رضى الله عنه هذا أ بو یکر فأعطى الاعرابى فضله وقال . 
ألا فيمنوا ألافيمنوا ألافيمنواقال أنس فهى سنة ثلاثمرات أخرجه البخارى 
رحمه الله تعالى وبالضرورة ان جبة المين أفضل وقد كان الاعراى فى جبتبا 
والصديق رضى الله عنه عن اليسار فل يضر أبا بكرذلك ولم بخرجه عن فضيلته 
التى أولاه الته تعالى أياها اذ أن الفضيلة انما هى بين العبدوربهلافيها ينه وبين 
الخلق فأن ظبرت الفضلة للناس وأمروا بتعظى صاحيا فليكن ذلك على 
ما وردت به السنة ألا ترى أن الاعرابىلما أن أستأذنه النى صل الله عليه وسل 
أن يعدم أبا بكر فقال الأعرانى لاأوثر بنصيى منك أحدا فأقرهالنى صل الله 
عليه وسل على ذلك IRE ٠‏ رن بعض الصحابة رضوان الله عام 
أجمعين لما أن أقرع النى صلى الله عليه وسل فى الخروج الى الجباد بين رجل 
و ولده )١‏ عفرجت القرعة للولد فال له أبوه آثرنی ما ياينى فقالله ابنه الجنة 
هذه ابت لايؤثر بها أحد أحدا فانظرا رحمنا الله تعالى واياك كيف فعل 
هذا الصحا بى هذا الفعل مع أيه بحضيرة إلى صل الله عليه وسلم فأقره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ومعلومأن برالوالدين متأكد طله فى الشرع 
لكن عل لما أحكمته السنة لاعلمايخطر انا أو جس فى أنفسنا . ألاترى الى 
ماجرى لمالك رحمه الله تعالى فى قصته مع الخليفة لا أراد الحليقة أن يقرأ 
عليه كتاب الموطأ وجاس الخليفة الى جانب الامام مالك وأمر وزيره جعفرا 


)١(‏ مما سيدنا دة وابنه سهد ونان يوم بدر 
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أن يقرأ فقال له مالك رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين ان هذا العم لم يؤخذ 
الابالتواضع وقد قال العلباء رحمتالته علهم وأن تتواضعوالمن تتعلدون منه 
فقام الخليفة وجلس بين بديه هذا وهو خليفة ذلك الزمان مع أنه فى الفضياة 
كان بحيث يعلم موضعه منهأ ولأجل ماعنده من فضيلة العلم انقاد الى الأادب. 
والتواضع ول بزده ذ لكالا رفعة وهسة بل ارتفع قدره بذلك وبق نى عليهيذلك. 
فى مجالس العلماء وغيرم ٠‏ ومن كتاب القوت اذا جمع العالى ثلاثا ممت 
النعمة بهعلى المتعلم الصبر والتواضع وحسن الاق واذاجمع المتعل ثلاما تمت 
النعمة به على العالم العقل والأدب وحسن الفبم انتبى ٠‏ فن أراد الر فعة 
فليتواضع ته تعالى فان العزة لا تقع الا بقدر النزول . ألا ترى أن الماء ا 
نزل الى أصل الشجرة صعد الى أعلاها فكأن سائلا سأله ما صعد بك هنا 
أعنى فى رأس الشجرة وأنت قد نزلت تحت أصلبا فكا ن لسان حاله قول من 
تواضع لله رفعه اله . واذا كان ذلك كذلك فن سبق الى موضع فبو أحق به 
من غيره وكونهيقير أحدا من موضعه فهو من باب البدعة وار تكاب النهى والتکیں 

والتجبر نى عليه الصلاة والسلام عن أن يقام الرجل من بحاسه وحاس فيه 
آخر ولكن (تفسحوا وتوسعوا) اتبى . وهذا الحد يث فى الصحيح وهو 
نص فى عين المسئلة فعلى هذا ينها باغ بالانسان الجاس جاس فبى السنة 
وغيد ذلك من البدعة وارتكاب اله ىا تقدم. فالفضيلة عند السلف رضى الله 
عہم انما هی بالاتصاف بما تقدم ذ كرد وليست بالمواضع ولا بالخلع ولا 
بوجود المناصبو لکن کاتةدم عم باتباع السنة ف التواضع وغيره م نالاخلاق 
الميدة فلو جلس من له فضملة عد الاقدام لصاره‌وضعه صدرا وعكسه عكه 
فليحذر من هذا التتافى المذهوم شرعا فانه سم قاتل لفاعله ومن يقتدى به 


وهر وع قح كم تقدم و الكتاب 6 القيام واللباس بل هذا أشد قحأ 
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لآنه مصادم للبى ٠‏ فان قال القائل اما يفعل ذلك من باب الترفيع العم 
والتوقير له ٠‏ فالجواب ما تقدم من السنة فى ذلك بفعل النى صل الله عليه 
وسل وأصعاره وغيرثم من السلف الماضين رضوان الله عم أجمعين ولا 
بلبع عير م ولا يرجع الا الهم لآن فى ذلك حظوظ النفوس ومخالقة السنة 
قال الله تعالى فى حك التنزيل لا قل ان كتتم حون الله فاع وای يحيك الله > 
فلا شى“ أعلى و لا أرفع من اتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع أصحابه رضوان 
الله عليم أجمين ٠‏ فان 9 قائل أن 0 شه نك لتعظير 
الزن والستة الشريفة 2 اھا کل ا ألله 
عليه وسل بذلك قرنا دون قرن ولا قوما دون آخرين بل أنى بذلك عنوما 
ال الله عز وجل فى بحم التنزيل د ' وأوحى الى هذا المر ان لانذر؟ به ومن 
بلغ وقال عليه الصلاة والسلام ( زأن فليلغ الشاهد العَائب لعا ل لعضص من 
ببلغه أن يكون أوعى له من بعض من ممعه اننهى أى أعمل به فالمزلة التق 
راعی حقبا ف‌الشرع اما می بالعلم والاتصاف بالعمل به کا تقدم وتقدم 
بعضبم لبعض فى هذا الزمان فى الغالب انما هو لتعظم الدنيا فى قلوبهم 
فن كانت له خلعة أو هة قدموه فى اجالس ومن كان رث الحال أخروء 
عكس حال السلف کا هو مشاهد من عوائد أ كثرم فلا حاجة تدعو الى ذ كر 
تفاصل ا وام ومقاصدمفىذلكوالغالبمن لعضيم امت 
فى ذلك أن لو كان جا تزا فى الشرع ٠‏ فالحاصل مر ن هذا أن ذلك يرد حظ 
مذموم شرعاکا تقدم فلا ينغى للعالم أن د سكت عه ن ذلك بل يو ضح الام 
و يتكره ويزجر فاعله و يقبح له فعله و يشنع القول فى ذلك حب أسستطاعته 
اللبم !لا أن يكون ذلك الشخص من يحتاج الناس اله للفتوى وهو مقصود 


دكؤا س۲ 


۲ ' ااا المتعل 

E TT TOT 
الباب للضرو رة الداعية الى ذل كك تقدم بخلاف غيره أذ لا ضرو رة تدعو‎ 

اليه والضرورات لما أحكام تخصها والله الموفق 

فصل فی ذ کر أداب المتعم 

قد تقدم رحمنا لله تعالى واياك ذكر بعض آداب العام وى ذكره 
غنية عن ذكر آداب المتعلم اذ أن الغالب فما ذكر اشتراكبما فى ذلك 
لكن قد يختص المتعلم ببعض نبذ سنيرة ينبغى التنبيه عليها ٠‏ وقد تقدم 
فى العالم أن تكون نيه فى التعليم ال ان .طون الى عل ق 
وعل غيرهعل ماتقدم ذكره. ثم هو فى حق العلا كد لانه فى أول 
أمره متصف بالجهل فيحرص على تخليص نيته من الشوائب فى نفسه وهو 
أن هد بذاك وجه الله تعالى لا لأجل أن يرتفع rey‏ 
أو يعرف بالعلم أو لمعلوم ,أخذه به أو لآن يرأس به على الجبال أو لان يشار 
اليه أو لآن يسمع قوله الى غيز ذلك من الحظوظ المذمومة شرعا التى تخرجه 
عن أن يكون لله تعالى بل يفعل ذلك خالصا لوجه اله عر وجل لابريد غير 
ك الان ما ورد ف ادي غه عله السا والتتلام اخبارا عن 
ربه عز وجل حيث يقول سبحانه وتعالى لمن اتصف ببعض ماذ کر أنا أغنى 
الشركاء اذهب نفذ الاجر من غيرى ٠‏ ولا تختلف العلماء أن العم أفضل. 
الأعمال بعد الايمان بالله عر وجل واذا كان أفضل الاعمال فيتعين تخليصه 
لله تعالى فيبتدئه أولا بالاخلاص ا محض حتى يكون الاصل طا فتأنى الفروع 
على هذا الاصل الطيب فیرجی جر ونكثر ركته. والقليل من الع مع حين 
النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك البالاة بالا خلاض فيه. 
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ومن مراق الزلفى للقاضى أبى بكر بن العربى رحمه الله تعالى قال بعض 
السلف من طلب العلم لوجه لله ل يزل معانا.ومن طلبه لغير الله لم بزل مانا 
اتہی ٠‏ هذا اذا كان هو الداخل بنفسه لطلب العلم فان كان وليه هو الذى 
برشده لذلك فيتعين على الولى أن بعلمه النية فيه وليحذرأن يرشده اطلب العلم . 
3 أن برأس به أو يأخذ معلوما عليه الى غير ذلك عا تقدم ذكره قان 
سم قال خر ج العلم عن أن :يكون لله تعالى يل يقرأ ويحتهد لله تعالى خالصا 
کا تقا.م ذكرهفان جاء شی“ من غيب الله تعالى قله على سیا ل أنه فتوح من 
الله تعالى ساته الله اليه لالجل اجارة أومقابلة عل ماهو يصدده اذ أن 
أعمال الأخرة لايؤخذ علا عوض ٠‏ وقد روى أن حى بن يحى راوىالموطأ 
ااك ع ا د ا 
فى سنك فقرأ على ربعة فماكان الا أيام وتوف ااشاب خضر جنازته علباء 
المدينة ولحده رييعة بيده ثم رآه بعد ذلك بعض عله المدينة فى النوم وهو 
فى حالة حسنة فسأله عن حاله فقال غفر اله لى وقال لملاتئكتههذا عبدى فلان 
كانت نيته أن يلغ درجة العلساء فبلغوه درجتهم فأنا معهم أنتظر ماينتظرون 
قال فقلت وماينتظرون قال الشفاعة يوم القامة فى العصاة من أمة مد صلل 
لله عليه وسل . . وأذاكان ذل ك كذلك فنىغی له أن لايع لطلبالمعلوم و لای 
زيادته و لافى تنزيله فى المدارس ولاف الوقوف عل أبواب من رجى ذلك 
منهم فان فعل شيئاً ما ذکر کان ذلك قدحانيته و وقع عله الذم بتصركتاب 
الله تعالمحيث يقولسبحابه إا أا الذين آمنوا لم تة ولون مالاتفعلون كبر مقا 
عند الله نتقو لوا مالاتفءلون> و لايخرجمن i‏ رها ف موا لحت 
الى غيرة الا لفائذة منزيادة العلل .اما لان يكون مدر سالمدرسة الأخرى أعلم 
أو أفيد أ و أصلح من الأول أو لان تتكرر عليه مسائل العلل وتثبت وان كان 


الثانى أقل علما من الأول لا لأجل معلوم فانه اذا فعل غير ماذكر كانقدحا 
فى نيته ما تقدم والمبتدى يحتاج الى تخليص نيته أك من المنتهى لان المتهى ' 
عارف بالدسائس التىتدخل عله انحصل له التوفيق له خلاف المبتدئ . واذا 
كان ذلك كذ لك فلا يضره أخذ المعلوم مع اشتغاله بالعلم لوجه الله تعالى على 
ماسبق . اللهم الا أن لايقدر على تخليص نيتهلتهتعالى ليقاءتعلقخاطره بالأسباب 
ولاح امعلوم فان كا ن كذلك فترك التعلم والتعليم أولى به لانه ان فعل ذلك 
وقع فى بحر مخوف والغالب فيه العطب لما ورد ف الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام حيث يقول (من عمل منهذه الأعمال شيا بريذ به عرضا من الدنيالم 
بحد عرف الجنة وأنر حا ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) أ وكاقال عليه الصلاة 
والسلام . وقد تقدمأن أفضل الأعمال بعد الايمان بالله تعالىتعلالعلم فيخاف 
عليه قر أولى به فان اضطر الى مسئلة فليسأل عنها أهل العم وحينئذ يقدم 
عليها . وقد قال مالك رحمه الله تعالى اذ علبت علما فلير عليك أثره وسمته : 
وسكينته و وقاره واب لقوإدعليه الصلاةوالسلام (العلساء و رثة الأنياء) وعن 
أبن يونس وذكر أيضا عن مالك أنه قال لم يكونوا يبذرونالكلامهكذا ومن 
الناس من يتكلم يكلام شبر فى ساعة واحدة. ولاحجة لاحد فى قول من قال 
من العلماء طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى العم أن يكون الا لله . والجواب 
عنه من وجبين . أحدهما وهو الظاهر أنه كان أو لا جاهلا لايعرف مابازمه 
من الوظائف الشرعية فلسا أن قرأ العلل وجد قواعده ماشية على خخسة أقسام 
واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرم فلما أن علم الواجب لم يسعه الافعله 
وكذلك الحرم عكسه . والمندوب ماله فى فعله ثواب وليسعليه فى ترک عقاب 
والمكروه ضده . والمباح مااستوى طرفاه فالمكاف عخي رف فعله وى تركه . فاتبع. 
العم وباتباعه صار لته تعالى لان نبته كانت محرمة عليه أو لافوجدالعل بمنعها 
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فتر کہا . وقد نقل معنى هذا القاضى أبو بكر بن العربى رح اہ تعالى فى مراق 
الزلئى له فقال قال بعض العلساء العم من الت تعالى والعمل لله وان الرجل 
ليطلب العلم لغير اله فيرده العلم الى اله قان العلم يأب أن بكرن الالله اتهى 
هذا وجه . الوجه الثانى أن هذا انسان غر فلم و لايمكن لعاقل أن يغ ربنفسه , 
ويرجو أن يسلم . فان قال قائل قد تدعو الضرورة وهو الغالب الى طلب 
المعلوم والى مع بين مدارس جمة لاجل قبام البنية وضرو رات البشرية 
فالجواب أن هذا الباب منه وقع الخال ورجعت أعمال الآخرة لجرد الدنيا 
وهو عطب عظيم اذ أن الدنيا لاتطلب بعمل الآخرة. واذا كان ذإ ككذإك 
فلا يخلو طالب العلم من أحد أمرين اما أن يكون قويا فى دينه واثتا بربه 
أولا بكون كذلك . فان کان الأول فاشتغاله بالعلم واقباله عليه أولى به من 
. أن يدورعلٍ المدارس أو غيرها لان الله تعالى قد تكفل برزقه' خصوصاک) 
تقدم . فان احتج محتج بق ولهتعالى ل فامشوا ف منا كيها وكلوا مز رزقه > عل 
المثى سببا للرزق . فالجواب انك اذا نظرت الى تمام الآية من قوله تعالى 
لإواليه التشور) بان لك أن آخرالاية الكريمة فيهالتضيه لللتسدين على التحفظ 
فيا بحاو لونه من الأسباب كلما اذ أن يوم النشور فيه الحساب قن ذلك اشارة 
الى الورع فى السيب خيفة من الحساب والمناقشة يوم النشور . ألاترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لاتزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسل عن 
أريع عن عمره فيا أفناه وعن جسده فيا أبلاه وعنعلمه ماذا عملقيه وعن ماله ٠‏ 
من أبن اكتسبه وفما أنفقه) اتهى . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (لوتوكلتم على الله حق توكله لر زق کا يرزق الطير فی جو 
السماء تغدو خماصا وتروح بطانا) انتهى . فأرشدنا صلى الله عليه وسل بقوله 
هذا الى ترك الاسباب الدنيوية والاشتغال باللأعمال الأاخروية ثقة بالله تعالى 
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وبكفابته فانه العلبم الخسير الكريم : فان احتج محتج بقول من غلب عليه 
الشغف بال ساب فقال طيران الطائر سبب فى رزقه . فالجواب أن طيران 
الطائر فى:المواء لابمائل التسبب فى الرزق لان المواء ليس فيه حب يلتقط 
ولاجمة تقصد . الاي انه ولاق موأاضع س لفن فيا شی والاعدل 
له يدرك به فدل على أن طيرانه فى الهواء ليس هومن باب طلب الرزق وانما 
هو من باب حركة بدالمرتعش لاحك لما فيتردد فى الهواء حتى يوق برزقه 
اله أو يوت به الى رزقه وهذا الذى يتعين حل طيران الطائر عله أعنى 
ف أنه لاحكم له فى الرزق ولابنسب اليه لان اى صلى الله عله وسل سماه 
متوكلا مع طيرانه ولذلك مثل به والعاقل المكلف أولى بالتوكل منه سما 
من دخل فى باب الاشتغال بأفضل اللأعمال بعد الابمان بالله تعالى وهو 
طلب الع م تقدم . وان كان من القسم الثانى وهو العاجز عن التوكل لعدم 
قوة اليقين عنده فالاساب عليه متسعة فیتسبب فشی* يستعينبه على طلب العم 
وهو ا ا عافن أن يأخذ أوساخ الناس سكين ا عللطلب الع 
5 ويكفيه مع ذلك القليل مالعل .وقد سارك له فيه فنصي رکشرا وعلى 
ا سف واا لي أ كي بكم سل 
سبب من أسباب الآخرة وانما حدثت الإارزاق عل أعال الآخرة يعدذلك 
ومنه دخل الفساد على كثير من تعاطى أسباب الآخرة . ومن كتاب سير ااسلاف 
للحافظ ا« ماعيل بن تمد بن الفضل الأاصهانى رحمه اه تعالى قال ذو النون 
المصرى رحه اله كان الرجل من أه| ل العلم يزداديعليه بغضا الدنياوت رالا فاليوم 
يزداد الرجل بعلمه للدنيا حبا ولا طلا ٠‏ وان الرج ل ينفق ماله على العم واليوم 
يكتسب ال ر جل بعله‌مالا . وکن برىع! وطالب العلوز ااصلا- باطندوظامره 5 
لوم ترى عل كثير من أهل |! ل فاد د الباطن والظاهر اتبى . فان قال قائل 


بان أداب المتعل 37 


انه لا ا و به عن سمته و وقاره 

وزيه. فالجواب أن هذا أيضا من البدع التى أحدئت لان الا 
علييم أجبعين لم يكن عندهم ة فرق فى الزى ولا الملبس لفقيه ولالغيرهومنكتاب 
القوت قال على رضى اله عنه ان الله أخذ على أئمة المدى أن يكو نوافىملأدنى 
أحوال الناس ليقتدى بهم النى و لايزرى بالفقيرفقره . وعو تب رضى اشعنه . 
فى لباسه وكا نيليس الخشنمن الكراييسقيمة قيصدثلاة درام الى خمسةو بقطم 
مافضل عن أطراف أصابعه فقال هذا أدنى الى التواضم وأجدر أن يقتدى به 
المسلاون . ونمى رسول الله صل الله عليه وس عن التتعم وقال( ألاانعادالته 
ليسوا بالمتنعمين ) وقال بعض العلباء مر رق نويه رق ديه . وروی 
عن رول الله صلى التهعليه وسل (ان منشرار أمتى الذين غذوا باللعيم الذين 
يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الشاب ويتشدقون فى الكلام) اتبى 
ألاترى الى قصةعير بن الخطاب رضى الله عنه فى ثوبه الذى كاتس 
فيه احدى عشرة رقعة احداها من أدم هذا وهو أمير المؤمنين فا بالك بخيره 
فان قال قائ لكان ذلك فى زمان لائق بهم وهذا زمان لايليق به ما ذ كرتم 
فاطر اف أن ان ان الى الف ب الط واد اد أن الكل 
عم الخطاب وتناولتهم الاحكام الشرعة > تقدم . وقد تجدكثيرا من أهل 
هذا اومان متضفا بلك اللأوصاف الجليلة شرعا أو بجلا . وقد مضع حكاية 
الشيخ الجليل اب بن عبد السلام زا اتدغله ف كراشن ف تضرف وكدلك: 
حكاية الشيخ الجليل امروف بالز يات رجه الله وما جرى له وكان من 
أ كار العلا الصاحاء فى وقته وفى هذا الوقت بلاد المغرب بعض العلياء 
اذا جلس الى الدرس يتمع له غور أربعائه أو ستاثه من الفقباء 
عضر ون عليه فاذا فرغ من مجاسه 0 ودخل ببنه وأخرج ماحتاج اليه على 
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رأسه أو يده من قح يطحنه أو عجين يخيزه أو شراء خضرة أو حاجة من 
السوق أو حصاد ازرعه بيده أو غدل ثياب الى غير ذلك من الحوائج وله 
من الهيبة بحيث لايتجاسر أحد من الطلبة أو غيرم أن علف عليه فالحير 
وا جد لله باق لمن اا وتحصيله يمن وانما بق التوفيق أن وفق وترك 
العوائد الرديئة والطبائع النفسانية فقد أرشد وجاه“|!.ون . قال عليه الصلاة 
والسلام) لاتزال هذه الآمة قائمة عل أمى الله لايضرم من خالفهم حتى بأتى 
أس الله) وفى رواءة أخرىطائفةبالمخرب اتتبى مع مأو رد من قوله عليه الصلاة 
والسلام (أمتىكالمطر لايدرى أيه أنفع أوله أو آخره) أو ک) قال عليه الصلاة 
والسلام فلا يقطع المرء المسلم الاياس من هذا الخير العظير فاه والجد نتدباق 
الى يوم القيامة بفضل الله تعالى وكرمه . وقد رأيت وباشرت بعض طلبة 
العم بالمغرب يأخذون المسحاة ويأتون الى مواقف البنائين فان حصل لهم 
سبب مشوا فيه يومبم ذلك والا رجعوا الى الدرس والاشتغال الى غير ذلك 
ما قد يطول ذكره. فالحاصل من هذا أن يدخل المتعل التءل الملريحد واجتهاد 
وحسن نية وترك الالتفات الى العوارض والاسباب والعوائد التى اتحلت 
فى هذا الزمان وهو خير فى الاسباب الشرعية هل يقدم عايها أو يتركبا ئقة . به 
عز وجل كا سبق.. وقد تقدم في العام أن من صفاته التواضع لمن يعلمه واذا 
كان ذلك مطلوبا فى العالم فن باب أولى فى العم الحتاج الى التعليم فيفبغى له 
أن يكون تواضعهأ كثرتىلوصارأرضا توطأكانقليلا بالنسبة الىماهو يطلبه 
ولان التواضع يقبل بالقلوب عليه و ينشط من يعاءهلتعليمهوارشاده والتواضع 
أصل كل خير وبركة كل شى" . فاذا اتصف المتعل بما ذكر اتنفت عنه هذه 
المفاسد اتی عمت بها البلوى فىالوقت من نظر بعضهم لبعض ف المعلوم وقزل 
بعضهم كيف بأخذ فلا ن كذا وكذا وأنا أ كشمنه يحثاً وقدحفظت الكتاب 


بان آداب المتعلم ۱۲۹ 
الفلاىوالكتا بالفلاى ويقمبسيبذلك بدنبمشنانوا تصافبالحسدوماشا کله 
وخرج ذلك الى باب الاسباب الدنيوية ووقعوا بسيبه فى الوعيد الذى 
تقدم فى الحديرث عنه عليه الصلاة والسلام من عمل من هذه الاعمال الم 
أسأل لته السلامة بمنه والغالب أنا لمعل لايتصفبما ذكرمن الاخلاق الحيذة 
الا أن يبنى أمره على أصل يح اذ أن البناء اذا طلع على غير'أصل لابتفع به 
فلا بد من ساس حيح جيد يعمل ثم بعد ذلك يبنى عليه والاساس الذى 
يحتاج اليه المبتدى فى هذا الفن اتباع السلف رضوان الله علييم أجمعين فيا 
أخذ بسبيله . وكانت أحوالهم رضى الله عنهم المرب هن الدنيا وأسبايها فان 
فم علمهم بشىء منہا قالوا ذنب محلت عقو بته وان أصابهم ضيق سروا بذلك 
وفرحوابه وكان ذلكغنيمتهم ولاج ل ذلك جعلہم الله أنمة يقتدىبهم و برجعالى 
٠‏ أقوالم وأحوال . وقد أوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام مامعناه 
ياموسىاذا رأيت الدنيا أقبلت فقل ذنب يحات عقو بته واذا رأينها أدرت فقل 
أهلاشعار الصالهين . وقد دعا موسىعليه الصلاة والسلام وطلب من ربهأن 
يغنيه عن الناس فأوحى الله تعالى اليه ياموسى أما تريد أن أعتق بغدائك 
رقبة من النار و بعشائك رقبة من النار قال بل يارب قاله وكذلك أوكاقال 
فكان مومى عليه الصلاة والسلام يتغدى عند رجل من بی اسرائيل و يتعثى 
عند آخر وكان ذلك رفعة فى حقه لتعدى النفع الى عتق منمن اتهعليه بعتق 
رقبته من النار ١‏ فان قال قائل قد كان فالسلف رضوان الله عليم أكابرهم 
أموال وأسباب . فالجواب أن اتخاذم الاموال والعمل على الاسباب لابمنع 
اذا دخل فيها على مااكان عليه السلف رضى الله عنهم فى عدم تعلق القلب بها 
اذ أنهم كانوا فيها سواء أقبلت أو أدبرت فان أقبات قابلوها بالايثار والبذل لله 
وان أديرت قابلوها بالتسبر والرضا والتسلم من الامر بيده وهمتهم و بغيتهم اما 
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كان حصيل زادم لمعادثم فالفقر والغنى والح ركة والسكون .وقد كان سيدى 
أبو تند المرجانى رحه الله يقول هذه الحالة اختص بها أصحاب رسول التدصل 
الله عليه وسل وقدبجرغيرمعنهااتهى ٠‏ يعنيفى الغالب فقل أن تجدم ن اشتغل بأحد 
الشيئين الا أضر بالآخر يعنى من اشتغل بالدنيا أضر بالآخرة ومن اشتغل 
بالآخرة أضربالدنيا . وقدقالبعضهم ه وجعك بين الحالتينيجيب + فاذا اتف 
الطالب .هذه الصفات المتقدم ذكرها لم يبق عنده التفات لمن زيد لحم ف المعلوم 
أو نقص : وكذلك ينساوى عنده مواضع الجلوس فى الارتفاع والانخفاض 
كل ذلك عنده سواء ليث أجلسه الله جلس وما ساقه الله اليه رضيه وشكره 
وما منعه مله حمده ۳ ذلك ورآه من ر به عز وجل 'عطاء ٠‏ فاذا تقرر هذا 
٠‏ من حاله:انتضت عنه الشوائب المذمومة وبق العلى خالصا لوجه ايه تعالى واذا 
صارالعل كذلك وه العمل به جاء ميراثه العاجل وهو الخشية . قال اله تعالى. 
الإاماخثى الله منعباده العلا واذا حصلتالخشية قوىالرجا: فى القول 
وانه.ماش على مناج السلامة والغئيمة نيا أخذ بسبيله وعكس هذا الحال فى 
النقيض والعياذ باه من أرادالسلامة فلي فلینسج عل منوال منمضىؤالخير حذافير. 
ف الاقتداء :هم و بأ الم فالقليل والكثير نسألالله الكر بم من فضله أن 
يمن علينا ما من به عليهم ذانهأه ل إذلك والقادر عله محمد وأله صل اله عله 
وعليهم وسل . وأصل ماینبنی عليه فى تعليمه وهو[ كد من کل ماذكز تقوى 
الله تعالى فان الله عز وجل يقول ل کا العزيز لإ واتقوا الله و يعليم 
لله ) فاذا اتصنف المتعم بالتقوى كان الله عز وجل معليه وهاديه ومن کان اله 
تعالى معلبه وهاديه فلا تسأل عن حاله. . قل الله تعالى فىكتابه العز يز 
لإ فلا تع نفس ماأخق لهم من قرة أعين) وهذا لفظ عام فقد عصل 
للمتعلم نفائس من المسائل لاتؤخذ بالدرس ولا بالشيوخ لاجل ماحصلمنقولد 
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4 يعدم الله . وآ .كد ماعليه فى الةو ى اجتناب‌الحارملقولهعله الصلاةوالسلام 
(اتق الحارم تكن أعبد الناس) وقولهعليه الصلاة والسلام (وماميتك عنهفلا 
تقربوا) فاذا اتصف ببذه الصفة كان أعبدالناس وأن ل يكن له كثيز من العمل 
ومن [ كد الامور عليه تخليص ذمته من اخوانه وجلسائه ومعارفه وغيرهم 
اذ تخليص الذمة هو المطلوب. والمقصود الاعظم فلحذرهن هذين الآمرن 
الخطرين اللذين: قد عمت بهما البلوى لكثرة وقوعبما على الألسن وهما الخبية 
والفيمة . فالفيمة أن تنقل حديث قوم الى آخرين . والغيية أن تقول فى غيبة 
الشخص مما يكرهه وان كان حقا . وأما ان كان ذلك القول باطلا فبو الہتان 
بعينه . ألاترى الى قوله غليه الصلاة والسلامف حجة الوداع أى بلد هذاالى 
أنةالذان دماء كو أموالك وأعراضكعليك حرام كرمة یومک هذا فبلدك هذا 
فى شبرك هذا وستلقون ربک ویساک عن أعمالك الى أن قال ألاهل بلغت 
ألا هل بلغت مرتين أوثلاثا فأ كد الآمر فى اثلا ثا ترى . والناس فى ذلك 
منقسموزعل أربعة أقسام لاخامس لها . القسم الأول السالممناجميع إأوئتك 
الذين هدى الله فيدامم اقتده . والسابعون السابقون أو لتك المقربون. أولئك 
على هدى من ربهم وأولئكم المفلحون) القسم الثاتى عكس الأول وهو من 
كانت له القدرة والجدة وواقع الججيع أوائتك حوب الشسطان أسأل الله السلامة 
بمنه ٠‏ القسم الثالك من ير عن سفك الدماء وكانث لدالقدرة على أخذالآموال 
والوقبعة فى الاعراض وواقعبما معا فقد لحقه الاثم فى فعله والتحقبالآولبنيته 
اذ لولا زه عنه لفعله . القسم الرابع دن ير عن الدماء وأخذ الآموال ووقم 
فى الاعراض لفدرته علا فكون | ل بأصحاب الدماء 
والاموال بنته لقوله عليه الصلاة والسلام (اذا التق الملمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول ف النار قالوا :ارسول الله هذا 'لقاتل فا يال المقتول قالانه كان حريصا 
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عل قتل صاحبه) اتتبى ٠‏ واذا كانذل ك كذلك فيكونعنوان الصدق فيمن ادعی 
الوزع عن الدماء واللاموالاستعفافه عن الاعراض فان استعف عنها كاندليلا 
على صدقه ترك الفعلين المتقدمين وان تعاطى الثالث أو بعضهكان ذلك دليلا 
عب لكذبه فى الأول والثانى فبخاف عليه أن يلحق بهما أسأل الله السلامة بمنه 
واعل أن غيبة كل انسان بحسب حاله . قال الشيخ الامام أبوحامد الغزالى رمه 
اه غيبة الصالحين فى ثلاث منها أن يذكر شخص بين أيديهم فقو لون الهم تب 

عليه وكذلك يقعون يسبب غيرتهم فى الدين يقولون فلان فعل كذا و كذاعلى 
سبيل الغيرة منهم فى دين الله تعالى وكذلك شفقتهم و رحتهم على بعض الناس 
فيقولون مسكين فلان واقع كذا وكذا ما یکره ذكره المقولفيه فاذا تقررهذا 
وعلم فيحتاج العالم والمتعلم أن يكونا متيقظين لهذهالآمور وماشا كلبا و يتحفظان 
متها اذ أن تحفظبما يتحفظ كل من رآهما أو عل حالهما لاما قدؤة للمبتدين 
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و ینبغی له أن لاخ نفسه من العبادات وأن کون له ورد من کل شىء منها اذ 
أنهاسبب الاعانةعل ماأخذ بسييله لقولهعليهالصلاةوالسلام (واستعينوا بالخدوة 
والروحة وشىء منالدلجة اتبئ) وما يستعان به لايترك . فانظر رحمنا الله تعالى 
واباك لمككة الشرع ف قوله عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة 
وثى* من الدلجة فم الطرفين وجعل دن الثالثك جزأ والخدوة هو ماكان من 
طاوع الشمس الى الزوال والروحة ما كان من الزوال الى الغزوب والمكلف 
لاخلوحاله من أحد أمرين اما أن يشتغل فى غدوته أوفى روحته بشىمن أعمال 
الآخرةأو بثىءم نأسباب الدنيا . فانكانم نأعمالالآخرةفبىالاستعانة الحقيقية 
لقصة معاذ بن جبل وأنى مومى الأشعرى رضى الله عنهما لما أن بعثهما النى 
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صل الله عليه وسل الى الين يعلبان الناس الدين فافترقا لذلك ثم اجتمعا فقال 
أحدهما للا خر كيف تقرأ القرآن ما لأقرؤه قايا وقاعدا ومضطجعا وأفوقه 
تفويقا ولا أنام وقال معاذ رضى الله عنه أما أنا فأقوم وأنام وأحتسب نومق 

کا أحتسب قومتىفلم يسلم أحدهما للاخز حى أتيا الى النى صلى الله عليه وسل 
فذكرا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لأنى مومى اللأشعرى رضى الله عنه 
هو أفقهمنك يعنىمعاذا الذيكانحتس نوم هكقيامه لكنهذا بشرط يشترط فيه 
وهو أن يكونماشيا علىمنهاجهم فى تصرفاتهم و لی شى*كانوايتصرفونوحسن 
اتهم فى ذلك كله . ولقول عمر رضى الله عنه مامن حسنة الا ولماأخيات . وان 
كان فى سيب من أسباب الدنيافذلك عون له على الطاعة . وقد قالعمرينالخطاب 
رضى الله عنه لآن. أموت بين شعبتى رحلى أبتغى من فضل الله أحب الى من أن 
أموت على فراٹی - ؤقد كان بنواسرائيل اذا أراد أحدم أن يتلم العلم انقطم 
للعبادة أربعين سنة حتى يصفو بها قلبه وينشرح صدره . خيتتذ بأخذ فى تعم 
العم وذلك لطول أعارم . وأما هذه الآمة فقد قالمالكرحمه الله أدركت الناس 
وم يتعلمونالعم الى أن يطل أحدم أربعينسنة فينقطع للعبادة و بطوىالفراش 
انتبى . ومعنوطى الفراشمثل ما كازعليهالصلاةواللام يفعلفالعشر الواخر 
من شبر رمضان وكان النىصل الله عليه وسل يطوىفراشه و بشد متزردو يوفظ 
أهله ويقوم الل كله . واذا كان ذلك كذلك فحتاج فى أول طلبه العلم أن 
يمزجه بالتعبد اذ أنه ليس ثم عمر طويل فى الغالب فى هذا الزمان حتى بترك 
له برهة منه فيخثى عليه أن يموت وهو فى السبب قبل وصوله للمقصود. وقد 
قال غبد الله بن مسعود رضى الله عنه تعليوا ماشتتم أن تتعليوا فلن ياجركم 
لله عليه حتى تعملوا ٠‏ و لآن العم كالشجرة والتعبد كالمرة فاذا كانت الشجرة 
لامر لها فليس لما فائدة كلية وان كانت حسنة المنظر ناعمة وقد ينتفع ا الظل 
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وغيره ولكن الذئى عليه المعول قد عدم منها ٠‏ وقال ابن مسعود أيضا رضئ 
اله عنه تكلموا بالحق تعرفوا به واعماوا به تكونوا من أهله انبى : وليحذر 
أن يكلف من العمل ماعليه فيهمشقة أو يذل باشتخاله بالعلم اذ أن اشتغاله بالعل 
أفضل ک) تقدم . وهذا باب كثيرا مايدخل منه الشيطان على المشتغلين بالعل اذا 
مجر عن تز كم له يمرجم بكثرة الاوراد حنى ينقص اشتغالم لآن العلل هو العدة 
التى يتلق:بها ويحذر منه بها فاذا مجر عن الترك رجع الى باب النقص وهو باب 
قد یغنض عل كثير من طلبة العلل لآنه باب خير وعادة التسطان لايأمر خر 
فيلتيس الأأمر على الطالب فبخل يحاله. وكان سيدى أبو مد رحمه الله تعالى 
يقول ينبغى لطالب العلم أن يكون عمله فى عليه مثل الملح فى العجين أن عدم منه 
م ينتفع به والقليل منه يضلحه ٠‏ واذاكان ذلك كذاك فينبغى له أنيشديده على 
فداومته على فع ل السئنوالرواتبؤما كان منها تبعا للفرض قباه أو بعددفاظبارها 
فى المسجد أفضلمن فعلبا فى بيته ا كان عليه الصلاة وال--لام يقعل ماعدا 
موضعينفانه عليه الصلاة والسلام كان لايفعلبما الا فى بيته وهما الركوع بعد 
ضلاة المبعةوالركوع بعد صلاة المغرب أما الجعة فقد تبين ذلك فى قصة عمر بن 
الخطاب رضى التهعنه لما أن قام بعض الناس بركع بعد اللبعة فأقعده عر وقال 
له اجلس تشبه امعةبمن فاتته ركعتان من الظور والنى صلى الله عليه وسل ينظر 
اليه فلم يعبٍ عليه ولانها لو صليت ف المسجد لكان ذلك ذريعة اهل البدع 
الذين لابرون صحة صلاة الجعة الا خلف امام معصوم . وأما المغرب فن باب 
اللطف والرحمة والشفقة على الامة لآن الغالب منهم نهم كانوا صياما وأن من 
كان ف البيت من النساء.والصينان ينتظرون صاحب البيت حتى يأتى فأ كلون 
معه فلوركع ف المسجد لتشوفوا الى مجبئه ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
كان اذا مع وهو فى الصلاة بكاء الصى نخفف عافة أن تفتتن أمه سيا فى حق 
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العالم والمتعام لآنهما قدوة كا تقدم . وهذا كله بعد تحصيل الفرائض وكذلك 
قضاء الفوائت ان 6ا نت عليه لانه لايفعل السئن وعليه ثى* من ذلك . وكذلك 
لاجخيلنتفسهمن ركوع الضحى لقو لعائك ةرضىالقدعنهالونشرل أ بولىماتركتباومعناء 
لو حبباى وقامامن قبريهما مااشتخلت مما عنها ٠‏ و كذلك يحافظ على قيام الليل, 
ولا يخلى تفه منه وهو خم ستسليات غير الوتر و يقرأ فاا خف من‌القرآن 
يكون لمق تلك الركعات حزب معلوم من حزبين الثلاثة لان أحب العمل الىالله 
أدومه وأن قل كاجاء فى الحديث . فان كان الحرب عل هذا المقدار فالغالب أنه قل 
أن يفوت لقلة المشقّة فيه وان كان حافظا القرآن فبذا المقدار من التلاوة يكفيه 
مع اشتغاله بالعلم ولاينسى الختمة فى الغالب اذا دام على ذلك : وقد ذكر الباجى 
رجه الله فى شرح الموطأ ما معناه انه لزل الناس يقومون فى بيوتهم طول 

السنة بهذا المقدار الذى يقومون به فى شبررمضان فى المساجد لكن لما أن 

كان فى الناس من ل بجمع القرآن كله جعل لهم شبر رمضان فى السنة يحمعون 
فيه فى المساجد ليسمع من لم جمع الختمة كلام ربه فان قام من الليل ووجد 
مع الكل وثقل النوم قاذا كان الوب عل ما وضفتاه تنبل عليه أذ واف 
به ورجع الى النوم أن لم يطلع عليه الفجر وعلى هذا درج من مضى. ألاترى 
آنہم قد قالوا فيمن فاته و رده منالليل أن له أنيصليه مابينطلوع الفجروصلاة 
الصبح وقدكانوايغلسون بصلاة الصبمم هو فالحديث مشبور معلوم وذلك ‏ . 
أدل دليل علىخفة الوردء وهذا الذى تقدم ذكره انما هومع عدم وجود الجد . 
والاجتباد وأمامع النشاط وقوة العزم فيأخذ من ذلك مااستطاع وما وجد اليه 
السبيل فان وجد حلاوة المناجاة فى التلاوة فيمض فما ولا بقتصر على حزبه 
المعتادٍ ولو ختم الختمة وابتدأها ثانيا وثالثا وهكذا . ألا ترى أنه لو قرأ مثلا 
فى الركعة اللآولى بحرب فا مشروع فى الثانية أن يقرأ فها بمثل الأ ولى أو أقل 
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فاه وجد الملاوة فى الثانبة فليمض لله ما دام يحد ذلك ولو طال الأامس 
فان. طلع عليه الفجر فليرجع عما هو بصدده الى الاشتغال بفرض الوقت لكن 
يمل خمس تسلمات مخففة ا لو نام عن <زبه فانه يوقعه مابين طاوع الفجر 
وصلاة الصبحما تقدم ٠‏ وکان سيدى أبو مد رحمه الله يقول ما ينبغى للمرء 
اذا وجد الحلاوة فى شىء أن يقل عنه مثل أن يحد الحلاوة ذ الدعاء فى غير 
الصلاة فلا بقطعه ولا بنظر الى غيره من الأو راد ه كذ لك ان وجد الحلاوة 
فى الركوع فلا يرفم وكذلك ان وجدها فى السجود اللبم الا أن خاف على 
فوات الفرائض فى المضاعة فليقطع ذلك لااجلبا . وقد كان السلف رضوان الله 
علهم يغاسون بصلاة الصبح ولم يكن لهم غير حماعة واحدة لآن المقصود 
الاعظم بطلل العم وقيام اللل وغيرهما نما يقرب من الله تعالى اما ذلك 
كله لعل أن حصل له * شی“ ما تقدم ذكره ا ور 
أو الدعاء أو غيرها الا أن يعرض الفرض فيفعل 5 سبق : وقد و رد عن 
انی صل الله عليه وس أنه مرف و رده بقوله تعالى لإ ان تعذبهم فائهم عبادك 
وان تغفر لم فاتك أنت العز يزالحكيم ) ) فق عليه الصلاة والسلام يكررها حتى 
طلع الفجر . وقد حكى عن أنى يزيد البسطلى رحمه الله ونفعنا به أنه خرج ليلة 
من المسجد وقد صل العشاء » تفر ج خلفه بعض اخوانه وهو لم يشعر به فاذا 
هو قدارفم رجله الينىفوضعبا على ركبته اليسرى وقبض على لحيته يده ورفم 
رأسه شاخصا الى الما“ فوقف الرجل خلفه ينتطره الى أن طلع الفجر فلا أن 
طلع الفجر رجع أبو يزيد الى المسجد لصلاة الصبح فر جع الرجل خلفه . فانظر 
رحمنا الله تعالى واباك ألى الحالة التىكان فیا أبو يزيد والى ترکه ماکان فيه واثيانه 
الى الفرض فى جماعة مع أنهم قد قالوا فيمن كان القرآن بنفلت منه لةلة حفظه 
فليقم به فى الليل فى الصلاة فان ذلك يثبته له وما ذاك الا لبر كة امتثال السنة 
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فى قيام الليل سما ان كان في الل الآخر منهلما ورد فى ذلك من اابركات ٠‏ 
والخيرات ٠‏ ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( يمزل ربا كل للة الى 
جيه الوا فى ف ر ل فر عر من داع ذا ت هر 
من مستغفر فأغفر له) اسل . ومعتی النزول هبنا نزولطول ومن وتفضل وکرم 
على عباده لا نزول اتتقال تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ٠‏ وفى قيام اليل 
من الفوائد جلة فلا ينبغى اطالب العم أن يفوته منها شى“ . فنها أن بحط 
الذنوب کا حط الرح العاصف ال رق اليايس من الشجرة . الشان أنه ينور 
القلب . الثالت أنه يحسن الوجه ١‏ الرابع أنه يذهب الكسل و ينشط البدن 
ا لحاس أن موضعه تراه االملائكة من السماءما يتراعى الكوكب الدرى لا 
فى السماء . وقد رو ى الترمذى عن بلال وبي أمامة قالا ان رول الله ضكى 
اله عليه وسل قال ( عليكم بقيام اللبل فانه دأب الصا حين قبلك وقربة الى الله 
تعالى ومنباة عن الاثم وتكفير لليئات ومطردة للداء عن الجسد) وروى 
أو داود فى سنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسم ( من قام بعشر آبات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آبة كتب 
من القانتين ومن قام بألف آبة كتب من المقنطرين ) ولعلك تقول ان طالب 
الع ان فعل ما ذكرمموه تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة والحث 
فا جو اب أن نفحةمنهذهالنفحات تعودعلطالبالعل بالبركات وال نوار والتحف 
ماقد يعجر الواصف عن وصفهو ببركة ذلك يحصل له أضعاف ذلك فا بعدممأن 
هذا أمر عزيزقل أن بقع الا للمعتتى به والعل والعمل انماهما وسيلتان مل هذه 
النفحات . وقد العلهالصلاة والسلام (ان لله نفحاتفتعرضوا لتفحات الله) 
اتتبى . وما تقدم ذكره فا حكاه الباجى وغيره من أن عادة الساف مضت على 
فعل هذه الصلاة طول السنة ق البيوت يؤخد منه الدليل الواضح على أن ذلك 
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ش لابفعل فى المساجد ولا فى المواضع المشمورة الا فى قيام رمضان وحده. راذا 
كان ذلك كذلك ففعل القيام فى غير رمضان فى غيراليوت بدعة . وقد تقدم 
غير مرة أن البدعة لاتأتى الا بشر والخيركله فى الاتباع ٠‏ وقد نص علماؤنا 
ارحمة الله علهم أن ذلك يمع فى غير رمضان ان فعل ف .غير البيوت6 تقدم 
لكن قيام السنة فى البيوت فيا عدا رمضان مخالف لقيام شبر رمضان فى كونه 
.يفعل بعد النوم فى الغالب وقد يفعل قبله ويكى وكثير منهم من يفعله قبل 
النومو بعدهوالغالب أنفعله بعدالنوم أكثر ولابجمعونله ولا يشبرونه بخللاف 
قيام رمضانف المساجدفانه لا يفعل الا قبل النوم . ولاجل هذا المعنى قال عمر , 
ابن الخطاب رضىاللّه عنه والتى ينامون عنها أفضل يعنى من نام أول الليل وقام 
آخره فبو أفضلمن قام أوله فقط . وأما قيامالسلف رضىاللهعنهم فذلك أفضل 
على كل حال الا أنهم كانوا اذا فرغوا من قیامہم فى شبر رمضان يستعجلون 
الخدم بالطعام مخاقة طلوعالفجر ولاشك أن من قام الليل كله أفضل من قام 
بعضه لآآنه حاز فضل اللي ل كله . قتحصل من هذا أن قيام الليل ينقسم عل ىأر بعة ۰ 
أقسام اما أن يقوم الليل كله ولاشك فى فضيته أويقوم أوله وآخره . 
وهو قريب من الاول أو يقوم آخره دون أوله وهو المشاراليه بالأفضلية بقول 
عمر رضى الله عنه والتى ينامون عنما أفضل واما أن يوم أوله دون آخره وهو 
المفضول من قولعمر رضى الله عنه . وينينى له أن عافظ على ورد 
الصوم ولا ينبغى له أن يتعلل بأنه مشغول عنه بطلب العا اذ صيام ثلاثة 
أيام فى الشبر ليس فا كبير مشقة فى الغالب سيا على ما كان يصومها مالك 
رجه الله فانه كان يفطر تسعة أيام ويصوم عاشرها وهذا کا تقدم فى 
صلاة الليل فان وجد النشاط والقوة على أكثر من ذلك بادراليه مع عدم 
وقوع الخلل فهاهو بسيله فان ادعى أنه يعجر عن ضوم ثلاثة أيام فالشهر 


زيارة الاولياء والصالحين ., ۱۳4 
مع طلب العم فينبنى لهذا أن يترك.طلب العا فى تلك الثلاثة وويصومها لا 
تفوته هذه. الفضيلة العظمى لقوله عليه الصلاة والسلام (الحسنةبعشر) فيكون 
ذل ك كصيام الدهر ثم كذلك يكون حاله فى جميع الاعمال لاخ نفسه من 
6 يه الخال عله امتهاله ا 
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فصل فى زيارة الاولياء والصالحين ‏ 


افنشتك a‏ لا ل نفسه من زيارة الآولياء والصالحين الذين بريتهم 
يحى الله القلوب الميتة کا حى الارض بوابل ألمطر قتنشررح بهم الضدور 
الصلبة ونون برؤيتهم .الأمور الصعبة اذم وقوف على باب الحكرم 
المنان فلا يرد قاصدمم ولا خيب مجالسبم ولا معارفهم ولا حبهم اذم باب 
الله المفتوح لعباده ومن كارن كذلك فتنعين المبادرة الى رؤيتهم واغتام 
بر كتهم ولانه برؤية بعض هؤلاء حعصل له من الفبم والحفظ وغير هماما قد 
بغجز الواصف عن وصفه ولاجل هذا المعنى ترى كثيرا من اتصف مما 
ذكر له البركة العظيمة فى عله وفى. حاله فلا يخل نفسه من هذا الحم ر العظيم 
لكن بشرط أن بكرن محافظا على اتباع السنة فى ذلك كله ٠‏ فليحذ ر أن يزؤر 
أحدا من أهل البدع وعن لاخطرله فى الدين الا بالتمو به وبعض الاشارات 
والعبارات مع أنه قد قل فى هذا الزمان من يضطر الى ذلك من المدعين 
بل قد تجد بعض من نتسب الى العم يقعد بين يدى بعض من يدعى الفقر 
وااولاية وهو مكشوف العورة وقد تذهب عليه أوقات الصلاة وهولم يصل 
ويعتذرون عنه بأنه يحرب على نفنه . وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل 


الى زيارة شخص من هذا الجنس نحو لاثة أيام أو أربعة حتى اجتمع به 

اهو عريان ليس عليه شى* يستره وبين يديه بعض قضاة البلد ورؤساما 
وهذا أمس شنيع فى الدين وقلة حياء من عمل الذنوب وارتكاب مخالفة السنة 
ورك القرائشن :اذ آن كشك العورة حرم وكذلك النظر البا واخراج 
الصلاة عن وقتها حرم اتفاقا فيرتكبون محرمات جملة وهذا انما هوتمثيل ما 
والا المفاسد التى تعتورم فى ذلك أ كثرمن أن تحصر أوترجع الى قانون 
معروف فى الغالب . فينبغى لطالب العلل بل يتعين عليه أن تكون السنة عنده 
أعضم لر ت :زعاو عليا ان رت اا أن اا التي منها فاذا 
تعارض لطالب العم الحافظة على السنة وزيارة من يخالف شيئا منها فالترك 
از يارته متعين عليه ولايحوز له غير ذلك وبحسين الظن به مخالف مع كم 
الاجتماع به وأما مع الاجتماع فقد يضيق عليه التأويل ويخاف عليه أن 
تخل يجحانب السنة أو بعضبا فالحرب المرب من الاجتماع بشخص يحتاج أن 
يعتذر عنه أو .يتأول له . وهذا أس قد عمت بهالبلوى فى هذا الزمان وكثرت ' 
الطرق واختلفت الأحوال وتشعبت السبل ولو قلت للاحدم مثلا السنة 
كذا وكذا قابلك بما لايليق فيقول كان شخى يفعل كذا وكذا وما هذا 
طريق شيخى وكان شيخى يقول كذا و كذا و يصادم بذاك كله السنة الواضمة 
والطريقة الناجحة الم لو وقفوا عند هذا ال لحد لو کان سائغا بل زادوا على 
ذلك الام الخوف وهو مابلغنى تمن أثق به أن بعض من ينسب الى العلم 
تك فرإسكة وتقل ذها عن يس و قل باه ر فقال له بعض 
من حضره حدیث النى صلى الله عليه وسلم يرد هذا فأجابه بأن قال حديث النى 
صل الله عليه وس انما يراد التبرك والشيوخ ثم الذين يقتدى بهم وهذاا نكان 
معتقدا لما قال هکان كافراً حلال الدم وان ل يعتقده فهو مرتكب لكبيرةعظهى 
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عل أن كرف كنا 5 . وبعضهم يفعل فعلا قبيحاً 
شنيعاً وهو ما أحدثوه فن اعتقاد بعض النسوة وز يارتهن وهن على ما بعل 
من قلة العم بالسنة المطبرة بل عدم ذلك فى أ كثرهن سيا اذا انضا ف اليهمايفعله 
بعض من يتسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة وفى أصواتبن من 
. العورات مالا ينحصر بسبب ترخيم أصواتون ونداوتها سهاو بعض الشيخات 
على زعمبن من شعارهن الباس الصوف لن تابت على يدها ودخلت فى طريقتها 
وقد 3 الاق رضه ا اشرق ارال حال لكين ق الور رمك 
غليظ القطن ماهو فى مثل ثمنه وأبعد من الشبرة اتتهى . فاذا كان الآمر على 
هذا فى حق الرجال فنا بالك به فى حق الننناء بل لباس ذلك لحن مثلة وشبرة 
وفيه تشبه بنساء النصارى فىكنائسين أعنى فى لباسبن الصوف والنخلى عن 
الأزواج وذلك كله ضد مراد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه حيث 
يقول (جباد المرأة حسن التبعل ) انتهى ومن حسن التبعل لبس الحسن من الشاب 
والتحلى والترين ازوجبا. فاذا علم ذلك تحصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة 
مخالف لها فنبغى زجره ومجره فكيف يعتقد وأنت ترى كثيرا من النا 
من له رياسة ومن ليست له رياسة يتحدثون بفضائل من هذا حالما ويون - 
علا بذلك و يطرزون بذ کرها مجالسېم و بزو رونا فى ينبا ويستعماون خطاهم 
ناكا ار انف الهم ويعظمونها و يكرمونها ومن لابليس الصوف من 
الشيخات من عورات أخر أ كثر وأشنم يطول تتبعبا ما تنزه الالسنٍ عن 
0 والاقلام عن كتا . وقد قال عليه الصلاة والسلام (اطلعت ف النار 
دك ١‏ كل اا النساء قبل جم بارسول الله قال بکفرهن قبل كفرن بالله 
e‏ وک 0 لوأحسنت الى احداهن الدهر كله ثم 
اتك ال اا بك ملك غير تفل دال ع راان 
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(كل من الرجالكثير ولم يكبل من النساء الا أربع آسية بنت مزاحم ومريم 
ابنة عمران وخدجة بنت خو يلد وعائشة) انى . وقد قال صاحب الآانواررحمه . 
. الله اخذروا الاغتزار بالنساء وان كن نسا كا صالحات فائبن ب ركن الىكل بلية 
ولا يستوحشن من كل قتنة". وقد قال ابراههم بن دم رضى الله عنه ونفعنا 
به ليس للنساء نصيب فى الاسلام . والرجل الصا فى هذا الزمان فى الغالب 
انما شعاره لزوم يته . لقوله عليه الصلاة والسلام ( عند ظبورالفتن كن حلسا 
من أحلاسييتك) اتنبى : فكيف تخر ج المرأة التى لم يشرعلها الخرو جالاللضر و رة 
وقد تقدمت واعتقاد الشيخات يستدعى خروج ربات الخدور وغيرهن وق 
خروجين من الفتنة ماقد عل . ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس 
فى النساءصالحات و لا عابدات وانما وقعالکلام عل الغالبمن أحواهن‌والنادر 
لاحك له ٠‏ ثم العجب العجيب فى اعتقاد بعضبن فى هؤلاء الشيخات من‌النسوة __ 
وهن کا قد عل .هذا الزمانلابمضين لموضع يعملن فيه الا بعد اطلاقين من . 

ضامنة المغانى ففاسد مركبة عل مفسدةعظيمة . ثمالعجب أيضا منبعض الرجال 
من له الحشمة أ المشيخة يتورعون عن سماع المغالى و يعوضون عن ذلك 
الشيخة المتقدم ذكرها فتجى* بعد اطلاقها من الضامنة ومعبا حفدتها و يرفمن 
عقيرتهن بالقراءة والذكر جماعة . وقد تقدم مافى القراءة والذكر جماعة للرجال 
فانهلم يكن من فعل السلف الماضين رضوان الله علهم أجمعين . وأنكر مالك 
انلك فى حق الرجال وأن ذلك بدعة من بفعله فا بالك به فى حق النساء وى 
أصواتين مق النداوة والترخيم والفتنة ماقد عل . ألا ترى الى قول مالك رجه 
لله تعالى فىكلام المتجالة أما التىكلامها أحل من الرطب فلا اتتبى . يعنى أنه 
منوع وان كانت متجالة فكيف به فى الشابة . وقد قال الشافعى ره انه تعالى مامن 
ساقطة الا ولها لاقطة ٠‏ وسبب هذه المفاسد كلها قراءة الرجال جماعة وذكرم 
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جماعة لخر ذلك الى هذا الحرم اذى يفعله النسوةف الفر -والموادوغيرهماوزين 
على ذلك قيامبن يرقصن و يعيطن وتأخذهن الأحوال على زعمبن وف رقصبن 
من العورات مالا خفاءفيه من وقوع القتن وفساد القلوب والنشويش علىمن 
فيه دين أو خيرما . فانا لله وانا اليه راجعون على خسف القاوب واتاع. 
. الموى واستعمال العوائد الرديئة وقلة الحياء من عمل الذنوب وقلب الحقائق 
وانقلاب المقاصد وترك الالتفات للمفاسد ولا مكن حصرهاو لاعدها تاللبيب: 
منترك هذا كلها ذأنالء1 الذىعندميحرمه و بأمرمبتغير مقان ل يقد ر فأقل مايمكنفى 
حقه التغيير بالقلب وأقل مايمكن فى التغيير بالقاب أن لايشبد هذه المواضع. 
ولا يترك أحدا يشهدها ولابرضى بفعلبا و لا يذكرهاسم| بحضرته بل يعيب ذلك 
وسين أمر الشرع فيه ٠‏ وقد رو ىالامام أبو الحسسن رزين رمه الله فى كتابه 
عن حذيفة وابن مسعود رطى اله عنما نیما قالا لايكن أحدم آم قزل 
أنا مع الناس ان أحسن الناس أحسنت وان أساوا أسأت ولكن وطوا 
أنفسكم ان أحسن الناس أن تحستوا وان أساؤا لاتظلموا . اتتبى واذاكان 
ذلك كذلك فلا ينبغى له أن يزهد فى زيارة الا كابر والأولياء والصالحين اذ أنهم. 
معروفون سام ٠‏ قال الله تعالى فى كتابه العزيز لا تعرفہم بسياممي وقال تعالى 
سام ف وجو م( وقال عليه 'اصلاة والسلام ( رب أشعث أغبر مدفوع 
الا بواب لايۇبه له لو أقسممعلى الله لآير قسمه) انتبى . فان خن على طالب 
العلل آم أحد من براه فلينظر فى تصرفه فان كان على السنة فليشد يده عليه 
وان واقع غير ذلك فليبرب منه فانه لص ۰ وقد حکی عن بعض السلف رضى 
الله عنه أنه أنى عنده على شخص كان فى وقته فرج هو ومن أثنى عليه الى 
زيارته و دخلا المسجد الذى کان يصلى فه فل بجحداه للا ينتظرانه فلا أن 
جاء ودخل السجد خم وبصق فيه نرج هذا السبد و با عله وخر سجمعه 


44 ْ الاشتغال بالعلم يوم اجمعة 
. الشخص الذىكان أثتى عليه ققال له لم خرجت ولم تسل عليه فقال له اذاكان 
انسان لم يأتمنه الله تعالى على أدب من آداب الشريعة فكيف يأتمنه على سر 
من أسراره . ونقلت من القوت هكذا ينبغى أن تكون الحافظة على السنة 
وترفيعبا وتعظيم قدرها اذ آنا أول باب فى الخير وهی آآخره فشد يدك علہا 
ان كنت من أهلها . أسأل الله الكرم أن لاعرمنا ذلك بمنه آمين بمحمد 
وال صلل الله عليه وعلهم وسلٍ والحمد لله رب العالمين 
فصل فى الاشتغال بالعل بو م الئعة 

و ينبغى لطالب الع أن يكو ن مواظيا على الاشتغال به فان الترك مضرولو قل 
وقد كازسيدى أبوجمدرحمه الله ينملع نشيخه أبىالحسن الزيات مامعناه اذا ترك 
الطالب الاشتغال یوما كأنه ترك سنة وان تركه يومين كأبه ترك سنتين وانتركه 
ثلاثا لابجى* منه شی“ انتبى. وما قاله بين . آلا ترى أن الكاتب خطه فى يوم 
ا خيس أحسزمنه فى يوم السبت وما ذلك الا لترك الكتب يوم الجعة ٠‏ واذا ' 
كان ذلك كذلك فلا ينبغى أن ,ترك الاشتغال الا لضرورة شرعية تتعين عليه 
فان كان يوم اجمعة فلا ينبنى له أن يترك الاشتغال فيه لأنه يوم فضل عظيم 
فينغى لهأن يبادرالى أ فضل الأعمال فيعملها فيه وأفضل الأعبالطلب الع لكاتقدم 
لكن ان اشتغل بذلك فى أول النهار قد خشی أن يفوته بسيبه شی“ من ؤظائف 
امعة مثل الغسل وقص الشارب والاظافر وغير ذلك واذا كان ذلككذلك 
فينبتى له أن يكون اشتغاله بعد انصرافه من صلاة المعة فيحضر مجلس العلل 
فى الجامع أو غيره . وأعنى بمجلس العلل الجلس الذى بذكر فيه الحلال والحرام 
واتباع السلف رضى الله عنهم لا مجلس القصاص والوعاظ اذ أن ذلك بدعة 
وقد سثل مالك رجه الله عن الجلوس الى القصاص فال ما أرى أن يجلس 
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الهم وان القصص لبدعة ٠‏ قال ابن رشد رخه التهكراهة القصص معلوم . 
من «ذهب مالك رحمه الله ٠‏ روى عن حى بن يحى قال خرج معنا فتىمن 
طراباس الى المدينة فكنا لانتزل منزلا الاوعظناففه حت بلغنا المدينة فكنا نعجب 
من ذلك منه فلا أنينا المدينة اذا هوقد أراد أنيفعل بهم ماکان يفعل بنا فرأيته 
فى سماط أحعاب التبقظ وهو قائم يحدثهم وقد لوا عنه والصبيان يحصبوته 
.و يقولون له اسكت ياجاهل فوقفت متعجبا مما رأيت فدخلنا على مالك رحه ' 
الله تعالى فكان أولثبىء سألتاه عنه بعد أن سلما عليه مارأ يناه من الفتى فقال 
مالك أصاب الرجال اذ موا دنه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله. وقال 
عى وسمعت مالكا يكره القصص فقيل له باأيا عبدالله فاذا تكره مثل هذا فعلام 
کان يجتمع من معنى فال عب الفقه وكا ن,أمرمم و ينهاثم انتهى . وقول مالك ره 
الله أصاب الرجال اذ موا عنه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله انما 
صوب فعل الرجال لكون الصبان قد كفوم مؤنة التغيير فلوم بغير الصبيان 
لبادروا الى التغير ٠‏ ومن كتاب الجامع الشيخ أى مد بن أف زيد ره الله 
وأنكر مالك القصص ف المسجد . وقد قال تيم الدارى لعمر بن الخطاب رضى 
الشدعنه دعنى أدعو الله وأقص وأذ كر الناس فقال عمر لافأعاد عليه ققال أنت 
تقول أن يم الدارى فاعرفونى . وقال الامام الطرطوثى قال مالك 
ونبيت أبا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فقول افعلوا كذا و كذا . وقال أبو 
أدريس لان أرى ف ناحية المسجد نارا تأجج أحب الى من أن أرىفناحيته 
قاصا يقص . وقال عاونا رحمة الله علہم ل بقص فى زمان النى صلى الله عليه 
وسل ولاف رمان أى بكر ولا فى زمان عمر رضى الله عنبما حتى ظبرت الفتنة 
وظبر القصاص . ولما دخل على رضى انه عنه مسجد البصرة أخر ج القصاص 
منه وقال لابقص فى المسجد حتى اتتهى الى الحسن البصرى فى علوم الاعمال 


TT 


٤٦‏ : البى عن ماع القصاص 
فاستمع اليه ثم انصرف ولم تخرجه . وجاء ابن عمر الى تجلسه من المسجد فو جد 
قاصا يقص فو جه الى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه. وقل 
لابن سير ن لوقصصت على اخوانك فقال قد قيل لايتكم على الناس الاأمير 
. أومأمورأوأحمق ولست بأمير ولا مأمور وأكره أن أكون الثالث اتبى 
وقد روى أبو داودف سئنه عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنهقال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لابقص الا أمير أو مأمور أو 
مختال انتهى . وقال الطرطوشى أيضا قال أبو معمر رأيت يسارا أبا الك 
يستاك على باب المسجد وقاصا يقص فالمسجد فقلت له يابا الحم الناس. 
يتظرون اليك فقال الذى أنا فيه خير ماهم فيه أنا فسنة وم فى بدعة . ولا أن 
دخل سلمان بن مبران الاءءش البصرة نظر ال قاصن بقصف المسجد فقا لحدئنا 
الاش عن أنى اغ :أن وائل قال فتوسط الاعمش الحلقة وجعل 
يتف شعرابطيه فقال له القاص ياشيخ ألاتستحى نحن فى عل وأنت تفعل 
مثل هذا فقال له الأعمش الذى أنا فيه خير من الذى أنت فه قال كنف 
فقال لأنى فى سنة وأنت فى كذب أنا الاش وما حدثنك مما تقول شيا 
فلا مع الناس ذكر الامش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله وقالوا 
حدثنا ياأبا عمد ٠‏ وقال أحمد بن حنبل أ كذب الناس القصاص والسوّال وما 
احرج الاس ال قاس مدو لانم بد كرو الموسوء ذا بلقيو + فل له 
أ كنت تحضر مجالسبم قاللا ٠‏ وقال الامام أبو طالب المكى رحه الله فكتابه 
وحضور الرجل مجالس الذ كر أفضل من صلاته وصلاته أفضل من حضورة 
مجالس القصاص .و روينا من حديث أنى ذر رضى الله عنه حضو ر مجلس عل 
أفضل من صلاة ألف ركعة ٠‏ وف الخبر (لآن يتعلأحد بابا من العلم أو يعليه 
خير له من صلاة ألف ركعة) وفى خبر قيل يارسول الله ومن قراءة القرآن 
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القصص كان عندم بدعة وكانوا خرجون القصاص ٠‏ وعن الفضل بن مبران 
قال قلت ليحى بن معين أخ لى يقعد الى القصاص قال انبه قلت لا يقبل قال 
عظه قلت لايقبل قال اجره قلت نم قال فأتيت أحمد بن حنبل فذ كرت له نحو ' 
ذلك فقال قل له يقرأ فى المصحف ويذ کر الله فنفسه و يطلب حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسل قلت فان لم يفعل قال بلانشاء اتعقلت فانم يقبل أمجره 
قال فتبسم وسكت اتهى ٠و‏ كذاك لايحضر الكتب التى تقرأ وفيا الأحاديث 
المشكلة على السامع فى الظاهر وليس ثم م يين أحكامبا ومعتاها 
ويحل مشكلها ولو كارن ثم من بحل المشكل فيشترط أن يكون صوبه 
بم من حضر الجلس کا بعمہم صوت القارى* لآنه اذا لم يعمهم فالغالب أن 
بعضېم يقو م وعنده الربة فى اعتقاده. ومن العتبة سكل مالك رحمه اله عن 
الحديث ف جنازة سعد بن معاذ ف اهتزاز العرش وعن حددث أن الله خلق آدم 
على صورته وعن الحديث فى الاق تقال ا ل ره به وما يدعو 
الانسإن أن يتحدث به وهو برىما فيه من التغرير . قال ابن القاسم لا ينبغى 
من يتقى الله وضخافه أن يحدث بمثل هذا قل له فالحديث ان الله تبارك وتعالى 
يضحك فل بردمن هذا وأجازه أتتبى . قال أبن رشد رحمهالله حد يشسعد بن معاذ 
فى العرش الذى أشاراليه هو ما يروى عن النى صل الله عليه وسل من أنه قال 
اهتز العرش لوت سعد بن ا قال اهتزله عرش الرحمن وماروى 
من أن أمه بكت وصاحت | أخرجت جنازته فقال ما رسول الله صلى الله عليه 
وسللير قا دمعك ويذهحزنكنان ولدك أولمن ضحكاهعر وجل له واهتز له 
العرش وما يروى من أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء الى رسول الله صلل 
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لله عليه وسل فقال منهذا العبدالصالح الذى مات فتحت له أبوابالسما“ وتحرك 
له العرش قال فرج رسول اله صل الله عليه وسل فاذا سعد بن معاد قد مات 
والحديث ف الساق الذى أشار اليه هو ما يروى أنه سبحانه جل للخلق 
. فيقول من تعبدون فيةولون ربنا فيقول وهل تعرفون ربكم فيقولون اذا 
تعرف الينا سبحا نهعر ناه قال فعند ذلك يكشف عن ساق فلايبقى مؤمن الا خر 
لله سبحانه وتعالی ساجداً . واتمانبى مالك رحمه الله أن يتحدث بهذين ا لحد شن 
و بالحديث الذى جاء ان الله خلق آدم على صو رته ونحوه من الاحاديث لان 
٠‏ ظاهرها يقتضى النشييه وسيلها اذا حت الروايات بها أن تتأول على مايصح . . 
عا ينتفى به التشيه عن الله عز وجل بشی“ من خلقه کا يصنعبما جاء فى القرآن 
ما يقتضى ظاهره التشبيه وهو كثي ركالاتيانف قوله عز وجلل[ هل ينظرون الا 
أن يأتيهم انتم ظللمن الام والملائكة) وامجى* فى قولدعز وجل لوجاء ربك 
والملك صفا صفا) انتبى . وذلك يحتمل وجبين . أحدهما أن يكون المراد بقوله 
هل ينظرون الا أن بأتيهم الله أى عذابه ونةمته لمن كفر به وألحد فى آناته 
وكذلك المعنى فى قوله وجاء ربك . الوجه الثانى أن يكون المراد الظموراذ 
لفق N a‏ وال وكين اانا 
فاذا كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنا ظبر لنا سبحانه وتعالى من غير 
عونا كاف بل لاله عن ا والكيفية . قال ابن رشد رجه الله 
والاستواء فى قوله تعالى لتم استوى على العر شي معناه استولى قالهالواحدى 
وقيل منعاه القور والغلبة تقول العرب استوى زيد على أرض كذا أى ملكبم 

ورم قال الشاعر ' 
قد استوی بشر على العراق ٠‏ من غير سيف ودم مبراق 


ولا أن كان ار شأعظ الخلوقات المبولة! کت بذكره عما دونه اذ أنمادونه 
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تبع له وفى حکه. قال ابن رشد رحمه الله کا يفعل أيضا ا جاء من ذلك فى 
السان المتواترةكالضحك والنزول وشبه ذلك مالم تكره روايتها لتواتر 
الأثار مها اتبى . أما الضحك فبو عبارة عا يصدر من المتصف بذاك منا من 
الرضا والاحسان . وأما النزول فقدتقدم بيانه: قال ابن رشد ره اقە لاسن 
یلہا كلبا فى اقتضاء ظاهرها التشبيه وامكان تأو یلہا كلبا على مايتق به تشيه 
الله عز وجل بشیءمن خلقه . وأقريها كلبا أن عرش الرحمن قد اهتز لمو تسعد 
لان العرش خلق من خلق الله عر وجل فلا تستحيل عليه الحركة والاهتزاز 
واضافه الى الله تعالى انما هو بمعنى التشريف لهك يقال بيت الله وحرمه 
لاأنه حلله ووضع لاستقراره اذ لي سفى مكانفقد كان قبل أنيخلقالمكارن ‏ 
فلا يلحقه عز وجل باهتزاز عرشه مايلحق من اهتز عرشه من اخلوقين وهو 
جالس عليه من تحركه بحركته تعالى اللهعن ذلك علوا كيرا ٠‏ و يحتمل أنيكون 
الكلام جازا فيكون المراد بتحريك العرش حركة حملته استبشارا وفرحابقدوم 
روحه وهذا جائز كلام العرب أن يقال اهتز الجلس بقدوم فلان عليه أى 
اهتزأهلهلقدومهمثل قوله عز وجل لا واسألالقرية» يريد أهلبا ومثلقول النى 
صل الله عليه وسل (أحد هذا جبل تحبنا ونحبه) أى عبنا أهله ونحبيم . وأما 
حديث الساق فلم يضف الساق فبا الى أحد ومعناه عن شدة لآن مثل هذا 
الكلام مستعمل ف اللغةعل معنى شدة الام رکا قال الشاعروقامت الحرب عل ساق 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أى عن دة.من 
اللأمر وقال الحسن فى قولهتعالى ب والتفت الساقبالساق > أى التفت سأقالدنيا 
بساق الآخرة وقال الضحاك معتاه أمر الدنا بأمر الآخرة وقال عبر بنالخطاب 
رضى الله عنه أعمال الدنا محاسة الآخرة وذلك آم عظم . وأما قوله ان الله 
خلق آدم على صو:ته) فانه حديث يروى عل وجبي نأحدهما ان اللهخاقآدم على 
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صورته والثاتى ان التمخلق آدم على صورة الرحمن- فأما ر واية .ان التدخلق آدم 
على ضورته فلا حلاف بين آمل النقل فى متها لاشتهار نقلبا من غير. متكر 
لما ولاطاعن فباوأما الرواية الأخرى ان الله خاق آدم على صورة الرحمن 
فن مصحم لما ومن طاعن فيا وأ كار أهل النقل على انكار ذلك وعلل 
أنه غالط وقع من طريق اتأويل لبعض النقلة توم أن لماه ترجع الى الله 
تعالى فنقل الحديث بمعناه . فأما الروادة الحفوظة فبى ان اله خاق آدم على 
صورته والهاء عائدة على رجل مر النى صل الله عليه وسل عليه وأبوه 
أومولاه يضرب وجبه لطما و يقول قبح الله وجبك فقال (اذا ضرب أحدم | 
عبده فليتق الوجهفان الله خلق آدم على صورته) وقد روى أنه سمعه يقول 
قبح الله وجبك ووجه من أشبه وجبك فزجره النى صل الله عليه وسلم عن 
ذلك بقوله ذلك وأعلبه أنه قد سب آدم لانه مخلوق على صفته ومن دونه من 
٠‏ الانبياء أيضا. ومنها أن الكناية فى قوله على صورته ترجع الى آدم عليه السلام 
ولذلك ثلاث أوجه. أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الاعلام بأن الله 
لم "یشوه خلقه حين أهبط الى الأرض . والثانى أن يكون معناه وفائدته ابطال 
قول أهل الزيغ الذين يقولون انه لاانسان الا من نطفة ولانطفة الا من 
انسان ولا دجاجة الا من بيضة ولا يضة الا من دجاجة لاالى أول. الثالك 
معناه وفائدته ابطال قول أهل الزيغ والمنجمين الذين يزعمون أن الاشياء 
تأثير العنصر والقلك والليل والنهار فأعل النى صلل الله عليه و سل بذ الحديث 
أن الله تعالى هو المنفرد بخاق آدم على ما كان عليه من الصورة وال ركيب 
والهيئة لم يشاركه فى شىء من ذلك فعل طبع ولاتأثير فلك ٠‏ وخص آدم 
بالذ كر »ن سائر الخاوقات لانه أشرفبا فاذا كان الله هو المفرد خلقه دون 
مشاركة فمل طبع أو تأثير ذلك فولده ومن سوام على حك ه كذاك. وقد 
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قل فى ذلك وجه رابع وهو أن فائدة الحديث نک القدريهفم) ز تمت من 
أن صفات آدم منها ماخلقها الله تعالى ومنها ماخلقهاآدم عليه الصلاة والسلام 
لنفسه فأخير النى صلى الله عليه وس بتكذيمم وأن الله خلق آدم على جميع 
صورته وصفته ومعانيه وأعراضه ٠‏ وهذا كاتقول عرقنى هذا الامر على صورته 
اذا أردت أن تعرفه على الاستفاء والاستقصاء دون الاستثناء . وأما الرواية 
الثانية التى جاءت وهى أن الله خلق آدم على صورة الرحن فقد ذكرنا أن أكثر . 
أهل النقل لايصحح الرواية بذاك وأ الراوى ساق الحديث على ماظنه 
من معناه وعلى تقدير الصحة تكون الاضافه اضافة تشريف 
على طريقالتنويه بذ كرالمضاف وذلكنحوقوله تعالى لا ناقة الله وسقياها/ فانها 
اضافة تخصيص وتشريف تفيد التحذير والردع من التعرض .لما . ومنذلك 
قولهعز وج للا ونفخت فيهمنروحى وقوه تعالى بژ وعباد الرحمن الذي نيمشون 
عل الأرضهونا) وقول الناس الكعبة بدت الله والمساجد بوت الله فشرفت 
صورة آدم من أجل أن الله اخترعبا وخلقبا على غير مثال سبق انتبى . ومن 
ذلك ماخرجه مسل هن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسال قال (لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك 
وتعالى فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوى بعضبا الى بعض) ذ كر العلماء 
فى معناه وجوها عدة فنا أن الكافر عند العرب يسمى قدما والنار موعودة 
بهم فان لم تحصلبم فى جوفبا بقیت ملهوفة علييميا هی الام حين تفقد أولادها 
اذا حضلوا فى تجوق! تقول قظ قط أى حدى ى لابا قد أحذت أولادها 
قالاقءتصالى فىكتابه العز بز فأمه هاوية> والماوية اسم لاحدى طبقات النار 
أعاذنا التهمن جميم دركاتها بنوروجبه الكريم انه ولى ذلك والقادر عليه .الوجه 
الثاتى أن ذلك مول على مايفيم عندنا من أن الثىء الحقيرالتافه الذى لايالى 
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به يدخرج بالقدم اما من جبة الغضب عليه واما من جبة الحقارة له ا الآمر 
فى ضد ذلك وهو أن الأشياء الرفيعة والطاهرة تتناول بالهين ويشبد لذلك 
ماوردق الحديث عته عليه الصلاة والسلام حيث يقول فى الحجر الاسود 
مین الله فى الارض وهو حجر مر محسوس فبذا دليل واضح على أنه لم يرد 
الجارحة وانما أراد العادة فيا يصدر من جبة الهينيا سبق . ألاترى أن الحجر 
الاسود يشبد للامسه يوم القيامة ومن شبن له رحم وغفر له فضد ذلك 3 
ذكر القدم سواء بسواء اذ أنه سبحانه وتعالى منزه عن الصورة والكيفية الى غي 
ذلك منالوجوه . وقد خصل بما تقدم ذكره من المال فى الآى والاحاديت. 
التي ظاهرها الاشكال على من لم يعرف الغا والنمحامل التى تحمل علا مقنم 
وكفاية ٠‏ واذا كانذل ككذلك فالآمر فيه علىثلاثة أقسام القسم الاول وهو 
الاول والاحسن بل الى لاينبغى أن يعرج عنه وهو الرجوع الىقول مالك 
رحمه الله من أنه لاإتحدث ببذه الاحاديث خيفة منه ره الله عل الضعفاء أن . 
يدخلهم شى* من الفتنة ففيعقيدتهم فكيف يقرأ ذلك على رقي العوام والنساء 
حضور يسمعن فالغالب والحالة هذه أنهم يدخلون وهم مؤمنون فيخرجون وم 
مفتنون القسم الشان أنه انكان ولابد من. ذكر الاحاديث التى توقع فى 
القلب معنى من التشيه فلا بد من شيخ عارف عالم بالسنة ومعافى مااحتوى 
علية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ويكون مع ذلك جہیں 
الصوت يسمعه القريب والبعيد فبحل مشكابا و يبين معتاها . وينبغى على 
هذا التعليل أن يكون الشيخ جالسا على موضع مرتفع عنهم ليم صوته الميع 5 
تقدم بخلاف مام يفعلون فى هذا الزمان فان القارى* بجلس على كرسى فيعم 
صو ته اجميع فى الغالب والشيخ جالس على الأرض وصوته خى فلا يعرف 
ماقال الا من كان قريبا منه ٠‏ القسم الثالث أنه ان عدم هذا القسم الان 
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قتمنع قراءه الكتب والمواعيد التى تفعل فان فعلبا أحد أدب على ذلك وزجر 
وأخرج من المسجد . واذا كان الآمس كذلك فطالب العلم قدوة فاذا رآ أحد 
من العوام تحضر هذا الجاس يقتدى به ى حضوره فقد بحاس فيه وهومؤمن 
فيقوم وعنده شك وريب ف اعتقادهم تقدم فيكون طالب العم بحذر من 
هذا وأشاهه . هذا وجه فى الكراهة . و وجه ثان وهوأن العلماء قدكرهوا. 
ترك الشغل يوم الحعة وأن يخص يوم الجعة بذلك خيفة من التشبه بالود 
ف السبت و بالنصارى فى الاحدما تقدم فحذرمن هذا كله . قال مالكرح.ه. 
لته كان بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وسل يكرهون أن يترك العمل يوم 
الجعه اثلا يضنعوا فيه 6 صنعت اليهود والتصارى فى السبت والاحد . قال 
ابن رشد رحمه الله وهذا لما روى أن النى صلى الته عليه وس لكان يأ مبمخالفة 
أهل الكتاب و ينبى عن التشبه بهم . روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(الحدواو لا نش قو اذا اللحد لناوالكلغيرنا) أىلاهلالكتاب . وأتهقال (فصل 
مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحور ) ومثل هذا كثير 
فصل فى تحفظ طالب العلم من العمل على المناصب 
أوالتشوف الا 

قد تقدم رحا الته واياك أنه ماينبتى له أن يطلب التدريى ولا أن يعمل 
عليه حتى بخطب له ويحده على وجبه السائغ شرعا من غير أن يدل هو عليه لان. 
ذلك يدخل عليه الخللفنيتهالمتقدم ذكرها . واذاكانذل ككذلك فأخذالدرس 
فن باب الاولى والأحرى فى الأحكام بل ذلك فى الاحكام أشد . لما ورد 
فالحديث (من ولى القضاء فقدذع بغيرسكين) اتتبى . ومن ذلك ماذ كردمسم 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن صببين جا"اه يتخايران فى خطهما فنظر 


و س 
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فى الخطين ثم قال لولا أنه حك لقلت ان أحدهما أحسن من الأخر ولكنى 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول (يحشر الحا کر ويداه مغاولتان لل 
عنقه لايفكبما الا عدله وأنا أ كره أن أحشرمغلول اليدين) أو 6 قال. ولريزل 
السلف رضى الله عنهم أجمعين يبربون منه المرب الكلى حتى قد حكى عن 
بعضهم أنه تولاه فى الظاهر حتى رفع عنه ذلك ٠‏ وقد جرى للامام أنى حنيفة 
رحمه الله حين طلب للقضاء فقال انى لاأصلح فقيل له لابد من ذلك فقال لهم 
هذا لاحل لک قالوالم قال لانى بين أحد أمرين اما أن أكون صادقا فيا قلته 
فلا يحل لك أن تولوا من لایصلح وان كنت كاذبا فلا حل لک أن تولوا 
کاذبا فتركوه . وحكايتهم فى اا کمن أن کر امن أن دک 
وكانوا يعدون تولية القضاء مر الابتلاء ويستعيذون من ذلكحتى 
انهم قد هجرون بعض من تولی من معارفهم. وقد جرى لسيدى الشيخ أنى 
الحسن الزيات رحمه الله تعالى لما أن طاب للقضاء ماقد ذ كر . وقد جرى 
لسيدى أنى مد رحمه اله تعالى فى أفريقية لما أن طلب للقضاء وأجبر عايه: 
طلب منهم أن يحعلوا لمن بين يديه مرح الرجال لاستخلاص الحقوق 
الشرعية مايقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا ولل ذلك قال لان على 
السلطان أن يوصل لكل ذى حق حقه وليس على صاحب الحق أن 
يعطى من حقه شيا وهذه المسئلة منصوصة فى المذهب قد ذكرها أبن رشد 
رحمه الله تعالى فى البيان والتحصيل له فلسا أن طلب منهم ذلك عملوا حساب 
مابخرج منهم فوجدوه مالا كثيرا فشحوا باخراجه فتركوه . وقد قال بعضهم 
ينبغى لمن ولى أى خطة أن ينظر الى نفسه فى يوم عزله منها ولا ينظر الى 
يوم توليته انتبى . وماذاك الا لانه اذا نظر الى يوم توليته هلك فى الغالب 
الامن عص الله وقليل مام . واذا نظر الى يوم عزله سل فى الغالب . وقد 
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جرى بمدينة فاس أن السلطان جبر الشيخ الجليل أبا عبد الله بن عمران على 
القضاء فاستشار بعض الاكايز فاختلفوا عليه فقال له بعضہم لاتتولى وان 
'توقعت الموت وقال له آخرون ان توقعت الموت تول واحكم بالعدل وم 
يعزلونك فسمع من الثانى فتولى وحك بالعدل فلم يبق الا أياما يسيرة وعزلوه 
فى حكاية يطول ذكرها . فيتعين عليه المرب الكلى من الولاية وأسبابها اذ 
أنها احتوت سما فى هذا الزمان على حظوظ النفوس من الرياسة الموجودة 
فيا . ألا ترى أن المال الذى هومعلق بالقاوب ف الغالب يتلق المناصن 
ولا نبذل المناصب فه فدل ذلك على أنه أعظ.و لاجل هذا قال بعض الاكابر 
٠‏ الزهد فى الرياسة أفضل وأعظ من ألف زهد ف المال . وليحذر من أن 
بميل الى خاطر النفس والعوائد الرديئة والالزام المعينة الشيطان عليه فقدتسول 
له نفسه أو أحد من ذكر أنه من الصنف الذين يتعين عليهم الولاية الشرعية 
فبقع بالقضاء فى القضاء . ألا ترى أنذلك آفة عليه عاجلة لانه يقطع عليه ماهو 
بصدده من الاشتغال لكثرة الاشتغال ان کان شابا اذ أنه يحرم عليه اذا جاءه 
الخصمان أن يشتغل بمطالعة المسائل أوغيرها . ويتعين غله اذ ذاك ترك 
الضرورات كلما الا مااستثنى شرعا .لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله (لايقضى القاضى وهوغضبان) انتبى وعدا الفقباء الى غير 
ذلك وان کانذا سری فأشد من الأول لما تقدم ذكره من أنهمكانوا اذا بلغ 
أحده الاردءين طوى الفراش وانعزل عنالناس وتبتل للعبادة وترك الاشتغال . 
بالعلم اذ ذاك ٠‏ فا بالك بالدخول فى القضاء وهذا هو الغالب فيه أعنى أن 
القضاء لا جى“ للانان الا بعند الطعن فى السن حين توقع هجوم الموت 
عليه غالبا . لما جاءفى الحديثعنه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (معترك ' 
منايا أمتى مابين الستي الى السبعين) ويكئ من التنفيرعنه ماحى أن بعض 
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القضاة كان اذا جلس للاحكام جاس الى جانبه رجل أسود الوجه أبيضالبدن 
فكان اذا أراد أن يفصل الح بين الخصمين نظر الى وجه ثم يفصل الحم 
بعد ذلك فسئل عن موجب ذلك فقال اسألوه فسألوه فأخبرهم أنه كان ينيش 
القبورفات قاضى الإد قال فذهيت اليه ليلا فنبشت عليه حتى وصلت اليه 
وجئت آخذ الكفن واذا بشخصين قد دخلا فرعبت منهما فرجعت فى ناحية 
من القبر فقال أحدهما للا حر تقدم اء الى قدميه فشمبما فقال هاتان قدمان 
ماعصتا الله قط فقال له تقدم خجاء الى فرجه قشمه ققال هذا فرجماءصى التدقط 
فقال له تقدم لخجاء الى بطنه فشمبا فقال هذه بظن ما أ كلت الحرام قط فقال له 
تقدم اء الى يديه فشمبما فقال هاتان يدان ماعصتا الله قط فقال له تقدم اء 
الى فبه فشمه فقال هذا لسان ماعصى الله قط فقال له تقدمجاء الىعينيه فشمبما 
فقال هاتان عيتان ماعصتا الله قط فقال له تقدم لخاء الى أذنيه فث مما فسكت 
فقال له مابالك فقال له هاتان أذنان جاءهيوما خصمان فأصنى الىأحدهماأً كش , 
من الآخر فارتفعايضربانه فهريت خصللى هذا منهوى المقمعة فأصبحوجبى 
کا ترى انتبى . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه الحكاية ماأيحبها فأبن الجا الذى 
يكون على مل ما كان عليه هذا اللسسد هو والله أعر شىء يكون ومن لهعقل ينظر 
الى كل موضع يضطر فيه الى الصبر فيرب منه لان البشرية فى الغالب عاجزة 
عن الصبر فان وقع فيه من غير أن ختاره و يضطر اليه فالاستغاثة اذ ذاك بربه 
لعل أن يصبره على ماابتلاه به فبعده من باب الابتلاء فاذا فعل ذلك برجی 
له أن يعان وأن يسار من الآفات المنوطة به يشهد لذلك ماورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله (لاتسأل الامارة فانك اذا أعطيتها عن مسألة 
وكلت الما وان أعطيتها عنغيرهساًلةأأعنت عليها) وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(انالانولى أمرنا هذا من طلبه) انتبى ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واياك الىالغالب 
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بى أخرالا الو توالة اتاب امز كا بل لا الف 
تحصيلبا فأى نسبة بين هذا الحال وبين ماتقدم ذكره من قوله عليه الصلاة 
والسلام انا لانولى أمرنا هذا SEALS‏ والسلام لاتسأل 
الامارة الحديث . فاذا تقررذلك تبين به قبح تعاطيهم لذلك ٠‏ فان زعم بعضبم 
أنه يتعين عليه البذل فى ذلك لما يراه من أن فيه أهلية لللنصب دون غيره 
فالجواب عنه من وجبين. الاول أن فى هذا تركة للنفس وقد نهى الله عز 
وجل ورسوله صل الله عليه وسلإعن ذلك ٠‏ الثانى أن التعرض للاحكام فبه 
اشغال الذمة أمر لايعلم هل يتخلص منه أم لا وخلاص الذمة متعين . فان 
احتج بما حكاه الله تعالى فىكتابه عن نبيه بوسف الصديق صل الله عليه 
وس حيث قال لا اجعلنى على خزائن الأرض الى حفيظ على“ فلا حجة له 

فيه لان الأنبياء صلوات الله علهم وسلامه معصومون وليس كذلك غيرثم 
ألا ترى الى مااحتوت عليه قصة نى الله سليان عليه الصلاة والسلام حيث 
طلب ملكا لابنبنى للأاحد من بعده وذلك منه عليه الصلاة والسلام على سبيل 
الرحمة والشفقة على غيره لما أطلعه الله تعالى من أنه لا يكون فى الانياء بعده 
تى ملك فلا أن عل صلى الله عليه وسل ذلك خاف على غيره ان أعطى ذلك 
يبلك بسبيه وهو عليه الصلاة والسلام قدأمن ذلك منجبةعصمته . هذا وجه 
الوجه الثاتى أن نى الله يوسف الصديق صلى اتهعله وسل لما أن عل أنسيقع 
بالناس شدة وغلاء خاف علهم ان تولى غيره ذلك أن مبلكوا هلاك استتصال . 
فأشفق علهم من ذلك فطلب ماطلب . الثالك أنه عليه الصلاة والسلام خثى 
عليهم أن يقصروا فى حقه والتقصيرفى حق الانبياء كفر اذ أنه رسول من رب 
العالمين . قال التدعز وجل فى كتابه العزيز ١‏ ولقد جا يوسف مزقيابالبينات + 
واذاكان ذل ككذلك فلا حتج به على طلب الولاية . وقد قال بعضبم لاأعدل 


5 ماجاء فى الرشوة 
الأمؤال لاجرم أنه لما رجع اللامر فما الى يذل اللأموال صار يطلبها من ليس 
فيه أهلة لما ولايعرف الاحكام فضاعت أمور المسامين بسبب طلها ودخول 
الاموال فما وصارت التولية لمن لايستجقبا . فاذا فهم ذلك فيتعين اهرب من 
الولاية مبما أمكن والعملعلٍ البراءة منها وهو أبرأ للذمة وأخلص من التبعات 
عاجلا وآجلا ولول يكن فيا الا التفرقة عن الاشتغال بالعلل والاقبال عليه 
والانقطاع الى الله تغالى انكان بعد الاربعي ن کا تقدم . وهذه مسئلة قدعمت 
بها البلوى فى هذا الزمان:بسبب الاقتداء بفتوى من وهم وألحق الرشوة التى هى 
من باب السحت والحزام يبابالجعالةوالحاقبا بباب الجعالةلابحوز لفقد شروط 
الجعالة فبا اذ أن الجعالة عند العلماء ها شروط أربعة أحدها أن يكون الجعل 
معاوما والثاتى أن لاينقده والثالث أن لايكون فه منفعة للجاعل الاتمامه والرابع 
أن لا يضرب للعمل الجعول فبه أجل فتى انخرم أحد هذه الشزوط لم تجر وقد ' 
فقد فى الرشوة أكثر هذه الشروط . ومن كتاب القوت كان أبن عباس رضى 
الله عنه يقول و يل للعالم من الاتباع بزل الزلة فتحمل عنه فى الافاق . وقالآخر 
زلة العالم مثلانكسار السفينة تغرق وتغرق الخلق انتهبى.ولا حجة لمن يقول 
ان التحريم انما هو فى حق الأخذ لارشوة ليس الالآن المعطى قد تسبب فى 
وقوع أخيه ا مسل فى هذا الحرم فصا رش ريكاله فى الم ذلك.وقد ورد ان الظلمة 
يحشرون وأعوانهم حتى من مدلم مدة فاذا کان من مدلم مدة تحشر معبم 
فا بالك يمن أخذ مالا من أخيه المسلم على ثىء هو مأموربأن ينفعه به من 
غير ءوض . وقد روى أبو داود ف سئنه عن أى أمامة رضى ألله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال (منشفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية 
علها فقبلبا فقد أنى بابا عظما من أبواب الربا ٠‏ ومن كتاب التفسير للامام 
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Nwe Eg eu‏ أن تكلم على قولهتعالى 
لإسماعون للكذب أ كالون السحت) قال الحسن ثم حكام الهود يستمعؤن 
الكذب عن يأتيم برشوة. وقال عمر رضى الله عنه رشوة الحا م من السحت 
وقال أبن مسعود من شفع لرجل ليدفع عنه مظلبة فاهدى اليه هدية تقبلبا 
فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن السحت الرشوة فى القضاء فقال ذلك 
التكفر وتلا قوله تعالى ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك م الكافرون؛ 
واا آراذ أن 'من أل الرشرة: فى القضاء | قل الخ وك وروي هن 
حديث عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عندعن النو صل ات عليه وسل أنهلعن 
الراثىوالم ر تشی‌والرائش فالراتش‌هو الذىيرشى المرتثى من مالالراثى فيأخذله 
الرشوةمنه فك لما لكسبهذو الوجاهةعن د الساطان منذوىالموائجاليه يحاهه ف وغند 
مالك رحمهالتمسحت والقضاء فيه أن يردالى أصحابه فان1 يعلبو ارفعه الساطان البيت 
مال المسلمين . وروى أن النې صلى الله عليه وسل قال (هدايا المال مر 
السحت) وقال عر رضى الله عنه هدابا الامراء غلول ٠‏ اتتهى 
فصل فى العدالة - 

فاذا تقرر ماذكرمن المرب من المناصب فن كدها اهرب من العدالة وترك 
التشوف الما اذ أن الخطر فيا أعظ مما تقدم فى القضاء اذ أن القاضى 
ليس له آم ولانبى فى الغالب الا بشبادتهم فكلانه أسيرم لاله عسب. 
ماقالوه > فېم الباعثون له على الحم وأمورها متشعة مشغلة غنالاشتغال 
بالعلم وغيره فى الغالب حت أنه قد يضيع بعضوم حاله ل جلما وفيها من المفاسد 
أشياء عديدة فى هذا الزمان لابمكن تتبعها لان ذلك يطول . وقد تقدم قوله 
عليه الصلاة والسلام انا لانولى أمرنا هذا من طله اتتبى . فعل هذا كل 
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. من طلب العدالة فهو قدح فى عدالته سا فى هذا الزمان خصوصالما احتوت 
عليه من الأمور الفظيعة ولو لم يكن فيا من القباح الا ماأحدثوه من بذل 
ا لمال فبا وان كان ذلك ليس خاصا با بل هى وغيرها من المناصب الدينية 
رجت ال بذ ا لمال وال اة مه من لخرضى سالةاق الشبرع ارف 
فكان ذلك سيا قويا فى أن بأخذ المناصب من لايستحقبا ويحرمبا من 
يستحقها فى الغالب فال الآمرفى ذلك الى أشياء فظيعة من ابطال الأنكحة 
والعقود وغير ذلك من أمور المسلبين اذ أن الربط والحل انماهو بالعدول 
لکن أكثر العدول فى هذا الزمان حالم معلوم فلا حاجة الى شرحه و لاجل 
هذا المعنى كثرت شبادات الور اذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب 
الدينية أهلبا لقلت المفاسد بل تعدم بالكلية . وقد ذكرت لبعض المباركين 
شخصا وأثنيت عليه عنده وقلت له ان والده يطلب له العدالة فقال لاحول 
ولاقوة الا بالته العلى العظير هو الآن عدلكيف يخرحونه فقلت له العدالة 
تجريح فقال نعم فى هذا الزمان ترك العدالة هى العدالة . وماذكره بين . ألا ترى 
الى حال بعضبم فى المكتوب اذا كتبه يطلب عليهمالايستحقه و يتشاح فىذلك 
ولسان العلم يمنعه . اذ أن الجالس لا يخلو حاله من أريع مراتب . أوما وهى 
أعلاها أن يحاس لقضاء حواتج المسلسين والتفريج عنهم وارشادهم وتصحيح 
عقودم طالبا بذلك الثواب من الله تعالى لا لدننايصيبهاو لا لثناء وغيره امتثالا 
لقوله عليه الصلاة والسلام (والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه) 
ذاذا أعطى شيئاً تبرم منه وأغلظ على فاعله وهذا عزيز الوجود فان وجد کان 
مايفعله من ذلك أفضل من صلاته النافلة فى ببته وانقطاعهالتسداذأنه خيرمتعد 
لاخوانه المسلمين و لاختلف أن النفع المنعدى أفضل من القاصرع ل المرء نفسه 
بشرط السلامة من الآفات التى تعتوره فى ذلك ٠‏ المرتبة الثانية أن بحلس للشبادة 
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فاذا جاءه شغل'أخذ عليه أجرة نسخه للورقة أو أقل منه ليس الا فان زاده على 
ذلك شيئاً رده عليه ولم يقبله. وهذا قريب من المرتبة الأولى فى عزة وجوده 
وقد كان سيدى أبو عبد الله بن عمران رحمه الله تعالى تمدينة فاس جالا فى 
العدول وجاءه انان فُكتى عنده نحجة وأعطاه درضمافردهعليه وقاللانستحقه 
خقال له ماعندى غير الدرم فقال لا آخذ مالا أستحقه فقال a‏ نعطك قال 
ريع درم قال ماعندى ربع قال هات أربعة من البيضُم جاءه مرة أخرىلاداء 

الشبادة فنزل من ذكانه للادائم! فأعطاه شيا فانتهره و زجره وقالتطعمونالناس 
الحرام ومع هذا الحال من التحرز والاحتياط لدينه تبرم من ذلك وقام من 
املس وانعزل فى بيته فعلى منواله فانسج ان أردت الخلاص . المرتبة الثالثة 
أن>اس فاذاجاء شغل ع لهو لايطلبعليهشيئا نان أعطاه قليلارضى بدوان أعطاه 
“كثيراعنطيب نفس منه ل يرده وهذءالمرتبة أدنىمنالمرتيتين المتقدمتينمع ونا 
جائزة شرعا وقد قل وجودها فى هذا الوقت . المرتبة الرابعة ماتعاطونه فى 
هذا الزمان وهو حرم اتفاقا وهو أن يطلب الشاهد مالا يستحقه و بنع الحجة 
الاجله حتى بأخذ أكثر من ذلك حتى أدى الامر الى أن يترك بعض الناسن 
الاشباد على حقوقه لاجل الاجحاف به وخوفا من اعاتهم على أ كل الحرام 

وأقبح من هذا أنه اذا طلب من بعضبم أو أ كثرم اليوم أداء الشبادة عند 
الاضطرارالها يتناساها كلانه لايع لبا حتى اذا أعطى شيا تذكرها اذذاك من 
غير ارتياب سها فى صدقات النساء يفعل بعضهم فها فعلا قحا وهو أن 
بسك الصداق عنده فاذا طلب منه يقولحتى أقنش فلا يزال يماطل حتى 
اذا اضطرت المرأة اليه بموت زوجبا أو طلاقه اياها أو تطلب حقبا المذكور 
فى صداقبا فطلي منها اذ ذاك ماتختاره وان كانت ضعيفة الحال وخشيت 
منه أبضا ان كان الصداق عندها أن تقضى ماتر :ده عند غيره . وكذ لك يفعلون 
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المبارأة وأفعاطهم من هذا وما شا كله أقبح نن تذكر وتثره الكتب عن 
.ذكرها والاقلام عن کتبا . وقد وردفى الحديث عن انى صل الله عله وسم 
أنه قال إستكون فان كقطع الليل المظلم يصح المرء مؤمنا ل 
مؤيئا و يضيسم کافرا يسيع دينه بعرض من الدنيا ): ولا شك أن من أخن 
مالا يستحقه فقد باع دينه بعرض من الدنيا . فان قال قائل قد يضطر طالب 
الع الى العدالة والجلوس لاجل العائلة.وما يعتوره من الضرو رات الشرعية 
لقلة ذات يده ما يحوجه الى ذلك . فالجواب ماتقدم قبل هذا وهو أن 
ان ران انيتا كل :د اانا ف اغ الى ذلك ى 2 
من الاسباب الشرعية اتساع ؤهى كثيرة متعددة وأمو رالدين والآخرةمعزل 
عن أسباب الدنيا فلا ضرورة تدعو الى التسبب فى العدالة والجاوس اذك 
الهم الا أنيدخل عليه ذلك من غير أن يقصده و بحاس بقصد أحدالوجوه 
الثلاثة المتقدم ذكرها فلا بأس اذن وبرجى له أنه في طاعة لضرورة النامن 
اليه وضرورته شرعية لر تنبيه) وليحذر اذا جاس أن يفعل ماجرت به عادة 
بعض أهل الوقت وهو مايسقط العدالة وذلك أن اې صلی الله عليه وسل 
نبى .عن السرف وعن اضاعة الال ولا شك أن كتب الصداق فى خرقة 
الحرير من 5 السرف واضاعة الال وان كانت المرأة يجوز ها لاس 
الحريز والتحل بالذهب لكن فيا يكون لبسا وتحليا شرعيا وأما الصداقفن 
باب الفخر والخلاء والمماهاة والخالفة . وقريب من هذا كتبهم لذلك فى النصاف 
وان کان مباحا لبسه للرجال والناء وهذا ل س بلس والسرف فه مو جود 
وذلك منهى عنهم تقدم ولمم فى الرق وغيره من المباح اتساع . ثم كذلك 
تحذر من هذه الدعة يه يكين بيطا 56 رك 
بياضا خار جا عن العادة فمو أيضا من باب اضاءة امال والسرف والخيلا» 


اق العذاله 1 
وان کان ذلك ف رق أو ورف ولو م 505 إل مخالمة السلف الماضين 
رضى الله عنهم لكان فعليم لذلك قحا فكيف. 8 مصادمة اللصوص 
الشرعية المانعة منالسرف لاتنييه آخ ر) ولبحنرأن محر كتبصداق فى 
موضع مفروش بحرير عل ا نهف الغالب أو بحاس عل خرير أو ستنداله 
أو الى وسادة مطرزة بحرير على مايفعلونه فى هذا الوقت من وسع الطراز 
بالحرير. وقد تقدم القدرالذى بباح ويتساع فى اباحته من الحرير للرجال 
وكذلك بمنع من الدخول تحت السقف المذهب ومن المواضع الق فيا تماثيل 
أو صور منوعة شرعا . وكذلك لابحوز أن عضر الكتب فى هوضع فيه 
متكر بين أومع من يتعاطى ذلك جبرا مثل أن يكون ثم شرب خمر أومغان 
على مايعلم من حضورهن بآ لات الطرب وكشف الوجوه والمعاضم أذ 
كورب ثم ناء متبرجاتواء اختلطن بالرجال أم لا . وكذلك 
لاحضر موضعا فيه مغان الرنجال بالآلات الممنوعة المتقدم كرما 
وان كان مكروها دونها ولافى مكان تحضره الشيخة غل الصفةالمتقدم ذكرها 
وكذلك بتعين على من هو منسوب الى الخيز والصلاح والعل أو أحدما أن. 
لاحيب الى موضع فيه شی ما ذ کر وماأشيههفان ذلكقدح فى خيره وصلاحه 
وعلبه لانه بحب عليه تغيير ذلك وأقل. مامكن فى حقه من التخبير أذلايجيب 
لموضع فيه شئء من ذلك بعد أن يعرفه أن امتناعه 0 كذا وكذانان 
ذلك كله منوع شرعا وان كان هذا ف حق الناس کلہم منوعا : فى النکاح وره 
لکن فى حر العدل 1 كد لانه اذا حضر شیا من هذاوماما کله ترتسعليه 
مفسدتان عظيمتان . احداهما وهى أشدهها قو طعدالته فى نفسه واذاقطت 
عدالته بطلت العقود الى يشهد فما ان كان النصاب يكبل الابه . والثانية أنه 
قدوة فيقع العوام سبب تعاطيه ذلك فى اعتقاد جم اى فى الشرع فكون ذلك 


4 مأجاء ى العدالة 
سببا للاحداث ف الدين بزيادة ماليس منه فيدخل تحت ذم الشرعحيث قال 
(ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بمأالى يوم القيامة من غير 
أن :شقن مق أو زارم شی“ ) اتبى وهذا أمر تد تساهل فه أكثرم اليوم 
وفه من الخطر ماتقدم ذكره ل تنبيه آخر ) وكذلك يحترز الشاهد على نفسه 
مما اعتاده بعضهم فى هذا الزمان وهو أن القاضى اذا أشبد على نه فى 
امضاء الج قا الشبود لهاذذاك وانحنواحتى يقر بيعضهم منالر کوع الممنتوع 
لغير الله تعالى وتكلموا مع ذلك بألفاظ منمقه منوعة فى الشرع لما فا من 
التزكية والنملق بالباطل ولاشك أن ذلك الفعل قدح فيمن فعل ذلك وفيمن 
رضى به . وكذإك ترز من قيامه عندعطاس القاضىومن تشميته بألفاظهم 
التى اعتادوها اليوم ولم ترد فى الشرع. وقد وقع بهذا النى ذكر التنيه بالاقل 

على الاكثر و بالاصغر على الا كبر فليتنبه لذلك من يتنر والله تعالى يوذقنا واياك 
ظ لمافيه رضاه محمد و آله صل الله عليه وعلمم وسل ل تنیه آخر) و يفبغى له 
اذا جاءه الخصمان ليشبد علہما بتقسد آلفاظہما وماشاكل ذلك نما يقع 
بينهما حين المشاجرة أو الرجل وزوجته يريدان الفراق أن يكسر() على كل 
واحد منهما مبما أمكنه و يشير علهما بالصاح جهده و يذ کر ا مافى الصلح 
من اخير والبركة . قال امه تعال ق كتايهالعر بزل لاخيرفى كثيره ننجوام الام نأمر 
يصدقة أومعروف أو اصلاح بین الناس) وقال الله تعالى و ان امرأة خافت 
من بعلہا نشوزا أو اعراضا فلا جناح عام ما أن؛صاحابيتهما صاحا والصاح 
خير فلا يعجل الشاهد عليهما باكهادة الابعد الاياس من صلحبما ويرى 
أن الفرئة خير لما والشهادة أو جب عايهما لما يراه هن حسم باب الأناع 
بينبما و خبرهما ماف التقاطع والتدابر من الام فاذا فم ذلك كان اواب 

(1) قوله آن يكر الح . أى يحاول التسوية ييذبما 
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الجزيل لامتثال المكتاب والسنة فىذلك وفه ترك الاستشراف لماف أيدى . 
الناس من الحطام و به تحصل البركة لما ورد فى الحديث الصحيم عنه عليه 
الصلاة والسلامحيث قال (انهذا الالخضرة حاوةفن أخذهبخاوةنفس بورك 
له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يارك له فيه) وقد أدركت بعض الشبود 
بمدينة فاس اذا جاسم من ذ كر من المتخاصمين لايعجاون علييم بالاشباد حتى 
ييأسوا من صلحهم کا تقدم وكان لحم مع ذلك الخيرواليركة وليكنهم سبب 
غير ماهم فيه ثم مع ذلك كان حالم أجل حال فى اليسار والسعة فظبرت علوم 
بر كات‌الامتثال لما قاله عله الصلاة والسلام ف الحديث المتقدم اذ البركة 
هى المقصودة فاذا حصلت فلا يلتفت الى الاسباب قلت أوكثرت ٠‏ ولاجل 
ترك النظر الى هذا المعنى كرت اليوم الاشغال والشبادات وامتحقت البركات 
سا ان حصلت شبادته على ما يفعلونه الوم من هذه الصفة المذمومة فالتحليل 
فاتها كالترياق الجحوب قد ءلمت بالعادة الماضة فه وهو أن من فعل ذلك 
وتعانامن الزوجين والولى والشهود سلط علي هالفقر ولاج لهذا تجدالواحدمنهم 
عحصل له فى الوم جملة من الفضة ومعذلك حالهضيق وتجد عليهالدين و يشتكى 
بالفقر والفاقة الكثيرة وهذا حال الكثير منم كل ذلك سيبه الاستشراف 
كا تقدم ذمه فى الحديث ٠‏ فان قال قائل ان الشاهد اذا فصل ماذ كرتموه يقل 
عليه الشغل وقد ينعدم فى أ كثرالاوقات فيضيع حاله وحال عباله ٠‏ فالجواب 
أن الشخل القليل مع امال السنة أبرك منالكثير مع مخالفتها بل مامع الخالفة 
بركة أصلا . وقدقال عليه الصلاة والسلام (لن تموت نفس حتىتتكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب) اتتهى ٠‏ فأرشدعليهالصلاةواللاملما نيه صلاح 
أمته دينا ودنيا فن حاول الراحة فى غيره فقد رام شططا وتعب وأتعب 
فليحذرالعاقل من هذا الام فانه خطير ٠‏ ثم مع تعزهه عن الأشغال الكثيرة 


بحل له اليركة وفراغ السر وقد يحد السبيل الى المطالعة والدرسن وهو فى 
د كانه بخلاف حاله مع كثرة الأشغال المكروهة شرعا فان البركة تمتحق منها 
و يتعوقبهاعن الاشتغال بالمل . وقد تقدم أن الاشتغال بالعلى أفضل الأاعمال 
وأز كاها وأبركها فليشد على ذاك يده لانه لاثى» أبرك عا هوفيه. ألا ترى 
الى ما فى الحديث الذى خرجه صاحب الحلية وصمحه السمرقندى رحمهالله تعال 
فى فضل العلل والثناء على حأمله وبر كته والتنويه بقدره . وهو مارو ی عزمعاذ 
يرفعه الى النى صل الله عليه وسل (تعلموا العلل فان تعلبه له حسنة وطلبه عبادة 
وهذا كرتهتسييح وتعليمه لمن لايعليه صدقة و بذلهلاهله.قربة) لأنهمعاالحلال 
والحرامو منار سبي[ أهل الجنة والآنس فىالوحشة والصاحب فالغرية والمحدث 
فى الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والسلاح على الأعداء والزين 
عند الاخلاء يرفع ابه أقو اما فيجعلهم فى الخير قادة وأنمة تقت نآ ثارمم ويقتدى 
بأفعالهم وينتهى الى رأيهم ترغب الملاائكة فخلتهم و بأجندتها تمسحهمو يستغفر 
لم كل رطب ويابس حتى الحيتان فى البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه لان 
العم حياة القلوب من الجهل ومصباح الابصار من الظلبة . بالعلم تبلغ منازل 
الأخار والدرجات العلى فى الدنيا.والآخرة والتفكر فيه يعد لالصيام ومدارسته 
القيام وبه توص الأرحام و يعرف الحلال والحرام . الع امام والعمل تابعه 
يلهمه السعداء وعرمه الأشقباء 


فصل فى آداب العالموالمتعل فى بيته مع اهاه 
قد تقدم ا قدوة للمقتدى اذا فعلت زو اغا شيا نسب ذلك الشرع 
وصار حجة فى الدين غالبا فبتعين على كل منهما أن تحفظ على تصرف أهله 
کا تحفظط على صر فه ف نفسه كا تقدم .. وقد وردف اید ت عنالنى صل الله 


آداب العالم والمتعلم فى يته مع أهله ۹۷ 
عليهوسل أنه قال (النساء شقائق الرجال) يعنى فامتثالالأوامر والنواهی . فا . 
تقررهذا فقد تقدم ما فى النعوت من الذم فى حق النساء والرجال وما فى قيام 
الرجال بعضهم لبعضر من الذم وقيام المرأة لليرأة أشنع اذ أنبا عورة وحركتها 
زيادة فىظرور العورة لان فقيامها ری منها مالاحاجة تدعو الى رؤرته. و باجملة 
فان القيام فى حقها أشد من قيام الرجل وان كان ذلك منوعا له الا فا استثى 
يا تقدم . وليحذ ر أن يفاحشها ٠‏ وقدمنع مالك رحمه الله تعالى من ذلك فىحق 
غير العالم والمتعلم فكيف به فى حقهما لأنهما قدوة . قال ابن رشد رحهاتّه انما 
كره مالك رمه الله ذلك لآنه ل يكن من عمل الناس أثتهى . وله فى الانساط 
بها بجحو زشرعا اتساع فلاضرورة تدعو الىغيره . ولبحذر أن نتذين زوجته 
بالذهب والفضة فى غير ما أي لها اذ أن الشرع انما أجاز من لباس الخرر 
والتحلل بالذهب على أبدانبن ‏ واذاكان ذلك كذلك فلا يجوز له أن يتركها 
تتخذ المكحلة أو اليل أوالمرآةمز ذهب أو فضة اذ أن ذلك ليس بزينة 
عو ك کنیا جنا عنت يه اللزى وهنا انان کن مار شسيرة 
بيهم وهو أن الزوجة لاتدخل على زوجب ف الغالب الا ثلاث دكك دكة فضة 
ودكتى نحاس أبيض وأصفر وهذا لاقائل به من المسلمين أعنى ماكان 
من ذلك فضة اذ أن ذلك بحرم على الرجال والنساء وان كان قد اختلف ف اتخاذ 
الاناء الصغير للمرأة لكنه قول لايعول عليه وهو آ ثم فى فعله وادخاره وبحب 
الركاة عليه فىكلسنة تمضى عليه ٠‏ ويتعين على الزوج أو الولى أن ينع ماأحدنه 
النساء من تزيينين الحواجب با بمنع وصول الما إلى البشرة سسا ان كان 
يمسا اذ أن ذلكعرم اتفاقا - وأما النتقش والتكتيب فلا شك فى منعه لأنه 
يعس وخائل و يزيد على ماكر بكشش.ف العورة لأ"جله اذ أن المرأة الحرة كلبا 
رة الا وجهبا و لفيا . واختلف فى حالما مع النساء مثلبا من المسلمات فقيل 


۱۸ داب العالم والمتعلم فى ببته مع آهل 


كالرجل مع المرأة الاجنبية وقب ل كالرجل مع الرجل وفيه من التشويه أعنى فى 
النقش والتكتيب أنبن يخيرن به البدن ويكسبه ذلك خشونة وذلك مأ ينقص 
عل الرجل فى الاستمتاع وقد يؤول ذلك الى وقوع البغضاء بينبحا وان غفلت 
المرأة عن تفسبا قليلا بق بدنها 5ا'نهدضرب بالسياط والغالب أن يدنها يدى 
فتزيل النجاسة و يكثرضد مراد صاحب الشرع صل الله عليه وسل فى التباعد 
عا وأماهى فالغالب أا تقامى من ذلك شدة حتى تبرأ فاذا برئت بق أثره 
ف یدنا حفرا حفرا بعد أن کان مستويا صحيحا سالما من العيوب. وليحدن 
من هذه الندعة التى اتخذها بعض النساءق الغالبوهئ أنها اذا أرادت ا لخر وج 
لبنت أحسن ثيابها و تزينت وتعطرت ولبست من الحلى ماقدرت عليه من 
سواروخلخال وتضيف الى ذلك فعلا قبيحا شنيعا وهو أن تجعل الخلخال فوق 
السراو بل لك يظهبر وقد تضرب برجلبا فى الغالبفيسمعلهحس وهذ اخلاف مانطق 
يهالتكتاب العزيزحيث يقولسبحانه وتعالى لإ و لا يبدين زيتهن الاماظهر منها الى 
قوله تعالی ولا يضرين بأرجلبن لبعم مايخفين من زينتبن)): ذذ لك مايفعلنه 
من لبس هذا الازار الرقيع الذى لو عمل على عود لآفّن بعض الرجال فى 
الغالب لحسنمنظزهوصقالتهورقة قاشه . وقدتقدم أن السنة فى حق المرأة اذا 
أرادت الخروج أن تلبس حشف ثيايهاومع ذلك فالسنة فى حقها أن تجر مرطبا 
خلفها نحوا من شير الى ذراع وأن تمشى مع الجدران وتترك وسط الطريق وهذا 
فى حق سائر الناس . وأما فى حق العالم والمتعلى فيجل حالما أن يرضيا بثى* 
من ذلك وقد تقدم أنهما قدوة للمقتدين فاذا رأى أحد ز وجة العالم أوالمتعلم 
تعمل شيئًا ما ذ كر ينسب ذلك الى الشرع ک) تقدم . وهذه مفسدة عظيمة 
فكيف تنسب الى منله عل معاذ الله . وقد تقدم أن المرأة لما ثلاث خرجات 
فان كان ولا بد منالزيادة علىهذه الثلاث فليكن على ماينبغى من لسان الشر 3 


آداب العام والمتعلم فى بيته مع أهله 35 
فى ذلك . ويعامما السنة فى الخروج وف الاقامة فى بيتها اذأمها اذا كانت فى ينها 
فيستحب لها أن تفعل ماتقدم أنها تفعله فى خروجبأ لقوله عليه الصلاةوالسلام 
(جهاد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعل النزين والتحلى والتعطر فى بيبا 
لزوجبا مع حسن الخلق والتأنى له وما فى ذلك أسوة بالسلف والخلف الماضين. 
رضى لته عنهم أجمعين ٠‏ وكنلك بحذرمن هذه البدعة ااتى اعدادها لعضهم من 
أنهم يناه ون فى شيامهم والسنة الف راش والتجر يد من الاب مالم بحاو زالأربعين 
على .ماتقدم ٠‏ وقد جاه فى الحديث عل فاذكره ملم ماهو صرح فى الدلالة 
على التجريد والفراش . وفيه عن عائشة رضى الله عنها آنا قامت من فراشما 
قالت لجعلت درعى فى رأسى واختمرت وتقنعت ازارى الى أن قال فان جبريل. 
عليه السلام أتانى حين رأيت فنادانى فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد 
وضعت ثابك . وليحذر من هذد البدعة الأخرى التى يفعلها بعضهم وهى قبحة 
مستبجنة وهى أن الزوجة اذا جاءت الى الفراش تأخذ شيا يعطه لما زوجب 
فى الغالب غير نفقتها بحسب حاله وحالما لحق الفراش على مايزجمن وهذا منكر 
بين . وقد وقع بمدينة فاس أنبع أحدئوا أن الرجل اذا دخل على زوجته يعطى 
فضة عندحل السراو يل فبا ذلك العلءاء قمالوا هوشيه بالزنا ومنعوه وهذا انما 
كان فى أول للة فا بالك به فى كلللة ٠‏ ولحذرمن هذه الدعة الاخرى بل 
الحرم وهو أن الرجل يغفل عن زوجته فى الغالب ولا يسألماعن صلاتها 
ولاعما يازمها فى الشرع وذلك حرم لقوله عليه الصلاةوالسلام (والرجل راع 
فى يته وهو مسئول عن رعيته) فبومسئول عن صلاتها وقد تقدمت حكاية 
سيدى أنى عمد رجه اله هم أهله والغالب فى هذا الزمان أن الرجل براعى 
حق نفسه اذا كانت له عتأية بدينه فيطأ و خرج الى الام ويترك أهله وهن 
جنب وليس عندهر, موضع للغسل ولا آلة تعين عليه وقد يستحى إعضېن وهو 


د س 


۷۰ آداب العام والمتعلل فى بته مع أهله | 

. الغالب أن ضخرجن الى اجام فى كل أوان فكان ذلك سيا لترك الصلاة وهو 
يعتقد أنهبر ىءالذمة من بجبة أهله فى تركبن الصلاة وليس الام ر كذاك وان 
أمرهن بها فأمر مطلق اذ لايفكر لمن فى تحصيل الغسل من غير مضرة 
لن الات أن وا ا( ات م ا 
يجتمعان فى الغالب أعنى الخفلة عنها وايثارها لترك الصلاة وقد يكون لما فى 
البيت ماببكنها الفسل فيه لكن تستحى من العائلة التى فى البيت أن تختسل وم 
يشعرون بها فتترك الصلاة لاجل ذلك وهذا كله من الحرمات المتفق علہا 
ولإحياء فى الدين واتماهى عوائد جرت واستحكنت وصار يستحى فالغالك 
.من فعل الواجبات ولا يستحى من فعل الحرمات عافانا الله من ذلك نه 
و كرمه . والعجب من أ كثرمم أن الواحد منهم يشترى الدار بالالف أو 
بنا ابتداء ثم يتوضأ فى طست ولا يعمل موضعا للوضوء فضلا عن موضع 
الغسل وما ذاك الا لاجل العوائد الرديئة المستهجنة القبيحة وهو أنهم لافكرة 
م فى الغالب الا فى صلاح دنام وما كان من أمر الدين فلا يفكرون فه 
حتى يفجأم ان كانوا متقين فى هذا الزمان فان أصابت الجنابة بعض المتحفظين 
منهم على دينه خرج الى الام وترك أهله جا تقدم وقى السام من كشف 
العورات ومالا يحوز أشاء متعددة . وكذلك تعد بعضہم يعطى فى صداق 
المرأة المثين أو الآلاف ولا يعد موضعا للغسل بى“ يسير من ذلك وكذلك 
اة تساعده على ترك ذلك فكانهم اصطلحوا على فعل الاسباب التى تترك 
الصلاة لاجلها والصلاة لانسقط بئى* من ذلك لاجرم أن التوفيق بينهما قل 
أن يقع وان دامت الآلفة بینہما فعلى دخن وان قدر بیېما مولود فالغالب 
عليه أن نشا العقوق وارتكاب مالا يذنغى . كل ذلك بسبب ترك مراعاة 
عايحب من حق الله تعالى منهما معا . وقد تقدم أن المرأة لو طلبت من القاضى 


آداب العالم والتعلم فى بيته مع اهله ۱۷۱ 
أن بعل لما زوجبا موضعا الغسل لحك لحا يذلك غليه . ألاترى أن مالكا 
رحمه الله لما أن سئل عن الفسل من ماء الام فقيل له أما أحب اليك 
الغسل من ماء اجام أو الغسل بالمه البارد فقال والته مادخول الام 
بصواب فكيف يغتسل من مائه. فبذا دليل واضم على أن غسلبم كان فى 
بيوتهم بل ان أهل الحجاز ما كانوا يعرفون ال جام .ألا ترى الى مارواه 
أبوداود , سننه عن عبد الله بن مرو بن العاص رطى"الله عنه أن رسول 
الله صل التدعليه وسل قال (ستفتح لک أرض العجم وستجدون فيا بوتا يقال 
لما المامات فلا يدخلبا الرجال الا بازاروامنعوا منها النساء الامريضة أو 
- نفساء) وروى أبوداود والترمذى عن عائشة رضى اله عنها أن رسؤل 
الله صلل الله عليه سل نبى الرجال والنساء عن دخول ال جام قالت ثم رخض 
للرجال أن يدخلوه بالمئزر ٠‏ وقال (دخل على عائشة نسوة من ناء أهل الشام 
فقالت لعلكن من الكو رة التى يدخل نساؤها ا مامات قلن نعم لت أما اق 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها فی غر ينها 
الاهتكت مايينها و بين الله تعالى من حجاب) وروی أبو داود عن جابر رضى 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليهو-لم قال (منكان يؤمن باته واليوم الآخر 
فلا يدخل المام بغير ازار وم نكان یمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل یلته 
لخدام الا من عذر ومنكان يمن بالته واليوم الآخر فلا بحاس على مايّدة يدار 
علا الخر) وقد كان سيدى أبو مد المرجانى رحمه الله كثيرا ماعافظ عل ما نحن 
بسيله وذلك أنه كان اذاعزم عليه أحد من المعتقدين له أن يدخل بيته سأله هل 
عندك حام فى بيتك أم لا فان قال نعم مضى اليه وان قاللا امتنع من الحضى اليه 
فكان ذلك سبباً الى تيسير الطبارة علىكل من عرفه فى الغالب ٠‏ وقد قال الامام 
القرئى رحمه الله اذاأراد الله بعبدخيرا ير عله أساب الطبارة ولا لكأن من 


¥۲ .دخول المرأة اجام 
كان فى بيتهموضع للغسل والوضوء فقد تسرت عليه الطبارة اذ أن ذلك من 
أعظ أسباب التيسير لما 


فصل 7 دخول المرأة الام 


وينبغى له أن لابأذن ازوجته فى دخول الام لما اشم عليهفى هذا الزمان من 
المفاسد الدينية والعوائد الرديئة لآن علماءنا رحمة الله علييم اختلفواف المرأة مع 
المرأة هل حكدها حك الرجل مع الرجل أو حك الرجل مع المرأةالاجنية أوحكم 
الرجل.مع ذوات محارمه وهنقد تر كن ذلك كله وخرقن اجماع الامة بدخولهن 
ا امات بادبات العورات وان قدرنا أن امرأة منبن سترت من سرتها اليركبتها 
عبن ذلك علا وأسمعنها من الكلاممالاينبغى حت تزيل السترة عنها م بنضاف 
الى ذلك محرم آخر وهو أن الهودية والنصرانية لابجوز ها أن ترى بدن الحرة 
المسلية وهن جتمعن فى الجامات مسلات ونصراننات و ہودیات فيكشفف ` 
بعضبن على عو رات بعض فكيف بأذن أحد أهله فى دخوطما فان قال انه يأخذ 
لأهله الخلوة فا ذكر من المفاسد لاتذهبه الخلوة اذ أنبن حين الدخول فها 
والخروجمنبهاوالجاوسقى المقطع )١(‏ يكشفن على عورات غيرهن و ,كش فعليين 
للب الا أن تكون الخاوة خارجة عن اجام فكانها حمام مستقل بنفسه ف اجائر 
بشرط أن يكو ن كلمن دخل يستتر السترةالشرعية ولا يمكنالبلانة منالدخول 
عل أهله وهى متكشفة حتى تستتر السترة الشرعية فبذا للضرورة لابأس به 
وكذلك لو أخلى لآهله الخام بليل واستترن فلا بأس اذن على ماتقدم فى الخلوة 
لكن لاأعدل بالسلامة شيئاً اذ أن الغسل فى البيت فيه ستر حصين وسد لباب 
الذريعة الىالمفاسد . ألا ترى أن الواحدة منهن اذا أرادت ال جام استصحبت معبا 
(1) المقطع الحوض الذى ملىء نصفه ثم قطم عنه الماء «المغطس, 


دخول المرأة الحام ۷۳ 

أخر يابا وأتفس حليها قتلبسه حين فراغبا من الغسل فى اجام حتی اها غيرها 
فقع بذلك المفاخرة والمباهاة وقل أن تقنع المرأة التى ترى ذلك على غيرها 
من زوجبا الا بثل ذلك أو مايقاربه وقد لايكون ازوجبا قدرة على ذلك فنأ 
المفاسد وربما كان ذلك سبا للفراق أوالاقاءة على شتآن بينهما لطول 
المدة . هذا حال غالين وذلك ضد مقصود الشرع الشريف ف الالفة والود 
النی جعله الله تعالی بين الزوجين بقوله عز وجل فىكتابه العزيز ومن أياته 
أن خلق لكر من أنفسك أزواجا لتسكنوا الها وجعل ينك مودة ورمة» 
وفى دخول الخام مفاسد جملة . وفها ذكر غنية عن ذكر باقها وهى بينة عند 
الخأمل ان عرض ذلك على لسان العلل فيقبين لهمافيه من القبح ٠‏ فان قال مثلا 
الغسل ف البيت يصعب عليه ٠‏ فقد تقدم أنه لو أنفق فى خاوة يعملبا فى ابي 
من يعض مايعطى من الصداق أومن ثمن الملك لانسدت هذه الثلبة . فلوقال 
أيضا ان الغسل ف البيت لا يكون كالخنام سيا فى أيام البرد . فا جواب أنأيام 
البرد يمكن المرأة أن تستغنى فما عن الغسل بالسدروماشا كله اذ أن أيام البرد 
لابجتمع فيا الوسخ و لا الغبا ركثيرا فاذا فرغت أيام البرد كان الغسل فى البيت 
فى الموضع الممبأ له لامشقة فه وبكفما فى تلك المدة آنا تغتسل من الحيض 
ا تغتسل من الجنابة لكن بشرط أن يع زوجته سرعة الل فان ذلك آمن 
ما يتوقع من الضرر بها وذلك دن السنة الماضية ٠‏ ألا ترى الى مأخرجه 
البخارى ( أن النى صل الله ارا امت العلا عله يوم فسوى الناس 
صفوفہم ثم ذكر أنه جنب فقال على رلک ˆ نم دخل يته وخرج و رأسه يقطر 
ا فصل بهم ) فبذا دليل واضح على اها الله عليه وسل اذ أنه 
عليه الصلاة والسلام آرم الخلق بأمته وأشفقهم عليها فلو كان زمان الغسل 

فيه طول لامر م ا حين ذكر سما وقد 0 فيم الضعيف والشيخ 


الكبير وأنافى فعله صل الله عليه وسل أسوة ٠‏ وكذلك يعلدها اذا اغتسلت 

فى البيت أن تترك رسا مغطى لاتكشفه حتى اذا جاءت الى غسله كشفته وخلات 
شعر رأسها وأفاضت الماء عليه ثم نشفته فى الوقت وغطته ثم بعد ذلك تغسل 
سائر بدنها وانما يأمرها بذلك خيفة أن يصيبها فى رأسها ألم ان تر كته مكشوفا 
حتى تفرغ من غسل جميع بدنها ولا أن تترك رأسها مخطى حتى تفرغ من غسل 
جميع بدنهاثم تغسل رأسبا على ماتقدم ذكره وليس فى ذلك الاترك الترتيب 
فيه وهو فى الغسل ليس بواجب ولو كان المغتسل به ألم فى رأسه لايقدر عل 
كشفه رجلا كان أوامرأة فانه يغسل جميع بدنه و مسح على ا غير 
حائل فلوكان يضره المسح عليه مسح على العمامة أو الخخارويجزيه ذلك مادام 
به الآذى وكذلك ان كان الل فىغير رأسه وليس عليه تيم عند مالك رحمه 
الله ومذهب الشافعى رحمه الله يحمع بين الغسل والتیمم ولوكان لايقدر على 
استعمال ا ماء فى شى“ من بدنه لمرض بهأوجرح أولما يخثى أن ينزل به 
من مرض فله أن تيمم وان طال به ذلك ٠‏ وقد قال علاؤنا رة الله علهم 
فى المرأة اذاطہرت من حيضتها وهى فى سفر مع زوجہا ولم يكن معبما من 
الماء ما يكفيهما لغسلبما من الجنابة بعد غسلها من حيضتها فليس ازوجبا أن 
يطأها بعد الغسل من حيضتها حتى يكون معبما من الماء ما يكفيهما اللبم الا 
أنيطول السفر ,هما مععدم ا لماء فيجو زازوجما أن يطأها و ينيمما من جنابتهما 
وكذلك فبانحن بسييله ان كانت المدة قصيرة لايتضرر بها الزوج فلا يجوز 
له وطوها لعجزها عن استعمال الما وان طالت المدة وأضر ذلك بالزوج 
فذلك جائز. وقد قال عله الصلاة والسلام (الصعيد وضوء المسم وان م بحد 
الم“ عشر سنن فاذا وجده فليمسه بدنه ) أوما قال عليه الصلاة والسلام و لا 
فرق بين أن يعدم الماء أو يتعذر عليه استعماله بو جه من الوجوه الشرعبة وأ 


نعم الزوجة أحكام الغسل : لل" 
الموفق وهذا كله جار على الامتثال ٠‏ واذا كان ذا ككذلك فلا عذرله فى دخول 
اجام على الصفة المذمومة شرعا ٠‏ فلو قال مثلا الغالب على الناس عدم الجدة 
والسكنى بالكراءفلا يتأتى ل كثر عل موضع فى البيت للاغتسال فيه. فا جواب 
أن الغالبف البيوت أن يكون فيهاخزانة أوموضع كنين فيتخذه للغسل فيجعل 
فيه انه يقعد فيه مثل ا ماجور وغيره والمقصود أن من كان همه صلاح دينه 

عمل الحيلة فى صلاحه ودرأ المفاسد عنه وهذا متعين عليه والله أعلم 


فصل فى تعليم الروجة أحكام الغسل وماتحتالج اليه فيه 
ويتعين على الزوج أوغيره من بى أمس المرأة أن يعلمها أحكام الغسل ومابجب: 
وما فيه من القرائض, والسئن والفضائل وان كان هذا موجوداً فىكتب الفقه 
لكن تمس الحاجة الى ذكره هنا ىا تقد مف أول ااكتاب من ذكرفرا نض الوضو- 
وسننه وفضائلءلتم الآددب فى ذل ك کله ان شاء الله تعالى فيعامها أنالغليحبمن 
أحدأربعة أشياء من الانزال واذلم يكن جماع ومن التقاء الحتانين وان يكن انزال. 
ومن دم الحيض ومن دم النفاس ٠‏ وفرائضه المتفق علا فى المذهب وهي النيه 
والماء المطلق وتحميم الد ,الماء واختلف فى تمان الفور والتديك 
والبدن الطاهر ونقل الماء وامرار اليد مع ا )اء ودوام اليِة والخشوع 
والتخليل ٠‏ وسئنه تمس غسط اليدينقيل ادحا ماف الاناء والمضمضة والاستشاق 
والاستنثار ومسح الصماخين ٠‏ وفضائله تسم التسمية والسواك والموضع الطا 
والداءة بغسل أعضاء الوضوء والبداءة بالأعل ةالاعلى والبداءة بالاممن فالآمن 
والصمت الاعن ذ كر الله تعالى والتشبد والدعاءبعد الغسل . واختلف ف الخات. 
فى الغسل والوضوء:هل ركه ليصل الماء الى ماتحته أم لاعلى ثلاثة أقوال . 
يفرق فالثالشبين أن بكون ضيقا فح ركهأوواسءا فيتركه وليحذر أن يستجى 


۱۷٦‏ تعابم الزوجة أحكام الغسل 
وهوفى يده ان كان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسجراء الآنبياء عليهم 
الصلاة وااسلام وانكانقد روىعن مالك اجازةذلك لكن هى رواية منكرة 
عند أهل المذهب عن آخرثم فينبنى أن لايعرج عليها ولا يلتفتاليها لانمثل 
هذا لاينبغى أن ينسب الى آحاد العلاء فضلا عن الامام مالك رحمه ابت تعالى 
لما كان عنده من التعظيم لجانب الله تعالى وجانب نبيه عليه الصلاة و السلام 
کا هو مشبور معر وف عنه . فان كانت المرأة فى السمن بحيث لاتصل يدها 
الى موضع النجاسة منها فلا يحو ز لها أن تترك غيرها يغسللهاذلكمن جارية 
أوغيرها ولابحوزأن يكشف علها غير زوجها فان أمكن زوجها أن ينس ل لما 
ذلك فبا ونعمت وله الاجر فى ذلك والثواب الجريل وان أنى فليس عليه 
ذلك واجبا وتصل هى بالنجاسةولايكشف علها أحدلان ستزة العورة واجب 
وكشفها حرم اتفاقا وازالة النجاسة فى الصلاة مختاف فيا على أربعة أقوال 
أحدها أن ازالتها مستحبة ومااختلف فيه فارتكابه أيسر من الذى إيختلف 
فيه .وأما الرجل فان كان لايصل الى ذلك بيده فانه يتعين عليه ان قدر أن 
يشترى جار ية تلى ذلك منه وان تطوعت الزوجة بغسله ليجب عليه شراء 
الجارية ولايحل له أن يكشف عورته على غير من ذ كر فان لحد فصلاته 
بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهب‌مالك رحمهالته تعالى 
وكذإك اختلف عداونا رحمة الله علهم فى المرأة المبدنة أو الرجل يكون 
مثلها فى الموضع الذى لايصلان اليه بأيديهما من ظهورهما اذا اغتسلا على 
أربعة أقوال . أحدها أن يستنيب من بلى ذلك منه . الثانى أنه تخذ خرقة أو 
غيرها ليعايح ذلك بها . الثالث أنه يغمره با لما و لايحب عليه غير ذلك وهذا هو 
المشبور ٠‏ والرابع الفرق بين القليل والكثير. ثم يعليها الشروط التى يسقط 
بها عنها الوضوء والغسل ويحب عليها التيمم وهى ست أن تعدم الماء أو 


دخول الرجل الام 1۷ 


تعدم بعضه أو يتعذر استعاله مع وجوده ووجود الحدث ووجود الصعيد 
ودخول الوقت وأن يكون متصلا بالصلاة . ثم يعلمبا فرائُض التيمم وهى خمس 
اة والفوروالضربة الاو ىبا لارض ومسح الوجه ومس اليدين الى الكوعين 
وستنه ثلاث الضربة الثانية بالارض والمسح من الكرعين الى المرفقين والترتيب 
.وفضائله أربعة التسبمية والسواك والصمت وذكر الله تعالى . و يعلمها موانع 
الحيض والنفاس على ماتقدم بيانه وائما وقع التنيه على التعليم لاهله لما 
يتعين عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ( والرجل راع فى ببته وهومسئول عن 
رعيته) وأيضا فانه يقبح بالمتعلم أوالعام أن تسألزوجته عن شىء مابحتاج اليه 
النساء فى الدين فلا يكون عندها على بذلك مع كونه متعينا عليها فهذا من أقبح 
الاشياء وأرذها اذ أنه قدوة للمتقدين کا تقدم 


فصل فى دخول الرجل امام 
وليحذرهو أيضا مندخول اجام مهما استطاءتركهكان به علةأولابل أوجب 
اذ أن العلة التى تقدم ذكرها فى حمام النساء موجودة ف الغالب فحمام الرجال 
.وان كانوا فى السترة أوجد من النساء . ألاترى أن بعضبم اذا دخل الخام استتر 
.بالفوطة فاذا استقر فيه نزعبا و بق مكشوف العورة وكذلك اذا خرج الى 
المسلخ ألق ماعليه وبق مكشوفا حتى يتنشف . وقدقال علماؤنارحمةاتهعليهم أنه 
لابجو زأن يجتمع مستور العورة مع مكشوف العورة تحت سقف واحد . وقال 
ابن رشد رحمهالتهتعالى ف معن ى كراهة مالك للغسل منماء المام ثلاث معان . أحدها 
مانحن بسبله وهو أنه لايأمن أن تتكشف عورتهفيراهاغيه أو تنكشفعررة 
غيره فيراهاهو اذ لايكاد يلم من ذلك من دخلهءم الناسلملة تحفظهمرهذااذا 
.دخ لمستتراً مم مستترين . وأمامن د خل غير مستت رأومع من لا يستر فلاح لذلك 
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۱۷۸ دخول الرجل اجام 
ومن فعله فذلك جرحةفى حقه‌وقدح فشهادته .المعنى الثا ىأنماء اجام غيرمصان 
عن الايدى والغالب أن يدخل يده فيهمن لايتحفظ من النجاساتمثل الصى 
الصغير والكبير الذى لايعرف مايازمه من الاحكام فيصير الا“ مضافا فتسليه 
الطبورية . الثالث أن ماء الخام يوقد عليه بالنجاسات والاقذار فقديصير ال ا* 
مضافا من دخانها قنسله الطبورية أيضاما تقدم . وهذا حال أهل وقتنا ق 
الغالب وهو أن يدخل مستور العورة مع مكشوف العورةما هومشاهد معلوم 
مع أنه قد ذ كر بعض الناس أنه يجوز دخول الخام وان کان فيهمن هو مكشوف. 
العورة و يصون نظره وسمعهكاأنه حو زله الاغتسال فى النبر وان كان يحدذاك. 
فه کا جوز له أن يدخل المساجدوفيا مافيها ٠‏ وهذا الذى ذكره رجه الله تعالى 
مول على زمنه الذىكان فيه وأمازماتنا هذا فعاذ الله أن جيزه هو أو غيره لما 


تقدم ذكره من أن النساء باديات العورات كاہن ليس فيهن من تستتر والسترة 
الشرعية عيب عندهن )ا تقدم وحمام الرجالقريب منه فيتعينعل المكاف أن 
بتركه مااستطاع جهده .وماذكره من الغسل فى النهروالدخول فى المساجدوفها 
مافها فغير وارد لان المكلف يكره له أن يدخلماابتداء الاأن يضطر اليا على 
ماسيأنى بيانه ان شاء الله تعالىمع أن الغالب فيهذا الوقت أن شاطى* النهر فيه 
من كشف العورات ماهو مثل الام أو أعظم منه على ماهو مشاهد مرثى من. 
كشف عورات النواتية ومن يفعل كفعلبم سيا ان كان فى غير زمن البردفذلك. 
أكث وأشنع ورود الناس للغسل وغيره وقل من يستتر فلا حاجة تدعو الى 
الكلام على ذلك لمشاهدته عيانا وما أنى على بعض المتأخرين الا أمهم يحماون 
ألفاظ العلياء على عرفهم فى زمانهم وليس الآمر كذلك بل كل زمان مختص 
بعرفه وعادته واه الموفق . و كذلك بجرى هذا المعنى فى الفساق الف المدارس. 
والرباطات اذ أنها ع ل كشف العورات فى هذا الزمان ومن ذلك ماتجده فى. 


دخول الرجل الام ۱4 
ا حام فى الغالب من الصور التى على بابه والتى فى جدراته وأقل مابجب عليه 
من‌التغيير ازالة رؤسها فبتعين عليه انكارذلك والاخذ على بد فاعله فكيف 
يدخله العام أو المتعلم ويسكتان الىغيرذلكمن الا انكانقد أجاز 
علماؤنار>مةالتهعلهم دخول المام لكنبثر وط وهی أنلايدخلبا أحدمنالرجال 
والنساء الا للتداوى ٠‏ الثانى أن تعمد أوقات الخلوة وقلة الاس . الثالك أن 
يستر عورته بازار صفيق - الرابع أن يطرح بصره الىالارض أو يستقبلالخائط 
ثلا بقع بصره على حظور . الخامس أن يغير مارأى من منكر برفق بأن يقول 
استتر سترك اله , السادس ان دلک أحد لامكنه من عوزته من سرته الى 
ركبته الا امرأته أو جار يته ٠‏ السابع أن تكله اجر اة انان أن نض 
المه على قدر الحاجة . التاسع اذم يقدر علودخوله وحده اتفق مع قوم نحفظون 
ديهم عل ىكراهة فى ذلك لما مخشى . العاشر أن يتذكر به عذاب جيم . و يشبغىله 
أنه ممما استطاع أن يعلم أهله بالفعل كان أولى اذ أنه أبلغ فى الثبوت فى نفس 
المتعلم .وقدكان صلى الله عليه وسلم يختسلهو و زوجتهمناناءواحد انما لتقول 
دعل دعل فکل شی يكن تعلمه بالفعل للمتع كان ذا ك أو لىمن القولكاتقدممنأنه 
أثبت فى النفوس . و ينبغى له أويتعين عليه أن بعلم أهلمكل مايحتاجون اليه من 
الاحكام غير ماتقدم اذ أن ماذكر انماهو تنبيه على سائر مابعتورم لان 
النساء فى الغالبيتعلمن منهن الاحكام فما بقع لحن اذا كن جاهلات جما يسئلن 
عنه فقد يكون ذلك من باب كتم العلم .ثم اذا دل ننه فر س آخند مزن 
اما أن بكون مقبلا على العلل لايسعه غيره فياحبذا فيشتغل بمأ هو بصدده 
ولا يعرج على غيره . کا حکی عن القاضى عبد الوهاب رمه اله أنه لما أن 
دخل مصر وتأهل بها وقعد مع زوجته سنين ثم مات رحمه الله تعالى أراد 
أهلبا أن يز وجوها فقالت فم اذا عزمتم فزوجونى على آنی بكر فقالوا لما كيف 


۱۸۰ دخول الرجل الخام 
وقد أت سئين معه فقالت أول للة دخل على صل ركعتين وجلس نظر ف 
کتبه وم رفع رأسه م كذلك فؤسائرأيامه فقمت يوماولبست وتزينت ولعبت 
بين يديه فرفع رأسه ونظر الى وتسم وأخذ القلم الذى يده جره على وجبى 
وأفسد به زينتى ثم أ كب رأسه على كتبه لم يرفعه بعد ذلك حتى اتتقل الى ربه 
عز وجل فن كانت له همة سنية فلينسج على منواله . وقد قال العلاء أن طالب 
العم يحتاج الى ستة أشياء لايد له منها فان نقص منها شىء نقص من عله بقدر 
ذلك وهى همة باعثة وذهن ثاقب وصبر وجدة وشبخ فتاح وعمر طويل . فان 
أراد أن يستريح فكيفية النية فى ذلك أن بنوى بتلك الاستراحة امتثال السنة. 
لقوله عليه الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة) وينوى بذلك 
ادخال السروز على أهله بالاقبال عليين والتحدث معبن. و ينبغى له أن يكو نمع 
أهله وولدمكواحد منهم لامزية له علهم أعنى بذاك فى بسطه لم والتواضع 
معبهم و ينوى بذلك كلهامتثال السنة . وذلك كلهجائز بشرطأن يكو نلايعارضه 
خالفة أمر ولا ارتكاب نہی ان الني صلى الله عليه وسل كان ع ولايقول ‏ 
الا حقا وقد تقدم أن الفراش والتعرى من السنة .وق د كانصلى اللهعليه وسل 
اذا دخل بيته بعد صلاة العشاء وفرغ منركوعه فى بیته جلس ,تحدشمع أهله 
ساعة .ثم اذا عزم على الدخول فى الفراش فالمستحب له أن يتوضأ للنوم وان 
كان على وضوء ثم برع فى الموضع الذى ينام فيه وهذا مالم يوترذانكان قد 
أوتر الأولى أن لايصلى بعد الوتر الا بعد أن يقوم من نومه على المشبور رجاء 
أن تستغفرلدالملائكة مادام فمصلاه وان كان نانا لقولدعليهالصلاةوالسلام 
(الملائكة تصل على أحد 1 مادام ف مصلاه الذى صل فيه مالم بحدثتةولاللهم 
اغفر له اللبم ارحه) وانكان عند ارادتهالنوم محدثا فلينو بوضوثئهرفم الحدث 
لک إستبيح به الصلاة اتفاقا ‏ والحكمة فى وضوئه عند أرادة النوم هى أنالنوم 


آداب النوم ۸۱ 
تارة يكون من باب الاضطرار وتارة يكون من باب الاختيا رکال كل والشرب 
منه ماهو اضطرارومنه ماهو اختارورأس مال المؤمن انما هو مره فان 
عمره بالعمل الصالح ريح عمره وزكا فشرع له الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه الوضوء عند ارادة النوم لكى يختبر نه النوم من أى جبة هو فان 
كان من باب ضرو رة البشرية فبولايذهبه الوضوء وان كان من باب الاختيار 
والراحة فالوضوء يذهبه . وفه وجه آخروهو أن النوم هو الموتالأصغر فشرع 
له نوع من الطبارةكالميت ٠‏ وفيه وجه آخر وهو أنه قد يموت فى ذلك النوم 
قتشرع له الطبارة لكى يكون على أكمل الحالات ٠وفيه‏ وجه رابع وهو أن 
النوم اذا وقع عقب طبارة اجتزأ ا مكلف منه بالقليل لاجل بركة الاتباع 
فتوفرعليه رأس ماله وهو عمره کا تقدم .ثم يقرأ قل هوالته أحد والمعؤذتين 
فى كفيه ويتفث فہما و يمشيهما على سائرجسده ثم يتعرى کا سبق و يدخل 
فى فراشه فيضطجع على جنبه الايمن بعد تسمية الله تعالى ولیس من شرطه 
أن ببق على الايمن بل نفس الدخول هو الذى يطلب فيه التيمن ثم بعد 
ذلك تقل الى ماهو أيسر عليه فان كان به ضعف بتعذر عليه أن يدخل 
على الآيمن فالاولى أرن تحمل المشقة فى الدخول على الآيمن ثم 
يرجع عن ذلك من حينه وان تعذر عليه ذلك فيدخل على الجنب الآخر 
للضر ورة الداعمة الى ذلك . وقد كان دى أبو جمد رحه الله تعالى اشتكى مرة 
نزلةئزلت له فى الجاني الآبمن وحصل له من ذلك شدة فلما أن جاء الىالفراش 
ليضطجع صعب عليه أن يضطجع على تلك الجبة فأراد أن يضطجع على الأيسر 
لأجل الضر ورة ثم وقع له أنه تحمل المشقة فى تلك اللحظة لتحصل له بركة 
الامتثال ثم ينقلب الى الجانب الأيسر فى الوقت قال فاضطجعت على الآ يمن 


بعز يمة فوألله ماأعل هل الام ارتفع قبل وصول رأسى الى الوسادة أو به وصوله 


وماذاك الا لبركة امتثال السنة اذ أنها لاتدخل فى شىء الا وحلت البركة 

فيه ٠‏ ثم يقرأ آبة الكرسى ثم يسبح الله ثلاما وثلاثينو حمد الله ثلاما وثلاثين 
ويكبر الله أربعا وثلاثين ويجعل يده الینی تحت خده الهين ويده اليسرى على 
وركهالأيسر ثم يقول باسمك الهم وضعت جني و باسمك أرفعه امان أمسكت 
نفسى فاغفر ها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الهم انى 
أسلمت نفسى اليك وفوضت أمرى اليك وألجأت ظبرى اليك ٠‏ وجبت وجبى 
ابلك رهبة منك ورغبة اليك لاملجأ ولا منجا منك الا اليك أستغفركوأتوب 
الك آمنت كتابك الذى أنز 0 ورسؤلك الذى أرسلت فاغفرلى ماقدمت 
وما أخرت وأسررت وأعانت أنت الى لا اله الا أنت رب قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك اتهى. ثم يقول 0 اشفتى بالقليل من ألنوم واجعله لى عونا 
على طاعتك وينوى بنومه العون على طاعة الله تعالى مطلقا من طلب عل 
أوصلاة وغيرهما اذ أنه اذالم بعط نفسه حظبا من النوم قل أن يتأتى له منها 
التوفية بالمامورات على أنواعها سا وهو مطلوب بالحضور ف الطاعات سما ان 
كانت صلاة اذ الحضورمعالنوم متعذر 1 لاویل قوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا نسر أحدم وهو إصل فلي قد حتى' يذهب عنه النوم فان أحدك اذا صلى 
وهو نأعس لايدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ثم يشعر نفسه حين 
الدخول ف الفراش بالدخولف قبره لان النوم هو الموت الاصغر فشرع لهنوع 
من حالة المونى وهو التجريد من ثياب الاحياء والدخول فى ثياب تشبه تياب 
مولي اذأنها شيهة بالكفن .فاذا أشعر المرء نفسه بذلك قل منه الامتغراق 
ف النوم وخاف الفوات . اذ أن قبام الليل فيه فوائد . منها أنه ينور القبر لان 
وقت اليل شبيه بظلة القبر فكان الثواب مناسبا لقيامه فى ظلة الليل . وفى 
التعرى حك أخرى وهى أنه :يربح البدن من حرارة حركة النهار و يسبل 
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عليه التقليب يمينا وشمالا. وفيه ادخال السرور على أهله ءوفية زيادة القتعم 
بالاهل بخلاف مايفعله أ كثر الناس الوم لان القتع عندم انما هو فى انحل 
ليس الااذ أن الرجل ابه عليه والمرأة مثله . واه التواضع . ٠‏ وفه امتثالالسنة 
کا تقدم ٠‏ وفيه امتثال الآمر لآن الى صلى الله عليه وسلم نى عن اضاعة 
المال والنوم فى الثوب هو من ذلك الباب فان الثوب الذىعمره سنة اذا تام 
فيه نقص عن ذلك ٠١‏ وفيه قلة الدواب . وفيه قاعدة من قواعد السنة وهى 
النظافة اذ أن الثوب الذى ينام فيه يكثر فيه هوام بدنه و بتقذر الى غير ذلك 
من الفوائد وهي جملة . و ينبغى له أن يعتبر فى النوم وحالته فيه اذ أنه ينا 
هو حاضر العقل والییں متكلم می بصیر أمر ناه مدير الى غير ذلك مر 
الأمورثم تأتى عليه عاهة النوم لابشعر بها من أبن أتته ولايكيفبا فترك الماك 
ملکه وتدييره وسياسته فيه والعالى علبه وا محترف حرقه وکل من کان فى شىء 
وعزم على فعله ت ركه قبراً لأجل هذه العاهة التى أتت عليه جيرا على ذلك ليس 
له سبيل الى الامتناع منه ولا دفعه عنه فسبحان من قبرعباده بالموت . وهذا 
متكرر عليه فی کل ليلةوفى بعض الايام وهوالمذكر با موت والدالعليه ٠‏ قال الله 
تعالىفى كتابهالعزير لإ القهيتوفى الا نفس‌حين موتهاوالتىم نمتفىمنامبا فيمسك 
التى قضى عليها الموت ويزسل الأخرى الى أجل مسمى ان فى ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون» كل ذلك تذكرة وعبرة لمن ينظر و يعتبر . قالعز وجل فى 
كتابه العزيز لإ و فانک أفلا تبصرون ج بيا هو مستيقظ مدع للقوة والسطوة 
اذ أتاه مالم يقدر على دفعه کا تقدم فيسيل لعابه وتنحل أعضاؤهِ ويحدث 
وهو لايشعر بنفسه والغالب على بعضهم أنه ببق مثلة اذ ذاك . ولآجل هذا 
المعنى كان من الآدب ف النوم أن لا ينام بين مستيقظين . قال !ته تعالى فى كتايه 
العزيز يلد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم مرددناه أسفلسافلين قالامل » 


A4‏ آداب الجاع 


رحبم الله سلط عليهم النوم والنسيان ثم تقذ ر به ماأقم | الخال اه 
بسببه اذ أن اليقظة فبا حرارة فاوتمادت عل البشرية. لأماحكتا سا 
وكثير من الناس لهم الرغبة فها ثم بصدده من طلب دنا والعمل فى أسبابها 
أو ءل أو عمل الى غير ذلك فلو وكل الأمس اليه فيه ص نفسه النوم ألبتة 
لقوة احرص على ماهو بسيبله جعل الله تعالى النوم يأتيه قبرا رحمة به هذا 
. ؤجه . الوجه الثانى أن التصرف فيه حرارة والنوم فيه سكون و برودة 
فيعتدل مزاجه بذاك . قال الله تعالى فى كتابه العزيز ل( ومن گل شی“ خلقنا 
ْ ذوجين) وهذه منه يقظة ونوم حرارة و برودة ذ كروأنی صم ومر يض طانم 
وعاص مؤمن وكافر شق وسعيد الى غير ذلك . والمقصود أن الله تعالى جعل 
ذلك رحمة للعبد بفضله وحرسه مع ذلك فى نومه يا حفظه فى حال يقظته . قال 
الله تعالى ل( قل من يكلو بالليل والنہار من امن وقال الله تعالى 00 
رحمته جعل اليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من قضله ولعلک تشک 

فسبحان العم الات 


فصل فى آداره ۳ الابتاء أهله 


فان كانت له حاجة الى أهله فالسنة الماضية فى ذلك أنه لايكون معه أحد ل 
الليت غير زوجته أو جارته اذ ذاك . وقد كان عبد الله بن عر رضى .ات 
عنما اذاكانت له حاجة الى أهله أخرج الرضيع من البيت . وقد قالوا لاينبغى 
أن يفعل ذلك وهر فى البيت وذ كرالهر منهم تنبيه على غيره ٠‏ والمقصود أنه 
يكون سالما من عينين تنظران اله اذ أن ذلك عورة والعورة تعن سترها 
وهو خير فى فعل ذلك أول الليل أو آخخره لكن أول اللي ل أو لىلانوقت الغسل 
سق زمنه متسعابخلاف آخرالليل فانه قد يضيق عليه وقد يؤولالىتفويتالصبج 


أداب اجماع 1A0‏ 
فى جماعة أو الى اخراج الصلاة عن وقتبا الختار : ووجه آخروهو أن آخراليل 
اذا فعل ذلك فيه كان عقيب نوم وقد يتعلق بالفم والانف شىء من خا رالمعدة 
مما يخير رائحة الهم أ اللانف فاذا شما أحدهماكان ذلك سيا لكراهة أحدهما 
فى صاحبه . ومراد الشارعصاوات الله عليهوسلامه دوام الآلفة وانحبة وذلك 
ينافها . ألا ترى الى نهيه علي هالصلاة والسلامعن أن,أتى الرجل أهله طروقا ليلا 
اثلا يدخل عليين قبل أن يتأهبن للقائه فبى عليه الصلاة والسلام عنذلكلى 
تمتشط الشعثة وتدهن وتنطيب وتتأهب فيكؤن ذلك أدعى الى سا العصمة: 
والآلفة والمودة . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان اذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فضلى فيه وذلك لفوائد . أحدها أن يبدأ بزيارة بيت ربه 
وبالخضوع له فيه بالركوع وااسجود . ومنبأ أن يفضل ماهو منسوب'الى. ربه 
لينبه أمته صلى الله عليه وسلم على تقديم ماهو لله على مالاتفسبم فبه حظ ما 
ومنها أن أصحابه ومعارفه بأخذون حظبم من رؤته واللام عليه حين قدومه 
فاذا فرغوا ودخل ببته ل يكن ثم من حوجه الى الخروج فى الغالب . وم 
ماتقدم ذكره من أن أهله يأخذون الأهبة للقائه . ومنها أن لقاء الأحبةبغتة قد 
بول الى ذهاب النفوس عند اللقاء لقوة مابتوال على النفس اذذاك منالفرح 
والسرور. وقد حكى ع نكثير من الناس نيم ماترابسببذلك فاجأم السرور 
ففاتوا من شدة الفرح وقوم خأتهم المصائب فاتوا من شدة الم والغم . ومن 
هذا الباب مافعله يوسف الصديق صل اله عليه وسل فى التلطف بالاجتماع 
أيه يعقوب عليه الصلاة والسلام فى أنه أرسل ايه البشير أولا حتى عل أنه 
موجود فى الاحياء ثم أرسل اليه ثانيا القميص ليجد ريحهما أخير به عز وجل 
فى كتابه العزيز فزاد أنسه بشم رانحته وأثره ثم بعد ذلك وقعالاجماع .وينبغى 
له اذا عزم على الاجتماع بأهله أن تحرز عا يقعله بعض العوام وهومنبى عنه 
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٠‏ وهو أن يأنى ز وجته وهى على غفلة بل <تى يلاعبها و يمازحبا بما هومباح 
مثل الجسة والقبلة وماشاكل ذلك حتى اذا رأى أنها قد انبعثت لما هوي ريدمنها 
وانشرحت لذلك وأقبلت عليه خينئذ يأتيها. وحكمة الشرع ف ذلك بينة وذلك 
أن المرأة تعب من الرجل مايحب منها فاذا أتاها على غفلة قد يقضى هو حاجته 
وتبق ھی فقد يشوش علبها ذلك وقد لاينصان دينها فاذا فعلماذ كرتيس رعليها 
.الأمر واتصان دينها . ثم إذا أتاها فيمتثل السبنة فى ذلك وهو أن يقول ماجاء فى 
الحديث الصحبم عنه عليهالصلاة والسلام حيثقال (لو أنأحدم اذاأق الىأهله 
قال سم الله اليم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فرزا ولدالم ضره 
الشيطان ول يساط عليه) ولاشك أن من امتثل السنة فى ذلك خر ج ولده 
ما ذكر عليه الصلاة والسلام . فان قال قائل قد نج دكثيرا من أو لادالماركين 
يخرجون على صفة من الصفات الذميمة . فالجواب أن والده لو امتثل السنة 
ا شنم كر راتسل ي من ذلك راقن يمن ان يق شت لال 
السنة فى ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل إذاتها وشبواتها 
وشعى له أن براعی حق زوجته ف اماع ون يأتييا لصون دينها ويكون 
.قضاء حاجته تبعا لغرضها فبحصل اذ ذاك فى عموم قولهعليه الصلاة والسلام 
(والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) وصكثير من الناس 
لايعرف السنة فى ذلك يأتى زوجته على غفلة قبقضى حاجته منبا وهى لم 
:تقض منه وطرا ا تفعل الام فيكون ذلك سيا لأحد شيئين اما فساد ديا 
.واما تبق متشوشة متشوفة لغيره . وينبنى له أن لابجامعبا وهما مكشوفان 
بحيث لايكون عليهما ثىء يسترهما . لان النى صل الله عليه ودل ہی عن 
.ذلك وعابه وقال فيه ا يفعل العيران . وقد كان الصديق رضى الله عنه يغطى 
.رأسه اذ ذاك حياء من الله تعالى . وان كان فى برية أو على سطح فلا يجامع 


آداب اجماع AY‏ 
مستقبل القبلة و لامسندبرها . وان كان ف بيت فيختاف فه بالجواز والكراهة 
والمشبور الجواز١‏ وينبغى له اذا قضى وطره أن لايعجل بالقيام لان ذلك ما 
يشوش علب بل ببق هنيية حتى يعم آنها قدانقضت حاجتها . والمقصود مراعاة 
أمرها لان النى صلى الته عليه وسلم كان يوصى عليين وبحض على الاحان 
الن ٠وهذا‏ موضع لايمكن الاحسان الما من غيره فليجتهد فى ذاكجهده والله 
المسثول فى التجاو زعما يعجزالمرء عنه ٠‏ و ينبقى له أن تجنب مايفعله بعض 
الاس . وقد ستل مالك رحمه الله عنه فأنكره وعابه وهو 'النخيز والكلام 
السقط . قال ابن رشد رحمه الله وانما أنكر مالك رحمه الله ذلك لأنه لم يكن 
.من عمل السلف . ثم اذا فرغ من قضاء أربه فبو مخير بين أحد أمرين اما أن 
يغتسل لينام على أكدل الحالات واما أن يتوضأ لينام على احدى الطارتين 
واختلف اذا تعذر عليه الفسل أو الوضوء هل ينيم أم لا . قال :ابن حبيب 
لاينام الجنب حتى يتوضاً فان تعذر عليه فليتيمم ولاينام الا بوضوء أو تينم 
و يشغى له أن ینوی عند الماع رجاء أن يكونينهماواد يكثرهالاسلام.ويكون 
م العلا الصالحين ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه افلاتزوج 
النساء ومالى البن حاجة وأطأهن ومالى البن شبوة قبل . له وم ذلك 
باأمير المؤمنين . قال رجاء أن رج الله من ظبرى من يكثر به مد صل 
لله عليه وسل الام يوم القيامة . ويتبنى له اذا نوی ماتقدم وفعل ماذ کر 
أن يكل ذلك الى مشيئة ربه عر وجل وأن بفتقراله فه ويتبرأ من مشيئة 
نفسه وتدبيره وحوله وقونه وأن بكون اذ ذاك متواضعا متذللا لعل أن تقضى 
حاجته . وقد جاء فى الحديث الصحيم عن نی الله سليهان بن داود علہما 
الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الايلة على مائة إمرأة كلهن تأتى بفارس جامد 
فى سبيل الته فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليين 


1A۸‏ آداب الماع 


جميعا فل تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . قال رسول الله صلی 
عليه وسل والذى نفسی ببده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا 
أجمعون . فالحاصل من هذا أن يتعلق المرء بمشيئة الله تعالى و يكل الأأمر اليه 
ويتبرأ من مشيشه كا تقدم . ثم ان بداله أن بعود الى الاجتماع بأهله ذانكان 
بعد الغسل أو الوضوء فيفعل 5 تَقدم أولا وان كان قبل ذلك فليغسل ذكره 
قبل أن يعود ٠‏ لان النى صل اله عليه وس لكان اذا أراد ذلك غسل ذكره ثم 
عاد . قال القاضى عياض رحمهالته تعالى وانما فعل ذلك لانغسل الذكريقوى 
ال و ع طه و ك نهدا ان من ان القت أن هوا هو روا 
به لآنه دليل على قوة الرجل وصمة بدنه ومزاجه ٠‏ ولهذا المعنى أعطى النى صلى 
الله عليه وسل ماء أربعين رجلا حتى خرج عن مألوفهم وعادتهم ٠‏ فان قال قائل 
فاذا كان ذلك عل ىماتررتم أنكثرة هذا مدوح والنى صلى الله عليه وسل أفضل 
الآنبياء والمرسلين فا الجواب عن نى الله سلمانعليه الصلاة والسلام فى كونه 
آل ا ا كل رات آل او ميا اواك ات علا واه 
أعطى مةصده ومطلبه فى الله سامان عليه الصلاة والسلام طلب ملكا لاينبغي 
لاحد من يعذه ومن أن الملوك الريادة فى هذا القأن وكثة النساء فأعطى 
مايفوق به سائر الملوك لآ ناملوك وان وجدوا القدرةعلى تحصيل كثرة النناء فهم 
عاجزون عن ماءرجل واحد فضلاعن ماء مائة رجلوالنى صلىالته عليه وسل خير 
بين أن يكون نيا ملكا أو نبا عبدا ذاختا رأن يكون نبا عبدا فأعطى صل الت 
عليه وس مايفضلهم به وان کان النې صل اله عليه وسل أعطى ماء أربعين 
رجلا خاله فى ذلك کا قالت عائشة رضى الله عنها لما سئلت عن القبلة لاتم 
ويك ملك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان لابأقى لأحوال البشرية لأجل نفسه المكرمة بل ذلك منه عله 


آداب الجاع ۱۸۹ 
الصلاة والسلام على طريق تأئيس البشرية لأجل الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام . ألا ترى الى قول عمر المتقدم ذكره انی لأتزوج النساء ومالى اليين 
حاجة ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنياك ثلاث الطيب 
والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة ) فانظر الى حكة قوله عليه الصلاة 
والسلام حبب ولم يقل أحببت وقال من ديا , تأضافم! الهم دونه عليه 
الصلاة والسلام فدل على أنه عله الصلاة والسلام كان حبه خاصا بمولاه عز 
وجل يدل عليه قوله عليه الصلاة والبلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة وما 
ذاك الا لما اشتملت عليه من المعانى العللة الشريفة فكان عليه الصلاة والسلام 
بشرى الظاهر ملك الباطن فكان عليه الصلاة واللام لايأى الى ثى* من 
أحوال البشرية الا تأنيسا للأمته وتشريعا لها لاأنه محتاج الى شى* من ذلك کا 
تقدم وللجم ل .بذها لاوصاف الجليلة وا خم الا ميدةقالالجاهل لكين ١‏ مالهذا 
الرسول يأكل الطعام و يمثى فى الاسواق ألاترى الىقوله تعالى فى كتابه 
العزيز لإقل لا أقول لک عندى خزائن الله ولا أعل الیب ولا أقول لک 
انی ملك € فقال ل افى ملك ولم يقل انی ملك فل ينف الملكية عنه الا بالندبة 
الهم أعنى فى معانيه عليه الصلاة والسلام لاف ذاته الكريمة اذ أنه عليه الصلاة 
واللام يلحق بشريته مايلحق البشر . ولمذا قال سيدى الشيخ الجليل 
أبو الحسن الغاذلى رحه الله تعالى فى صنته عله الصلاة والسلام هو بشر 
ليس كالابشار کا أن الياقوت حجر ليس كالاحجار . وهذا منه رحمه اتهعل 
سيل التقريب للافبام . فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماكى الباطن 
ومن كان ملك الباطن ملك تفه . ومن هبنا يفهم معنى وله عليه الصلاة 
والسلام (أخرجنى الذى أخرجكا ) لآن هذا وما أشيهه من بابالتأنيس للامة 
ومن ذلك قوله علبهالصلاتوالسلام فق مرضه الذىمات فيه (انللموت لسكرات) 


قال بعض العلماء فيدان ذلك من باب شدة الالام والاوجاعرفعة منازلالمرسلين 
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام (انى أوعك کا يوعك الر جلان منک )الحديث 
انتبى وهذا من باب تأئيس البشريةما تقدم . وقد کان سيدى أبو حمدالمرجانى 
رجه الله يقو ل فى قو لهعلىه‌الصلاة والسلام ان للموتلسكرات ان تلكالسکرات 
. سكرات الطرب . ألا ترى الى قول بلال رضى الله غنه حين قال له أهله وهو 
فالسياقوا كراباه قفتممعينه وقال واطراباه غدا آل اللأحبه حمداوحزية اتبى 
فاذا کان هذا طر به فى هذا الحال بلقاء محبوبه وهو التى صلى الله عليه وسل 
وحز به فا بالك بلقاء النى صل الله عليه وسل للمولى الكرم لإ فلا تعلم نفس, 
ماأخ وم منقرة أعين) وهذاموضع تقصر العبارة عن وصف بعضه .فالحاصل 
من هذا أن أحوال البشرية ومايطرأ عليها من الامراض والاعراض انما ذلك 
على الظاهرف الظاهر وهوعايهالصلاة والسلام مشغو لبر به مقبل على آخرته ظاهره 
مع الخلق و باطنه مع رب الخلق ومن كا نكذلك فهو غائب عن ألم الظاهر . هذا 
تجده عسو ساف بعض الاولياء فكيف بسيذ الأأولين والأخرين صلوات الله عليه 
وسلامه . ألاترى الى ماحكى عن بعض السلف وهو عروة بن الزيير رضى الله 
عنه لما أصابته ال كلة فى رجله فأرادوا أن يقطغوا القدم التى خرجتفيهلثلا 
تتعدى جمیع بدنه فكان يأنى عليهم ذلك فقالت لهم زوجته انك لاتقدرون على 
ذلك الاأن يكون ف الصلاةفلما أنكانف ‌الصلاةحضر وا فقطعوهالهفلمافرغمن 
صلاته رآ محدقين به فقال هم أتر يدون أن تقطعوا لى غير هذه المرة أن شاء الله 
تعالى فقالوا لدهو ذا فقال وانته‌ماشعرت بک . وكذاكما حىعز على بن طالب 
رضى الله عنه ان هکان ف المسجد يصلى وانہدمت أسطوائة فيه فيرع الناس من 
أسواقهم ينظرون الب لشدة انزعاجهم عند وقوعبا وتأثيرم وهوف الصلاة لم 


يشعر بشى“ من ذلك ٠‏ وقد تقدمت حكابة بعضر الأخرين أنه اذا كان فى ببته 
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لايتكلم أحدفى حضرته فاذا دخل فى الصلاة تكلموا ولغطوا فسئل أهله عن 
ذلك فقالو انه اذا كان فى الصلاة لايشعر بثى”. وظاهر ماح عم فى ذلك 
مشكل و بیان اشكاله أنه اذالم يشعر بثى* ما ذكر فكيف يتأقى منه التوفية 
بأركان الصلاة. وقد كان سيدى أبو تمد رحمه الله يزيل هذا الاشكال شفرق 
بين الفرض والنفل ويةول أن كان فرضا فلا بد من أبقاء بعض حال البشرية 
عليه لتوفة أركان الفرض وان كان فى النفل خقيقة الحضور في أن يفنى 
الذا كر ف المذ كور ٤‏ 

( فصل) كا وقد د ف الحديث ازارد ف فى أن المؤمن اأ کل وة 
عباله قاذا كان فى الا كل هذه المثابة فا بالك به فى الماع اذأنه من أ كبر 
المذوذات والشموات فيعمل على أن بوق ها ذلك اذا أرادته وهو لايطلم 
E‏ اورف كما NG ECE‏ 
أضعاف مافى الرجل لكن أعطاها الله تعالى من الحيا' مايغمر ذلك كله 
فاذا رأى منها أمارات الطلب لذلك فليرضها وذلك مثل أن تزين وتعطر 
وتلبس الى غير ذلك . فالحاصل أنه يكور غرضه تابعا لغرضها فيتصف 
اذ ذاك بما تقدمذكره من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن بأ كل بشبوة عياله 
وقوله عليه الصلاة والسلام (؛ E‏ العبدمادام العبد ف عون أخه) الى 
غير ذلك وهو كثير . وهذا اذا تكن ثم ضرورة أ كيدة للجماع فى وقنه ذلك 
مثل أن يكون قد رأى امرأة أيبته فير يد أن بمثل السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام (من رأىمتك امرأة تعجبه فليأت أهلهفانالذى عندهذه عند هذه) فان 
كان كذلك فلا ينتظر أمارات طليا.. لكن بنغى له أن لايترك اللاعة قبل 
الفعل مع الآداب المتقدم ذ كرها ٠‏ وقد ورد عن.النى صل ابتمعليه وسافمن 
ل يكن له هل ورای امرأة ته فليقل (اللبم أبدللى عوضبا حورية فان الله 


1۹۲ تحرحم اتيان المرأة فى دبرها 

تعالى يبدل له عوضبا حو رية ) أوك) قال عليه الصلاة والسلام 
لإفضل» ولبحذر أن يفعل مع زوجته أوجاريته هذا الفعل القبيح 
الشنيع اإذى أحدثه بعض السفباء وهو اتيان المرأة فى دبرها وهى مسئلة معضلة 
ف الاسلام ٠‏ وليهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك الى الجواز 
ويقولون أنه مروى عن مالك رحه الله وهى رواءة منكرةعنه لاأصل لها لان 
من نسبها الى مالك انما نسيها لكتاب السروان وجد ذلك ف غيره فبو متقول 
علمه وأصعاب مالك رحمدالتهمطبقون على أن مالكالم يكن له كتاب سر . وفيه 
من غير هذا أشياه كثيرة منكرة حل غير مالك عن اباحتها فكيف بمنصبه 
وما عرف مالك الا بنقيض مانقلوا عنه من أن بخص الخليفة برخص دون غيره 
بل كان يشدد علييم ويأخذم السياسة حتى ينزلهم عن درجاتهم الى درجات 
غیرم من ساثر ال مسین مثل ماجرى له مع الخلىفة فى اقراء الموطأعليه؟] تقدم 
وقد قالله الخلفةمرة يامالكمازات تذل الآمراء.فبذا هوالمعروف والمعهود من 
حاله معهم وقدسئل مالك رحه اتف الكتب المشهورةالمرو يةعنه أبحوز وط"المرأة 
فدبرها فقال أما أت قوم عر ب ألم تسمعوا قول الله تعالىل نساؤ حرث لمم 
توا حرثكم أنى شتم ‏ أكون الزرع حيث لانبات . وقوله تعاى أنى شم 
قيل معنا ه كيف شلتم مقبلة أومدبرة أوباركة فى موضع الزرع . وقيلمعناهمتق 
شك من لي لأونهارروىعنابنعباس ورور ىعنه أ يضا أندقالمعناه فا تواحر 8 
كيف شنم انشتتم فاعزلوا وان شتتم فلا تعزلوا . وقد روىعن عبد الله بن حمر 
أنه سثل عن جواز ذلك فقال أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو تال ملم ٠‏ وقد 
غخرج أبو داود فى سنه عن أن هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسم ( ملعون م نأنى امرأة فى دبرها ) ومن الان والتحصيل روى 
عنالتى صلىانته عليه وسل أنه قال ( ان الله لايستسى من الحق لا تأتوا النساء 
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فىحاشين() ملعون من أ النساء ف غير خر ج الاولاد )وقد قبل مالك رجه 
الله فى الكتب المروية عنه أنت تييح ذلك فقال كذب من قاله وقال مرة أخرى 
كذبوا على وقال ىأخر ىكذبواعلىءافاكالهأماتسمع للهتعالى يقول لاناق 
حرث لك فأتواحرثم أنى شم € هليكو نالحرشالا ذموضع الزرع ولايكون 
الوط* الا فى موضعالولد . ومن كتاب التفسير لابن عطية رحمه اللهوق مصنف 
النسا قد و رد عن النې صل اله عليه وسل أنه قال (اتيانالنساء فى أدبارهن حرام) 
وروی عنه أنهقال م نأنى امرأة قدبرها فقد کفر بماأنزل على عمد) قال رجه 
الله وهذا هو الحق المتبع ولا ينبشى لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج فى هذه 
النازلة على زلة عالم لم تصم عبه والله المرشد لارب غيره. ومن التفسير للقرطى 
رجه الله وة. روى عن ابن عمر تبكفير من فعله . قال وروی الترمذى فى 
مسنده عن سعيد بن يسار ابن الحباب عن ألى هر رة عن النى صل الله عليه 
وسل (قال من أتى امرأة فى دبرها لم ينظراته اليه يوم القيامة) وروىأبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن قنادة عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن عبدالله 
ابن عمرعن الننى صلی الله عليه وسل قال تل كاللوطة الصغرى أعنى اتبان المرأة 
فى دبرها ٠‏ وروی عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط اتيان النساء فى 
أدبارهن ٠‏ قال ابن المنذر واذا ثبت الثىء عن النى صل الله عليه وسل استغنى 
به عما سواه . وم نكتاب الشيخ الامام: الجليل أنى عبد الله عمد المعروف بابن 
ظةر روى أن علياكرم الله وجهه سل عن ذلك فقال أما عليتم أنها اللوطية 
الصغرى. وروى عبد الرحمن بن القاسم أن شرطى المديئة دخل على مالك بن 
آنس رجه الله فسأله عن رجل رفع e‏ امرأته فى دبرها فقال له ءالك 
ان أنس أرى أن توجعه ضر با فان عاد الى ذلك ففرق بننهما . وأما ماح أن 


)0( يحاشين أى أدبارهن؟! فى رواية 
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144 تحرسم اتبان المرأة ىدها ۰ 
قوما من السلف أجازوا ذلك فلا يصلح مع ماذكر من اضافته اليم بل حمل 
على سوء ضبط النقلةوالاشتباهعلمم فان الدبر اسم للظم قال اللهتعالى ( و يولون 
الدب ر) وقال لإ ومن ولمم يومئذ دبره) أىظهرهوا م رأةتؤتى من قبل ومن دس 
انتبى يعن أنها تؤى من جهة ظهرها فى قبلها ٠‏ وسبب نزول الآية أن رجلا من 
المهاجر بن تزو ج امرأة من الأنصار فذهب يصنع :مها مااعتاده المهاجرون من 
أتهمكانوا يتلذوذن من نسائهم مقبلات ومديرات ومستلقيات فأنتكرته عليه 
وقالت كنا تونق على حرف فاصنع ذلك والا فاجتذينى حت شرى أمرهما قبل 
ذلك النى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعال(نساقك حرث لك فأتوا حرئكم. 
أن شم € أى مقبلات ومدبرات ا يعنى بذلك:فى موضع الولد 
وروىأن الييودكانوا يقولون اذا جامع الرجل أهله فى فرجها من و راما كان 
ولده أحول فأنزل اله تعالی ا نساؤم حرث لک فأتوا حر آی شتى € 
انتهى . منالسنلألى داودوقد أخرجهالبخارىأيضاءهذا ماهومنطر يق النقل. 
وأما طر يق النظر فقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم اذا منح الوطء فى الفرج فى 
حال الحيض من أجل الآذى لقولهتعالى ل و يسئلونك عن الحيض قل هو أذى. 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقر بوه حتى يطهرن ) وه أيام يسيرة من. 
الشهرغالبانما بالك بموضع لاتفارقه النجاسةالتى هى أشد من دم الحيض . وقد 
قالوا أيضا أن المرأة كلها حل للاستمتاع الاما كان من الوط فى الدبرفهو حرم 
مطلقا وفما تحت الازار فى أيام الحيض . وقد تقدم أن شهوة الرجل ينبغى 
أن تتكون تابمة لشهوة المرأة ووطوها فى الدير لاجنف لها قد بل #تضرن به 
من وجهين . أحصدهما تحريك باعث شهوتها من غير أن تنال غرضها والثانى 
أن الوطءفى ذلك امحل يضرها 0 ظ 
لإ فصل ويتعين عليه أن تحفظ فى نفسه بالفحل وفى غيره بالقول 


الع من التحدث بما بحصل فى الخلوة 59 
توه الحقاة الفيحة انر EE E‏ 
رأى امرأة أيبته وأ أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التى رآها وهنا نوع من 
الزنا لما قاله علماوتا رة الله علهم فيمن تا E‏ الما نصؤر 
بين عمنه أنه خمر يشر به أن ذلك الماء يصير عليه حراما وهڌا اعبت به 

الباوى حى لقد قال لى من أثق به أنه استفتى فى ذلك من يتسب الى الع 
فافتى بأن قال اذا جعل من رآها بين عينيه عند جماع زوجته فانه يوجر على 
ذلك وعلله بان قال اذا فعل ذلك صان دنه فانا لله واا اليه راجعون عل, وجود 
الجهل والجهل بالجهل- وما ذكر لاتختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه 
بل هى أشد لان الغالب علا فى هذا الزمان الخروج أوالنظرمن الطاق اذا 
رأت من يعجبها تعلق بخاطرها فاذاكانت عند الاجتماع بزوجبا جعلت' تلك 
الصورة التى رأتهابين عنما فكو نكل واحد منهماف معنى الزانى نسأل اللهالسلامة 
بمنه ٠‏ ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس الا بل ينه عليه أهله وغيرم و يخبرمم 
بأن ذلك حرام لابحوز. وقدذ كرالطرطوشى رجه الله فی ذلك حديئا عن أ 
هربرة أن الي صلالله عليه وسلم قال (اذا شر ب العبد اماه تع ادير 
كان ذلك الماء عليه حراما) ' | 
۰ 3 فصل ) و يتبغى له أنه اذا اجتمع بأهله وكان پینہماما كان فلا ل 
شيثا مس ذلك لغيرها . وكثيرا ما يفعل بعض السفباء عذا المعنى فذكر دن أععابه 
وغيرم ما كان بینه وبين زؤجته أوجاريته هذا قبح من الفعل کن به آنه لم 
يكن من فعل من مضى والخخير كله ف الاتباع لهم فى المضادر والموارد کا تقدم 
وكا لاتحدث أحدا من الئاس بما ذكر فكذلك لاحدث أهله كن رق 
بينه وبين غيرم كاثنا ماكان . وهذا النوع أيضا مما يتاهل فيه كثير من 
اناس وهوقبيح اذأن ذلك تحدث بين الرجال الاجانب والنساء المي دة واحة 


٠ aT‏ داب القيام من النوم 
فق الرجل الى أهله فیثی ل على من يخطر بياله و یسل عليين من جبته 
والسلام بحدث المودة والمحبة ٠‏ وقد قال بعض السلف رضى الله عنهم ليس 
للنساء فى السلام نصيب . وقد کان سسدى أبو مد رحمه الله يقول كيف يمكن 
أن يبلغ الانسان لحن السلام فانه حدث لمن المودة فى القلوب ودخول وسواس 
النفس والهوى والشيطان ونزغاته فلیحذر من هذه العادة فانها شنيعة ٠‏ وقد 
قال علب اونا رحمة ت الله عليم إن السلام لیت بمشروع عل المأ ة الشاية ف 
الابتدا* به الهم الا أن حدث المرء ما جرى له مع شيخه أو من يعتقده فى 
مسائل العلل أومايحتاج اليه المكلف فى دينه من الآداب فبذا مندوب اليه 
وقد يحب فى بعض المواطن ٠‏ وقد تقدم الكلام على أدابه فى تصرفه فى 
ييه لكن بقى من ذلك أول ليلة تدخل عليه الزوجة أو الجارية فالتصرف 
فى ذلك کا تقدم لكن يستحب له أن يضع يده على ناصيتهاوالناصية مقدم 
الرأس زوجة كانت أو جارية بكرا كانت أو ثيبا فى علىالله تعالى ويصل 
عل النى صل الله عليه وسل ثم يقول اللبم انى أسألك خيرهاوخير اجبلا عليه _ 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم يمنى لسييله - 
لإنصل) فاذا استيقظ من نومه فلي يده على وجمه ثم يتشهد 
ثم يرجع الى الجانب الايمن انلم يكن عليه ثم يسمى الله تعالى و يليس ثوبه 
ويدخل يده الهنى فى الك قبل اليسرى فاذا لبس ثوبه فان كان علىغير جنايةقرأ 
لان فى خلق السموات والارض) الى آخر سورة آ لعمرانو يداه تعرك النوم 
عن عينيه كذ اك كان النى صل الله عليه وس يفعل . ثم يسمى الله تعالى ويقوم 
من الفراش فينظر الى السماء ثم يقول اللهم لك الجد أنت نور السموات 
والارض ومن فين ولك الخد أنت قيوم السموات والارض ومن فيين ولك 
ا جد أنت رب السموات والارض ومن فين أنت الحق وقولك الحق ووعدك 


آداب القيام من النوم ۱4۷ 
الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنارجق والساعة حق اللهم لك أسلت وبك 
آمتت وعلبك توكلت والىك أنيت و بك خاصمت والبك ہا کت فاغفرل 
ت ونا ات ا اا ت عا ل تود 
عذابك يوم تبعث عبادك . هكذا ورد عن النى صل الله عليه وسل ٠‏ وکان 
أبو الدرداء رضى الله عنه يقول اذا قام من الليل نامت العيون وغارت النجوم 
وأنت الى القيوم . فان كان جنبا فلا يقرأ شياً من القرآن و قتصر على الذكر 
المذكور. وقدتقدم مايفع لف و رده بالليل وغيره . وكذلك تقدم بأئنية يلس 
ثوبه وك له فبه من نية فى أول الكتاب فأغنى عن اعادته . وما تقدم ذ من 
الذكر عند الاستفاقة منالنوم الى غير ذلك مأخوذ منقوله عليهالصلاة والسلام 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدم اذا هو نام ثلاث عقّد يضرب مكان.كل 
عمدة علمك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذ كر الله تعالى انحلت عقدة نان 
٠‏ توضأً انحلت عقدة فان صل انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفسوالا 
أصبح خبيث النفس كسلان) وكسل النفس فى الغالب انما هو لاجل 
العقد الثلاثفان هو ذكر الله عز وجل انحلتعقدةئقالعلهالصلاةوالسلام 
فيذهب من الكسل بقدرذلك ثم ان توضأ انحلت العقدة الثانة فذهب معا 
من الكسل بقدر ذلك ثم ان صلى ذهب الكسل كله ويقك قال عليه الضلاة 
والسلام نشيطا طيب النفس . فانظر رحنا الله تعالى واياك الى حكة الشرع 
فكونه شرع أنه اذا قعل المرء ماذكر يصلى ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصل. 
ركعتين طويلتين ثم يتدرج الى أقل من ذلك على ماجاه فى الحديث فشرع له 
عليه الصلاة والسلام أو لاركعتين خفيفتين حى تذهب عقد الشيطان كلها 
ويذهبٍ أثرها مرة واحدة فجد يسيب النشاط الذى عصل له مايقدر به على 
طول القيام الذى شرعه عليه الصلاة والسلام فى قيام الليل وما تقدم ذكره من 


أنه يدخل يذه العنى فىكهالمين أو لامأخوذ من قول عائشة رضى الله عنها (كان 

النې صل الله عليه ول يحب التيمن مااستطاع فى شأنه كله فى طېوره وترجله 
وتنعله) فعمت الآفعال كلما بقولها فى شأنه كله ثم فصلت ذلك كله على القاعدة 
الشرعية لآن المكلف لايخلو فعله من احدى ثلاث أماواج بأومندوب أومباح 
فذكرت الطبور لتشير به الى جنس الواجباتوالتر جل جنس المندو بات والتنعل 
الجنس المباحات واذاكان ذلك كذلك فى اللبس فينبغى أن يكون عكسه فى التزع 
فاذا نزع ثوبه فيبدأ بنزع الكم من اليد اليسرى قبل الينى على ماتقدم من نزع 
النعل عند دخول المسجد والخروج م | 
لإفصل) وينبغى أن يكون الطالب مع شيخه أعنى فى الاجتماع به مختاراً 
لاوقات التى يلم أن الاجتماع به فا خف عليه تمرزا من أن يعد للاجتماع به 
كلفة فبحرم العلم بسبب ذلك أو بركته للاجل أنه قد يكون الشيخ عنذه فى ذلك 
الوقت ٠اهوأم‏ عليه من الاجتماع بالناس وهذاالنوع كثي رآمايفعله بعض الناس 
فى هذا الزمان تحدم يعتقدون الشخص ويقولون ببركته ثم انهم مختتارون 
ات الفاضلة فأتو ن فیا الى زيارتهفيشخلونمعن إغتنام بركة تلكا وقات 
فبصير هو وثم بالسئواء أعنف بطالةتلكالاوقاتالشريفةو لاش كأنالشيطان أل 

نيم ذلك فتجدم عخالفين لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ٠‏ ألا ترى 
الى ما كان عليه حالم فى شه ررمضان اذ أنه اذا دخل عليهم تنا كر بعضهم من 
بعض ونفر کل واحد منهم من صاحبه حتى اذا فرغ اجتمعوا وأقبل بعضبم على 
نعض بخلاف ما انال عليه به أليوم فانه اذا دخ ل عليهم شبر رمضان كثر اجتماعهم 
و زيارتمم فيه قن( أت منهم الى قريبه أوصاحبه أو معليه يبحدون عليه و يقح 
التشويش بینہم فانا لله وانا اليه راجعون على عكس الأمور وارتكاب مالا ينبغى 
مع رؤية النفس أنها عل الخيز والدين فيرون أن اجتماعبمفى هذه الا يامالشريفة 
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قري ال اقه تال كترون نا اله ات 
فصل فى نہذ بقیت لم ند کر بعد 
ما أن طالب العلل اذا كان سا كنا فى المدرسة أو الرباط فينبغى له أن بتحفظ 
من أمور . منها أن لايدع الوضوء من ماء الفسقية أواليئرولا يتوضأ من ماء 
الصبريج أوالزير المعدين للشرب لان ذلك انما عمل الشربلاللوضوءوالغسل 
وقد تقدم أنه قدوة لغيره فقد يقتدى به فكون ذلك ذريعة الى فعل مالا يحوز 
وبعض الناش يفعل ماذكر زهو لابجو ز لما تقدم ٠‏ وينبنى له أن لايتوضاً 
على البلاط الذى على السقوف لان ذلك يضر بالبلاط والخشب وهما وقف 
و ینبغی له أن لايستبجمر بالحجارة و يدعبا الموضع لان الق اذا وجدها هناك 
رماها فى السرب فيمتلىء بالحجاره وذاك ضر بالوقف ٠‏ ويحرم عليه أنيستجمر 
يحخائط الوقف أو بأصعه و يمسم ما أصايةق ال1ائط و هذا التوعقد كثروهو حرم 
وينبغى له اذالم يتوضأ فى الفسقية أن يكون له وعاء يتوضأ فيه وكذلك اذا 
احتاج الى الغسل کون له وعاء يغتسل فيه لئلا يضر بالسقف کا تقدم ٠‏ و يذبغى 
له اذا صعد أو تزل أن بمثى برفق اذ أن المثى بقوة يضر باللاط والسةوف 
قا اذأ كان قاف داري عدا جاده . فبذا منتبى الكلام 
على سيل الابجاز والاختصار على آداب العام وال لتنبه بها ذكر عل 
مام يذكر والله الموفق 
فصل فى نة الامام والمؤذن وآدا ما 

والكلام عليهما مشترك مثل ماتقدم فى العال والمتعل :. فإلامام له آداب تخصه 
مہا ماهو واجب 0 ماهو .ندوب ومثله المؤذن . فالواجب .على الامام 
ا العلساء أن يكون فيه ثمانة أوصاف وهی أن يكون ملا 
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ش عاقلا بالغا ذكرا عدلا متكلما قارئًا للقرآن أو لام القرآن فيا بأحكام 
الصلاة . والمؤذن شرطوا فه أيضا تمانية أوصاف وهى أن يكون مسلا 
عاقلا بالغا ذكرا عدلا متكلا عارفا بالاوقات سالما من اللحن فى الآاذان 
. وينبغى للامام أن ينوى الامامة في خمسة مواضع وهى كل صلاة لاتصج 
الا فى جماعة حتى ت##صل له فضيتها ولا ياومه أن بنوى الامامة فى غبرها 
وهى صلاة اللنعة وصلاة الخوف واججمع للبطر وصلاة ا لجاز واذا كان مأموما 
واستخلف . هذا الذى بحب فيه نبة الامامة وماعدا ذلك فلا بحب لكن. 
اذا ل ينو الامامة لاتحصل له فضيلة من نواها واذا نواها فينبنى له أن 
يستصحب مع ذلك نية الايمان والاحتساب کا تقدم فى حق العا . وأما 
المأموم فيلزمه أن ينوى أنه مأموم فان لينو ذلك ل تصح صلاته . والامامة 
فرض على الكفاية فاذا عزم ليها فلينو بذلك أنه يقوم بفرض الكفاية 
ْ حتى يسقط ذلك عن اخوانه المسلمين . وينبغى له أن لايتسارع اليها ولا يتركبا 


رغية عنها . وقد ورد أن جماعة ترادوا الامامة بينم شف بم وكثير من 


الثاس من يتورع عن الامامة وهو خطأ وكثير: منهم من يبادر اليها وهوخطا 
أيضا . وأما فى زماتنا هذا أعنى فى الديار المصرية وما أشيهها فينبنى لن فنه 
أملية أن يبأدر الها اذا كان لايعرف حال الامام وأما مع معرفته فيعملعلى 
مايعم من ذلك . وقد كان سيدى أبو مد رجه الله يقول اذا أخذك وقت 
الصلاة بمسجد من المساجد فان كنت فى بلإد المغرب فصل حيث كنت 
وليس عليك اعادة وان كنت فى الديار المصرية وما أشيهبا. فقع التفصيل 
. بين أن تعلم جال الامام أم لافتعمل على ماتعلم من حاله فان كان فيه أهلية 
مضت صلاتك والافتعيدها ٠‏ وكان رحمه الله بعلل ذلك فيقول ان بلاد المغرب 
لايتولى الامامة فى المسجد الاعظم الا من أجمع أملى تلك البلد على فضياته 


نبة الامام والمؤذن وآدا ما ۰ 
وتقدمته فى العلل والخير والصلاح وساتر المساجد لانتولى الامامة فما الامن 
أجمع أهل تلك الناحية على فضيلته عليهم . وأما الديار المصرية :وما أشيهها فان. 
الامامة فما بالدرام غالا وهى اذا كانت كذلك لايتولاها الا صاحب جاه 
أو شوكة ومن اتصف بذلك فالغالب عليه رقة الدين فاذا صلى خلفه وهو 
لايعرف حاله أعاد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام (أنمتكشفعاقم فانظروا 
من تستشفعون) و ينبغى له اذا تولى الامامة أن يكون ذلك منه بنية صالحة 
صادقة لله تعالى لا«طلب بذلك عوضا من ثناء ولا راحة دنيوية ولا صورة 
مدزة بين الناس بل تجعل ذلك لوجه ربه خالصا لان الامامة من أ كبرمبمات 
الدين . وقد ورد فى الحديث عنه عله الصلاة والسلام أنه قال (من عمل من. 
هذه الاعمال شيا بريد به عرضا من الدنيا ل جحد عرف الجنة وعرفها يوجد 
من مسيرة خمسماثة عام) فيحذرمن هذا الخطر العظير . وقد ورد فى الحديث | 
عندعليه الصلاة والسلام أنه قال (ثلاثة علىكثبان المسك يوم القيامة يغبطهم 
الأواونوالآخرون . عبدأدى حت اله تعالى وحقمواليه . ورجل آم قوماومم 
به راضون . ورجل ينادى بالصاوات اخس كل يوم وليلة) فان غاف أن 
كر ف الماعة من بكره امامته فتركبا اذ ذاك أفضل له وذلك بشرط أن 
تكون الكراهة على موجب شرعى حذرا أن يكره أحد امامته لحظ دنيوى 
أو نفسانى أو ماأشبه ذلك فان كانت الكراهة شرعية فلا يتقدم . لمأ ورد 
فى الحديث (أن النى صل الله عليه وسل لعن ثاثا رجل أم قوما وم لهكارهون. 
وامرأة باتت وزوجبا عليها ساخط ورجل سمع حى على الفلاح فلم يحب)فان 
كان له عل الامامة معلوم فلا يأخذه بنية الاجارة بل يأخذه على نية الفتوح من 
انته تعالى لاعل أنه عوض على فمل الامامة . واذاكان ذلك كذاك فعلامته 
أن لايطله و لا يعد القلق حين قطعهعنه ولا تضجر ولا يترك مأهو يصدده 


الل 
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فان طلب أو تضجر فقد خرج عن باب المندوب الى باب المكروه أو 
الحرم تقدم فى أمر العام ولو تكلم فى ذلك بنية الام بالمعروف والنبى 
عن المتكر وارشاد المسلبين لمصال دينهم فذلك سائغ مالم يصحبه حظ مافان 
صحبه فيكره أو بمنع بحسب الحال. و ينبغى لهأن يتحفظ عل الأوقات أ كثر من 
تحفظ المؤذن عليها اذ أنه قد يخطىء المؤذن فى بعض اللاوقات فيكون ذلك سببا 
لابقاع الصلاة فى غير وقتها والمؤمن كفيل للاخيه فاذا كان الامام بتحفظ على 
الاوقات فقل أن بتأنى خطوهما معاً بل اذا أخطأ هذا أصاب هذا ف الغالب 
ومذهب مالك رجه الله أن معرفة الأوقات فرض ف حق كل مكاف ٠‏ واذا 
"كان ذلك كذلك فا بالك من له الامامة اذ به الحل والريط فى الصلاة . و ينن 
له أن يتحفظ على منصب الامامة مما يتعاطاه بعض الناس من اللأاشياء التى 

. .تذرى بصاحبها من المزاح و كثرة الضحك سا مع الأجانب والمثى فى الاسواق 
لغير ضرورة شرعية وما أشبه ذلك من الآشياء التى تزرى بصاحبها وليس ذلك 
.من منصب الامامة فى شى“ ٠‏ وقد نهى النى صلل اللّه عليه وسلم عن الجلوس 
.على الطرقات کا تقدم ٠‏ وبعضهم يقعد على دكان البياع لالحاجة وذلك جلوس 
.على الطرقات وهو موضع النہی )ا تقدم . وينبغى له أن يكون أعظ الجماعة 
بقلقا وخوفا وأ كثرم علدا وخشية ورقة .وقد ورد ان الصلاة ترفع على أت 
قلب رجل من الماعة فينى أن يكون الامام هو المتصف بذلك حتى يحصل 
جميع من خلفه فى صحيفته وف خفارته . وینبغی له أن لايرى لنفسه على من 
تقدموم فضلا ويرى الفضل في عليه و يتخوف على ذمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام (الامام ضامن والمؤذنمؤمن) أو قال عليهالصلاةوالسلام . و ينبغى 
له بل يتعين عليه أن يكون أ كبر مبماته التحفظ من العوائد المتخذة والبدع 
المحدثة التى أحدثها كثير من الناس حتى صارت كانا منالسانالمعمولبهاعندهم 


الدع التى أحدثت فى المساجد ¥ 
حتى لو تركبا أحد اليوم لوجدوا عليه وقالوا ترك السنة فظبر بذلك ماأخير به 
عليه الصلاةوالسلام حيشقال ( كيف بك ياحذيفة اذا ت ركت بذعة قالوا ترك 
سنة) فيتحفظ منهذا الآمى الخطر جبده اذ أنه عار للعامة فى المسجد فى الاقتداء 
به ف الغالبي 
فصل فى ذكر بعض البدع 
الى أحدثت فى المسجد والامر بتغبيرها 
قال الرسول عليهالصلاةوالسلام ( کلک اع وکلک مسئولعنرعيته) و لا شك 
أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الامام والمؤذن والقيم الى غير ذلك من له 
التصرف . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام حين رأى تخامة فى القبلة 
كبا بده ورؤى من هکراهة أورؤى كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ('ن 
أجل 'اذاقام يصب فاتما يناجىر به أو ربه بينهو بينالقبلة فلابيزقنفىقبلتهولك, 
عن يساره أوتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه و رد بعضه عل بعض وقال 
أو يفعل هكذا) فنظرهعليهالصلاةوالسلام انلك من بعض قوائد . اذ أن المسجد 
من جملة رعيته . وقولهعليهالصلاةوالسلامولكنعن يسار أ وتحتقدمهانمنا ذلك 
فى مثل مسجده عليه الصلاة والسلام الذى هو مفروش بالرمل وأماغيره ماهو 
مفروش بالحصر أو بالرخام أو بابلاط فيكره ذلك فيه فلم ببق الا الثالث 
الذى ذكر عليه الصلاة والسلام وهو أن يبزق فى طرف ردائه ويحذبا. فان 
فال قائل انه يصق نحت طرف الحصير و برد الحصير علا وذلك نوع من الدفن 
لماك هو اذهب .ذالجواب أن ذلك مول عل ماكان عليه الصدر الأولمن 
كثرة تعظيمبم للمساجد واحترامها وأن مساجدم كانت يمكن الدفن فا غالبا 
وقل من يقح منه ذلك لشدة التعظم بخلاف ماعليه الحال الوم فتعاطى القليل 
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منه بؤدى إلى الكثير . وذلك لاينبغى لوجوه . الأول أن فبه استقذارا للسجد 
الثاق أن الذباب يجتمع بسبب ذلك فيشوش على من ف المسجد فان لم يكن فى 
المسجد أحد فيمنع لان اللائكة تتأذى ما يتأذىمنه بنوآدم ٠‏ الثالث أن 
. الخشاش يكثر بسبها لآنه يتغذى بها ٠الرابع‏ أن هذا يسمى تغطية ولا يسمى 
دفناء الخامس أنه ثم يكن من قعل من مضى - السادس أن فيه نوعا من اضاعة 
امال لآن الحصير اذا فعل ذلك تحته مرة بعد أخرى آل الى تقطيعه . السابع 
أن ذلك تصرف فى الوقف فى غير ماجعل له لانها انما جعلت للصلاة علا 
الثامن أن ذلك يكسب الراحة الكر نة فى المسجد وقد أمرنا بتطييبه وهذا. 
ضده ٠‏ التاسع أنه مخاف أن بم فرج مع البصاق شى“ من الدم وهو نجس أو غيره 
هن قبح رصدید من به مرض ٠‏ وهذا مثل ماقالوه فيمن بق بين أسنانه شی" 
من أثر ماأكل اذ أنه اذا عالجه وأزاله فلا يبتلعه لأس الغالب عخالطته لثبىء 
من دم اللثات وكذلك السواك لايستاك به قبل أن يغسله من المرة الاولى 
لوجبين. أحدهما خيفة أن يكون قدخالطه شىء من النجاسة .الثانى أنه اذا سلم ٤‏ 
من النجاسة ففعله ذلك مكروه لأنه برد بصاقه الى فيه وذاك مستقذر واا 
أمر بالسواك لأجل النظافة وهذا ضده: هذا إذاكان فى المسجد حصير فان 
كان فيه رخام أو بلاط أوغيرهما عا لايمكن الدفن فيه ولیس عليه ثىء فيمنع 
البصاق فيه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام (اليصاق فى المسجد خطيئة 
وكفارتها دفہا) ودقبا لايمكن فل یق الا أن تكون خطعة . فاذا تقر ر رس 
المسجد من رعة الامام فيحتاج أن يتفقده فا کان فيه على منهاج اسلف 
الماضين أبماه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف ان قدر عل ذلك کا 
تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام فى النخامة ٠‏ فالمسجد من صفته أنلايكون 
فنه حائل يحول بين الناس من ريه بعضوم لبعض. ألا ترى الى فعله عليه 
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فاو و ا ف لھ ادات ری ر و ... 
مما لا,تأيد.وقد نقل عبد التق فى الأحكام الصغرى له قال ملم عن عالشة 
قالت كان لرسول الله صل الله عليه وسل حصير وكان عجره من الليل فصل 
فه لجعل الناس يصلون بصلاته و بيسطه ,الها رالحديث . هذا وهولضرورة 
العاف ااك يه لق هرر د عة فا هذا طن المتاصيزوالدزايزين 

من البدع الحدثة وقد ترتب بسبب ذلك جملة مفاسد . أولما أرن الموضع 
وقف للصلاة وما فعلفيه لغيرها فبوغصب لمواضعصلاةالمسلين . الثانى أن فيه 

تقطيع الصفوف: رذلك خلاف السنة . الثالث أنه لاممكن استقبال الخطيب فى 
حال خطبته ولا رۇ يته بسيبا اذ أنها تحول بين المأموم والامام .وقد ورد 
(اذا قام الامام مخطب فاستقبلوه بوجوهك وارمقوه بأعيكم) ومع وجوذ هذه 
المقاصير والدرايزين لابمكن ذلك فكانت سيب تخالفة السنة ٠‏ الرا بع أن قعلبا 
فى المسجد أفضى الى أمر مستهجن وهوأن من لاخير فيه بجدالسبيل الى الوصول 
الى أغراضه الخسيسة بارتكاب محرم أو مكروه لكونه توارى فبا عن أعين 

الناظرين . الخامس أنهقد ينام فيا بعض الغرباء الضرورة فيجد اللص السييل 
الى أخذ متاعه اذ أنه ليس ثم من ينظر اليه بسيها . وقد وقع ذلك فى المسجد 

كثيرا . السادس أنه قد حد بعض الناس السبيل الى أن يبول فى المسجد 
بسبها اذ أنه يستتر مها فلا رى اذ ذاك سما الصيان الصغار الذين لاينضبط 

لمر الغالب .السابع مافى ذلك من مخالفة السنة.الثام نأ ذلك من باب زخرتة 

المساجد وذلكمنأشر اط الساعة . الناسح قد بجی“ أعمى لامتدى يتل كالآابواب 

الضيقة التى فى الدرايزين فكانت سيا لادخال الضرر على كثير من المللين 

من أصعاب الاعذار. ركان سيب اتخاذها أن الخلافة لما رجعت ملكاوتخوف 

الملوك على أنفسهم من القتل عملوا هذه المقاصير ليتحصدوا بها من يشب الى 


e‏ البدع الى أحدثت فى المساجد 
قتلبم فلا يدخلبأ الا خاصة الملك وحجابه على بابما. ومن العتنية قال مالك 
أول من جعل المقصورة مروان بن الحم حين طعنه الهانى عل مقصورة 
من طين وجعل فا تشبيكا. قال ابن رشد رحمه الله والمقصورة محدثة لم تكن 
على عبد النې صل اله عليه وسل ولا على عبد الخلفاء بعده وانماأحدثمها 
الامراء الخوف عل أنفسهم فاتخاذها فى الجوامع مكروه فان كانت منوعة 
تفتح أحمانا وتمنع أحيانا فالصف الأول هو الخارجعنهااللاصقبها . وانكانت 
مباحة غير بمنوعة فالصف الأول هو اللاصق بحدارالقبلة فى داخلبا روى 
ذلك عن مالك وقوله وجعل فما تشبيكا يريد تخرما برى منه الناس ركوعه 
وسجوده للاقنداء به .ثم كثر استعمال ذلك حتى صارت تعمل لغير ضرورة 
فصار تكا نبا من زى المسجد وكثر هذا حتى صار الامر الى أن من أرادأن 
نعل مدو ر دا وقفا بأخذ من الجامع ناحية حيث مختار فيه فيديرهأ 
بالدرابزين ويجعلبا لاخذ الدرسفها فسرى الآمرالىأنه لوجاء أحد من المسلمين 
من غير الفقباء يدخل ذلك الموضع للضرورة التى تقصد لما المساجد فيمنع 
من ذلك و يطرد فى وقت الدرس وهذا غصب واحداث وتصرف ف الوقف 

لاثمك فيه : 0 

و فصلل) ومن هذا الباب الكرسى الكبير الذى يعملونه فى الجامع 
ويؤبدونه وعليه لصحف لك يقرأ على الناس ولاضرورة تدعو الى ذلك 
لوجبين ٠‏ الأول أنه يمسك به من المسجد موضع كبير وهو وقف على المصلين 
لصلاتهم ٠الثانى‏ أنهم يقرؤن عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فنهم المصل 
ومنهم التالى ومنهم الذا كر ومنهم الممكر فاذا قرأ القارى* اذ ذاك قطع علهم 
مام فيه. وقد نبى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة ف المسجد 
بقوله عليه الصلاة والسلام (لاتجبر بعضك على بعض بالقرآن) وهو نص فى 
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عين المسئلة ولا التفات الى من فرق بين أن يكون المستمعون أ كثر گن 
رتشوش من المشتغلين بالصلاة وغيرها ما تقدم ذكره فان شوش على واحد 
منهم منع من ذلك لوجود الضرر ٠‏ وقد قال عله الصلاة والسلام (لاضرز 
ولا ضرار ) وقال عليه الصلاة والسلام (من ضارضارالله به ومن شای شاق الله 
عليه) وقالعليه الضلاة والسلام (ملعونمن ضار مؤمنا) رواها الترمذى. وأول 
من أحدث هذه البدعة فى المسجد الحجاج أعنى القراءة فى المصحف ول يكن 
ذلك من عمل من مضى . فان قال قائل قد أرسل مان رضى الله عنه المصاحف 
الى الأمصار توضع فى الجوامع ..فالجواب أن ذلك اتماكان لتجميع الناس 
على ماأثبت فى المصحف الذى أجمم عليه خاصة ليذهب التتازع فى القرآن 
و بر جع هذا المصحف اذا اختلف فى ثىء من القرآن و ترك ماعداه لانهامام 
المصاحف وقد أمن الاختلاف فه والمد لله فلا يكتب مصحف وبجعل فى 
المسجد . ومن هذا الاب أيضا ماأحدثوه فى المسجد من الصناديق المؤيدة 


التي بحعل فما بعض الناس أقدامهم وغيرها من أثاثهم وذلك غغصب لوط 

مص المسلمي نك تقدم . قالالطرطوشى وقد كره مالك رحمهالته التابوت الذىجعل 
ف المسجد الصدقات ورآهمنحرث لدنماا تبى.ومنالتصرؤات ف الوتف والتغيرلعالله 
لغيرضر ورةشرعيةدعت الى ذل كما يفعلهبعضبم من حف رجدارالمسجد حت يعمل فيه 
موضعا كاز انة الصغيرة يعمل فما ماتختا رمن ختمةأوكتاب أوغيرهما فعلىماذ كر 
فقس كل مارد عليك عا أحدثوه فى المسجد . ومن هذا اباب الدكة الى 
يصعد عليبا المؤذنون للاذان يوم الحعة ولا ضرورة تدعو الى الاذان عليبا 
بل هى أشد من الصناديق اذ يمكن تقل الصناديق ولا مكن نقلبا اذأن السنة 
فى أذان الجمعة اذاصعد الامام على المنبر أن يكون المؤذن على المنا ركذلك 
كان على عهد النوصلٍ اله عليه وم وأنى بكر وعمر وصدراً من خلاقة ان 


۲۰۸ البدع الى اى الاج 


رضى الله عنهم وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ثم زاد عاس 
ابن عفان رضى الله عنه أذانا آخر بالزوراء وهو موضع بالسوقلما أن كثر 
الناس وأبق الأذان الذى كان علىعهد رسولالته صلل الله عليه وسل على المنار 
والخطيب عل الخبراذ ذاك . ثم انه لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الآذان 
الذى فعله عثان بن عفان رضى الله عنه بالزو راء وجعله على انار وكان الموؤذن 
.واحدا ؤذن عند الزوال ثم نقل الآذان الذى كان على المنارحين صعود الامام 
.على المنبر على عهد النى صلى الله عليه وس وى بكر وعمر وصدراً من خلافة 
.عثمان رضى الته عنهم بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة جعلهم يؤذنون جماعة 
ويسترحون . قال علاؤنا رحمة التهعلهموسنة النى صلى الله عليه وسل أولى أن 
'تتبع ٠‏ فقد بان أن فعل ذلك فى المسجد بين يدى الخطيب بدعة وأنأذانمم جماعة 
.أيضا بدعة أخر ى فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين وهماما أحدثه هشام 
ابن عبد الملك كم تقدم ٠‏ ثم تطاول الآمر على ذلك حتى صاربين الناس كأنه 
سنة معمول بها فزادوا على الثلاثة المؤذنين أ كثر من ثلاثة وثلاثة ا هو مشاهد : 
.فهذه بدعة ثالثة تم أحدثوا الد كة التى يصعدون علها و يؤذنون فبذه بدعة رابعة 
و كل ذلك ليس له أصل فى الشرع ٠‏ هذا ما هو منطريق النقل . وأما ماهو 
من طريق المعنى فلان الآذان انما هو نداء الى الصلاة ومن هو فى المسجد 
لامعنى لنداه اذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء اذا كان 
النداء فى المسجد ٠‏ هذا وجه ٠‏ الثانى أن الدكة التى أحدثوها ضيقه من غير 
حظير فقدتلتوى رجل أحدم أو يعثرفيقع فتنكسر وقدجرى ذلك فيكون مسولا 
عن نفسه مع وجود ألمه . الثالث أنه لامعنى لما اذالمراد انما هو إسماع 
الحاضرين وم لوأذنوا فى الأرض ل#أاسمعوا من فى المسجد وانما هی عوائد 
وقع الاستئناس بها قصار المنكر لها كانه يأتى ببدعة على زعمهم فانا لله وانا اله 


البدع التى أحدثت فى المساجد ۹4 


راجعون على قلب الحقائق لأنهم يعتقدون أن مام عليه هو الصواب والافضل 
وأوفعلوا ذلك مع اعتقادم أنه بدعة لكان أخف أن يرجى لاحدم أن .توب 

لإفضل) ثم انظر رحنا الله تعالى وايلك الى هذه البدعة كيف جرت 
الى أمر خوف وهو وقوع الخلل فى الصلاة . ألاترى أنبم لا أنفعلوا الآذان 
فى جماعة مضوا على ذلك فى التبليغ فى الصلاة والجماعة اذا بلغوا مثى بعضهم 
على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير فى الصلاة على ما يعلم من زعقات 
٠‏ المؤذنين وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه ويذهب السكينة والوقار 
أيضا . وقداختلف العلماء رحمة لله علهم ف صمةصلاة المسمع الواحد والصلاة 
به و بطلانها على أربعة أقوال تصم لاتصح الفرق بين أن يأذن الامام قتصح 
أو لابأذن فلا تصح والفرق بين أن يكون صوت الامام يعمهم فلا صح 
أولا يعمم قتصم ٠‏ فاذا كان هذا فى تبليغ الواحد فا بالك فى تبليغ الجماعة 
على صوت واحد کاسبق فأولى بحريان الخلاف فى سمة صلاتمم و بطلانا 
بتبليغهم ٠‏ وهذا اما هو اذا أتواكلبم بالتكبير كاملا فى جميع الصلاة فلو كبر 
واحد من المسمعين التكبير كاملا فى جيم الصلاة جرى فى صلاته والصلاة به 
الخلاف السابق فى المسمع الواحد الذى ليس معه غيره ٠‏ هذا مالم يتعمد أن 
بمثى على صوت غيره فان مى على صوت غيره فبى المسثلة الاولى ٠‏ وأما 
على مايفعاونه اليوم من كونهم يتواكلون ف التكبير و يديرونه ينهم و ,قطعونه 
و يوصلونه وذلك أن بعضېم يبتدى*التكبير فيقول الله ومد صوته ثم يبتدى” 
الآخر من أثنا الكلمة نفسا واصلا صوته بصوت صاحه قبل انقطاعه 
مبالغا فى رفم صوتهعلى سيل العمد وفاعل هذا لم يأت بالتكبيرعل وجبهواذا 
كانذلك كذلكفبو شغل ف الصلاة بزيادةغيرشرعيةو لالضرو رة شرعية فطل 
صلاتبم وا حالةهذهمن غير جر يانالخلاف ألابق . و يقع أيضابذلك التبويش 
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والتشو يش والتخليط سا وم لو أتوا به من غير توا كل أو توصيل وترديد 
لابطل صلاتهم أيضا من غير خلاف وذلك أنهم يغيرون وضع التكبير لاهم 
يقولون آلله فيزيدون عل الممزة مدة وكذلك يصنعون فى أكير و بعضهم 
٠‏ يزيد بعد الباء من أ كبر ألفاً الى غير ذلك من صنيعبم . وان أق بعضهم 
بالتكبير كاملا فانه لايفعل ذلك فيجميع تكبيرات الصلاة. واذاكانذلك كذلك 
كه حك المسئلة المذكورة آنفا وهو البطلان ٠‏ واذا علرذلك فيسرى الخلل. 
الى صلاة من صلى يتبليغهم لآن من ير يد أن يصلى خاف الامام لابجوزله أن. 
يقتدى الا بأحد أربعة أشياء أولما وهو أعلاها أن ر ى أفمال الامام فان 
تعذر ذلك فسماع أقواله فان تعذر ذلك فرؤية أفمال المأمومين فان تعذر ذلك 
فسماع أقوالهم فان تعذرفلا امامة . وفى هذا نكتة أخرى وهى أن الامام اذا 
دخل فى الصلاة كيرةٍ الاحرام كبروا خلفه اذ ذاك قبل أن يدخاوا فى الصلاة 
ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرثم أن الامام قد أحرم بالصلاة من أحرم. 
من الناس حمئذ سر ى الخلل الى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن. 
الاقتداء لاحوزالا باحد أر بعة أشياء وهذا ليس بواحدمتها .ثم ان تبليغهم ف 
الصلاة جماعة أدى الى مخالفة السنة لان السنة فى الصلاة أن يكون المأموم تبعا 
للامام وفى حكده وفى هذا الفعل يصير الامام فى حك المأموم لان المكبر ين 
يطولون فى التكبير وبمططونه والامام ينتظر فراغہم منه وحیتئذ يتتقل. 
الى الركن الذىيليه . وأفضى نسميعهم جماعات أيضا الى مفسدة أخرى وهى 
أن الامام يكبر للركوع فى بعض الاحيان وير كع فكبر ون خلفه ويطولون 
رفع أصواتهم عليهفيرفم رأسه من الركو ع قب لأنينقضى تكيرم و أنى المسبوق. 
فكبر تكبيرة الاحرام وير كم ظا منه أن الامام فى الركوع بعدلكو نه يسمح, 
صوت المكبرين فى الر كوع فتفسد عليه صلاته وهو لايشعر اذ لو عل ذلك 
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لتدارك ماوقع لان تلك الركعة لم تصح له 

إفصل) ومن هذا الاب أيضا الدكد التى تحت هذه الدكة الى يؤذنون 
عليها للجمعة والتعليل فما ماتقدم فى المقاصير والصناديق ‏ وكذلكالدكة الى 
يسمعون عليها فى الصلوات الخس والتعليل فبا كذلك . ثم العج بكيف غاب 
عنهم أصل موضع الصلاة اذ أن الصلاة صلة بين العبدو ربه واذاكانت صلة فن 
شأنها كثرة التواضع وتمر يغ الوجه على الأرض والتراب ان أمكن ذلك فهو 
أفضل وأعل فان تعذر ذلك فليكن على الحصير الغليظ . ومذهب مالك رجه الله 
أن الصلاة على الثوب الكتان لغير ضرورة مكروهة مع وجود الحصير وبهذه 
النسبة تكون الصلاة على ثوب القطن مكروهة اذا وجد الكتان والصلاة على 
الثوب الصوف مكروهة .أن وجد القطن . فالحاصلأن أعل المراتب مباشرة 
الأرض بالسجود ثم لما الحصير الغليظ ثم ماه وأرفع منه ثم الكتان الغليظ 
كذاك ثم القطنمثله تم الصوف .والمقصودأن انحل محل تواضع وتصاغروذلة 
وخشوع وخضوء وفعلالد كة يناف ذلك كله لآنالمصلٍ علا يرتفع بباعنالارض 
ارتفاعا كثيرا و صل على الخشب ولیس من جنس الارض انا لتهوانا اليهراجعون 
فان قالقائل اما جعلت الدكة للاذان للجمعة وللخمس ليمع الناس. فالجواب 
أن م ن کان خا رح المسجد لا يسمع تبليغبمق الغالبومن كان المسجد فواء كان 
المؤذنون عل الدكةأو بالأأرضم يسمعونهمغالبا . فان قال قائل قد يكون ال جاعم 
كبيرا وفيه المع الكثير ولايسمعبم المؤذن الواحد ٠‏ فالجواب أنه لافرق بين 
صوت الواحد والماعة بل صوتالواحد ف الاسماع أبلغ لكونهيصوت أ کش 
مايقدرعليه خلا ف مااذا كان فوجماعة يبلغمعبم فانديحتا أن يوا فقبمعلى أصوائهم 
ولاجل هذا المعنى يمع المؤذن الواحد فى الشاهد على بعد ولاتسمع اجماعه 
الا فيا هو أقرب من ذلك فى الغالب . وف جوامع ا مغرب تجدفى الجامع الواحد 
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أربعة مؤذنين واحد خلف الامام والثانى حيث ينتبئى اليه صوت الأول والثااك 
حثف يتبى صوت الثالى ثم الرابع كذاك على هذا الترتيب :وهؤلاء الاربعة 
حكلهم جک المبلغ الواحد الذى وقع الخلاف المتقدم فيه والمشبور جوازه 

وسحة صلاته والله تعالى أعل ٠‏ 
لإ ل) ومن هذا الباب أيخا أعنى فى اماك مواضع فا لمسجدوتقطيح 
الصفوف بها اتخاذ هذا الممبر العالى فانه أخذ من المسجد جرأ جبداوهو وقف 
على صلاة المسلمين كن به أنه لم يكن من فعل النى صل الته عليه وسلو لامن‌فعل 
الخلفاء بعده . واذا كان ذلك كذلك فو من جملة ماأحدث فى المساجد وفه 
تقطيع الصو ف كا هر مشاهد فى هذه البلاد . قال الامام أبو طالب الم رجه 
اله فى كتابهكان عند أن تقدمة الصفوف الى فنا» المنبر بدعة . وكانالثورى 
رحمه ألله يقول ان الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر اتهى . وأما 
بلاد المغرب ققد سلوا من تقطيع الصفوف لكن بقيت عندم بدعتان 
احداهما كبر المنبر على ماهو هنا والثانية أننم يدخلون المنبر فى بيت اذافرغ 
الخطيب من الخطبة وهذه بدعة الحجاج . ومتبرالسنةغيرهذا كله كانثلاث 
درجات لاغير والثلاث درجات لاتشغل مو اضع المصلين . فان قال قائل 
بل تشغل ولو موضعا واحدا . فالجواب أن هذا مستثنى بعل صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسل وهو أ كمل الحالات وماعداه فدعة لانه لاضرورة تدعو 
اليه . فان قال قائل قد كم الناس واتسع الجاع فاذا صعد الخطيب عل المنير 
وهو ثلاث درجات قل أن يسمع الخطبة الميع أوأكثرثمى الغالب .فا جواب 
أن من كان على منير .عال هو الذى لا يسمعهم لكونه بعيدا عنهم فكا نه ف 
سطح وحده فلا يسمع من تحته وهذا مشاهد . ألا ترى أن الخطيب مخطب 
على هذا المدبر العالى وكثير من الناس لايسمعونه واذا دتمل فى الصلاة 


ل 


البدع التى أحدثت فى المساجد 1۳ 


سمعوا قراءته أ كثر من خطبته وماذاك الا لكونه فى الصلاة واقفأمعيم على 
الأرض وف حال الخطبة لم يكن معبم كذلك ولإيرد على هذا عاو المنار 
للأذار وسأتی انه ان شاء الله تعالى 

(قصل») ومن هذا الباب أيضا البترالتى فى المسجد لانه سبب لان 
يحعلالمسجد طريقا بسبيهاحتى يدخل النساء الا وقد يكونفينالحيض والمرأة 
الشابة وان كانت طاهرة والصغار ومن ينزه المسجد عن أمثالهم من لم يتحفظ 
وقد امتنم سیا مواضع فى المسجد للمصلین ف ه کا تقدم فى غيره ولاضرورة 
دعت الى البثر هناك لانها ليست بحلوة فينتفع بالشرب منها ولو كانت كذلك 
لاتتفع الناس بالشرب من غير أن بتخذ المسجد طريقا . واذاكان كذلك فلم 

ببق النفع بها الا للطبارة وغسل النجاسة وذلك منوع منه فى المسجد وقد وسح 
الله تعالى على الناس بالآبارحتى فى بعض الطرق فى غير المسجد فأما الآبار 
التى فى المساجد فلا ينقل الما منها الى غيرها لآن ذلك ذريعةالىاتخاذالمسا جد 
طريقايا تقدم . اللهم الا أن تكون الرقديمة وجاه من بى المسجد هناك 
وترك اثر فى وسطه فان كان ذلك كذلك فالطريق الى البر ليس يمسجد 
ولايصح فيه الاعتكاف 

(إفصل) ومزهذا البابموضع الفسقة والحظير الذىعلهاوما علها 
من الطبقة . وهى لاتخلو اما أن تكون من المسجد أم لا . فان كانت من 
المسجد فيمنع الوضوء منها. وقد تقدم منع كشف العورة عند الفسقية ف 
المدارس وغيرها . واذا كان ذلك كذلك فكشف العورة هنا أعظ ف المنع لحرمة 
هذا الموضع لكونه من المسجد سما وبعض الناس يول هناك ويستتجى 
وان لم تكن من المسجد فيمنع الوضوء أيضا لانهم توضؤون هناك قتمتل” 
أقدامهم ويخرجون فيلوون بها المسجد يبقين وذلك ينع . وأما الطبقة فان 


Y4‏ البدع الى أحدثت فى المساجد 
م تكن من المسجد. فالاعتكاف لايصح فا وان كانت من المسجد فلا تصح 
المعة فما لكونها حجورة . وفى موضع الفسقية مفسدة أخرى أ كث نا 
تقدم:ذكره فى المقاصير لان بعض من لاخير فيه يصلبسبب ذلك الىماير يده 
من أغراضه الخسيسة اذ أنها أكثر سترا من المقاصير انما فى مؤخرالمسجد 
والغالب من الناس أنهم يأتون الضف الأول وماقاريه فبيق مؤخر المسجد 
فى الغالب خاليا سما ان كان ليلا وم لايقعدون فى تلك الناحية الا قليلا 
لإفصل) وأما موضع الديوان فلا يخلو أيضا اما أن يكون من المسجد 
أم لا فان كان من المسجد فلا يجوز غلقه ولاتحجيره ولاجاوس أهل 
الديوانض: فيه وان كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاف اذ أن من 
شرطه المسجد کا تقدم 
فصل( ويتبغى لدأن يغيرما أحدثوه م نالزخرفة فى الحراب وغيره 
فان ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة . ومن الطرطوثى قال أبن القاسم 
وسمعت مالكا يذكر .مسجد المدينة وماعمل من التزو بق فى قبلته فقال كره 
الناس ذلك حين فعله لانه يشغلهم بالنظر اليه . وسئل مالك عن المساجدهل 
يكره أن يكتب فى قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسى وقل هواته أحد وا معوذتين 
ونحوها فقال أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والنزو يقوقال 
ان ذلك يشغل المصلى . وكذلك ينبغى له أن يغيرما أخدثوه من الصاق 
العمد فى جدار القبلة وفى الاعمدة أو مايلصقونه أو يكشونه فى الجدران 
والاعمدة . و كذلك يغير مايعلقونه من خر قكسوة الكعبة فى الجر اب وغيره 
فان ذلك كله من البدع لأانه لم يكن من فعل منمضى . وأما التخلق بالزعف ر أن 
فى المسجد فو جائز اذ أنه من الطيب لكن قد قال مالك رحمه اله ا زالصدقة 
شمن ذلك أفضل وبحوز تخليقه بشرط أن لايفعل ذلك الامن بحوزله دخول 


البدع الى أحدئت فى المساجد 1 

ی موضع مصلام وهی منوعة من ذلك 
ملع ون له أن تفر 0 و التأزر فى جدران المسجد 
للانه من باب الرخرقة أيضا و لانه لا مكن ذلك الا سامير أو مايقوم مقامبا 
من أوتاد وغيرها وذلك لابجوز فى الوقف الا لضرورة شرعة مل أن يكون . 
جدار المسجد فيه سباخ أو شىء يلوث ثياب المصلين فغتفر ذلك لأجل هذه 
الضرورة . ومنع دق المسامير وما تقدم لاختص بالمسجد وحده بل هو حم 
شائع فى كل وقف . و لاجل هذا المعنى كان كثير من الفقباء اذا دخلت 
لأحدمم بيته فى المدرسة تمد كل ماله من كتب وأثاث بالأرض خشية عا 
ذكر من تسمير «سامير يضع علا شيئآ من عمامة أو غيرها . و كذلكينع 
مما ذكر من کان ساكنا فى موضع وتف بكراء أو غيره فلا بجوزله شی“ من 
ذلك فيه ولو أذن له الناظر فى ذلك فلو كان البيت ملكا لغيره جازله ذلك بعد 
الاذن فيه من المالك قان لم يأذف له لم يحز 

(إفضصل) فانظر رحمنا الله واياك ال مقتضی ماتقدم ذكره فكيف يمان 
أن يسمر فى المسجد المسامير الكبار والأوتاد و بقتطعورن من المسجد 
مواضح بمنعونها مر غيرمم ويسكنون فيا دائما و امون فها 
ويقومون وقد بحنب أحدم ليلا فلا بمحكنه الخروج من المسجد فيجلس 
ى المسجد وهر جنب وذلك حرم ولا نكير فى ذلك ولا من يغير بعضه 
انا له وانا اليه راجعورن وفاعل ماذكر مصر لی معصية د تم علا ولو 
تاب به قله ولفظه حت يقارقها فكيف , زار أو شرك فب مدر اي لانه 
.غأصب لمواضع المصلين فى كل وقت ماد دام مقيما على ذلك حتى أن بعضبم اذ ا 
خرج من المقصورة اغلا على متاعه وغ خذ المفتاح معه حت کانہا بشت انه 


۲۱۹ البدع الثى أحدثت فى المساجد 

أوجده . وقد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم فى المبيت فى المسجد للغرباء اذا 
اضطروا اليه فذهب مالك رحه الله الى آن ذلك بجو ز ف الباذية ولا جوز فى 
الحاضرة وأعنى بالبادية التى ليس فيا بناء بأو ى اليه وأما بلاد الريف فاه بوجد 
فها مواضع غير المسجد فل تدع الضرو رة الى المبيت فى المسجد 

لإفص ل فان قال قائل ان المسجد لابمتلىء بالناس حتى حتاجوا 
لتلك المواضع التى أحدثوا فيا ماأحدثوا . فا جواب أن ماأجع عليه المسلمون 
من المساجد المبجورة لاجوز سكناها ولا اجارتما ولا احتكارها فاذاكان 
ذلك كذلك فا نحن بسبيله من باب أولى والله الموفق 

لإفضصل) ومن هذا الباب أيضا ماأحدثوه فى سطوح المسجد من 
الوت وذلك غصب لمواضع المسامين فى المسجد واحتكار لما واحداث ف 
الوقف لغير ضرورة شرعية وفيه من المفاسد ماتقدم ذكره من أس المقيمين 
فى المسجد وغصيهم لتلك المواضع التى سكنوها بل هذا أشد لان تلك الوت 
الى فى السطوح مؤبدة السكنى بخلاف ماتقدم ذكره وفبه مع ماذكر من المفاسد 
الاقامة فى المسجد وقد يكون جنبا 6 سبق فى حق من تقدم ذكره . وقد كان 
مض القضاة لما أن تولى وهو والله أعل المعروف بابن بنت الاعز جاء الى 
سطوح الجامع بمصر فى جماعة وهدم البيوت الحدثة عن آخرها ول يسأل لمن 
هذا البيت ولا لمن هذه الثياب بل أخذ ما وجد من ذلك وغيره ورماه فحن 
الجامع ومشى الاس عل ذلك مدةمن الزمان طويلة ثم أحدثوها أيضاً لا 1 
يحدوا من ينهاهم عن ذلك ولا من يتكلم فيه . وصلاة الجعة فما وفى غيرها من 
سطوح المسجد لاتصح على مذهب مالك رحمه الله لان من شرط المئعة الجامع 
المسقوف ومن صفة المسجد أن يدخل بغيراذن وأن يكون جيم الناس فيه 
سواء وسطوح المسجد ليس كذلك ذانه محجورعلى بعض الناس ولاتصم اللمعة 


البدع التى أحدئت ف المساجد ۱۷ 


فيما ھو کنلك کا لاتصح فى بيت القناديل لاشتراكها فى التحجير على بعض 
الناس دون بعض كا تقدم ولو قدرنا أن السطوح ليست بمحجورة على أحد 
قالح فى مذهب مالك رحه الله للغالب والغالب أنها عجورة على بعض الناس. 
دون بعض ک) تقدم يانه ش ظ 
لإ فصل ) وقدمنععلسا ونا رحمة اللهعليهم الوضوء فوسطح المسجدومن . 
كان سا كنا فى سطوحه فانه توضأ فيه للضرورة کا يشاهد من عواندم فيه 
وذلك منوع لاشك فيه كا لايتوضأ فى داخل المسجد لأن حرمة سطحه 
الكرمتة. وقد اختلف علساونا رحمة الله علييم فى الخطيب اذا أحدث فى اء 
خطبته أو بعد فراغه منبا هل يجوز له أن يتوضأ فى المسجد فروى عن أبن 
القاس أنه لابأس أن توضاً فى حمنه وضوء طاهر . وكره مالك رحمه الله ذلك 
وان كان فى طست ومن يتوضأ فى السطوح أو فى البيوت الى فما فاتما يتوضأ 
فما هوداخل المسجد وذلك كله منوع . وقد ترتبت على بناء اليوت فى سطوح 
المسجد مفاسد جملة. فنا أن بعض الناس من يعتكف ف البيوت الى فوق 
سطوح المسجد تحدم أول شهر رمضان أو فى آخر شعبان يتقدمه الفرش 
والغطاء والوطاءوما عتاج اليه فى بيته مما بمنع فعله فى المسجد ٠‏ وقد منع مالك 
رحه أله أن يأنى الرجل بوسادة فى المسجد يكي“ علا أو بفروة يحلن علما . 
وأنكر ذلك وتال تشه المماجد بالبوت 0 
إه_ل) وقد منع علمائتا رحة الله علمم المراوح اذ أن اتخاذها 
فى المسجد يدعة ثم ان بعضهم الغالب علهم ايوم زيارة الممتكف فى ممتكفه 
و كثرة الكلام فى المسجد واللغط فيه. وقد ورد أن ذلك يأ كل الحسنات”م 
تأكل التارالحطب . وقدكان السلف رضوان الله علهم اذا اعتكفوا لايأتهم 
أحد حتى يخرجوا ه:. اعتكافهم اذ أن حال المعتكف يدور بين صلاة وتلاوة 
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۴۱۸ السبحة. 
وفكر وذكر وغير ذلك فليس بمشروع لهكالصلاة على الجنازة وهدارسة العم 
ان كان مشی اليه . وأما ان غشبه فى يخلسه وهو يسمعه فلا بأس بد ٠‏ هذا على 
مهب مالك رخه الله . وأما النوم الخقيف فهو مستثى لضرورة البشرية 
وكذلك ينبغى أن بمنع ماأحدثوه فيا يأتون به لفطورم فتجد الرواتح التق 
لأطعمتهم يشما الفقراء والمسا كين حين يؤتون ما عند الغروب والناس 
اذ ذاك فى المسجد يننظرون صلاة المغرب فتبقى نفوسبم اذ ذاك مشتهية ذلك 
الطعام وأعينهم فيه سما اذا دخلوا به من باب السطوح الذى فى القبلة فاته 
أ كثر فى هذا الباب من غير ثم مع ذلك فى سطوح المسجد من الفقرا* الحتاجين 
کر وَ يدون تلك الروائح كثيرا ويخاف على فاعل ذلك أماعاجلا وأما أجلا 
والمعتكف انما دخل لاعتكافه لزبادة الفضل وهذا ضده فليتحفظ من هذا 
كله والله الموفق ٠‏ فبذا الكلام على بعض المواضع التى وقعت فما خالفة السنة 
ما تقدم ذ كره ثم نرجع الآن الى بقبة ماأحدثوه فى بعض الجوامع 
فن ذل كالسبحة التىأحدثوهاوعماوا لما صندوقا تكون فيه وجامكية لقمبا' 
,وحاملراوالذا كرين عليهاوهذا كلهدذالفلاسنةالمطبرة ولا كازعليهااسلفرضى 
اللعنهم . وقد تقدم ذد کر حالم فى لذ كركيفكان . ثم ان بعضرمن اقتدىيمن 
أجدثها زاد فيا حدثا آخر وهو أن جعل ها شيخا يعرف بشيخ السبحة وخادما 
يعرف بخادم السبحة الى غير ذلك وهى بدعة قريبة العبد بالحدوث فيتبغى 
لامام المسجد أن يتقدم الى ازالة كل ماتقدم ذكره على قدر استطاعته مع 
أن هذا متعين على سائر المسلمين لكن فى حق الامام آ كد لان المسجد من 
زعيته و كلم راع وکلم مسئول عن رعيته . والله الموفق 
(إفضصل) وقد تقدم فى آداب التعلم أنه لابجلس لقاص ولا لماع 
قراءة الكتب التى تقر وليس هناك شيخ يبين ما يشكل على السامع متها 


كراهة المصاغة بعد الصلاة ٠‏ ۲۱۹ 


ون علدياة كلك :وان 1 ال ع راق ال الخد 1 كد 
اذ أنه راع عليه کا تقدم فيمنع من ذلك جهده سما اذا أنضاف الى ذلك مايقعله 
بعض الثاس فى هذا الوقت وهو أن تمع البه الناس لماع الكتب فيه 
ثم تأتى النساء أيضا إسماعبا فيقعد الرجال. كان والنساء بمقابلتهم سيا وقد 
حدث فى هذا الوقت أن بعض النناء يأخذهن الال على مازعن فتقوم المرأة 
وتقعد وتصيح بصوت ندى وتظبر منبا عورات لوكانت فى يتا لمنعت 
فكيف ہا فى الجامع حضرة الرجال فنشأ عن هذا مفاسد جلة وتشو شات 
لقاوب يعض ال حاضر ين اا ليريحوا فعادعلبم بالنقص ٠‏ أسالالله السلامة مه 
فصل ويبتى له أن يمنع ما أحدثوه من المصاخة بعد صلاة 
الصبم و بعد صلاة العصر و بعد صلاة المعة بل زاد يعضبم فى هذا الوقت 
.فعل ذلك بعد الصلوات الخنس وذل كله من البذع وموضع ا مصاخة فى 37 
اما هو عند لقاء المسل“لاخيه لا فى أدبار الصلوات اجس وذلك كله من 
البدع يك وضعبا الشرع نضعبا فينبى عن ذلك وينجر فاعله لما أ من 
حلاف السنة 
لإفصل £ ولبغي له أن بمنع مايدخل به بعض الناس الى المنجد حين 
اتيانهمبالميت الى الصلادعله دمن القراء والفقراء الذا كرينوالمكيرين امريد بدن 
اذأن ذلك كله من البدع فى غير المسجد فكيفبه في المسجد و لان ذلك 
عل المتنفل والتالى والذا كر والمتفكر والمسجد انما بى ؤل دون غيرثم . وقد 
1 الامام النووىرحمهالتهفقيلإمهذهالقراءةاتيقرؤهابعضالجبالعل الجنائز 
مشق بالعطيط الفاحش والتغنى الزائد و وادخال حروف زا وات وڪو 
7 5 مشاهد منېم هلهو مذموم أم أم لا. فأجاب ما هذا لفظه .هذا منكر 
ظاهر مذموم فاحش ٠‏ هوحرام باجماع العلماء وقد نقل الاجماع فيد الأو ردى 


2 كراهة الصلاة على المت فى المسجذ 

وغير واحد وعبل ولى الآمر وفةه الله زجرمم عنه وتعز يرم واستتابتهم وبحب 
انكاره على كل مكلف تمكن من انكاره اتهى ٠‏ واذا كان ذلك فيتعين منع 
ذلك كله مع أن الصلاة على اميت فالمسجد تمنع فى مذهب الامام مالك رجه 
لته لوكانت سالمة لقوله عليه الصلاة والسلام (من صل على ميت فى المسجد 
فلاشیء له) أخرجه أبو داود فى ستته وهذا الذى خرجه أبوداود قو به عمل 
السلف المتصل بل لواتفرد العمل لكان كافيا فى منعه ف المسجد والله الموفق 
م انهم يؤخرون الصلاة على الميتودفه حتى يفرغ الامام من خطبته وصلاته 
ان كان فى المعة وان كان ف غيرها فينتظرون به انقضاء تلك الصلاة. التى 
تكون ٠‏ وقد و ردت السنةأن من كرام الميت تعجيل الصلاةعليه ودفئه. وقد 
كان بعض العلا" رجه الله من كان يحافظ على السنة اذا جاوًا بالميت الى 
المسجد صل عليه قبل الخطبة وبأمر أهله أن بخرجوا الى دقنة ويعلميم أن 
الجعة ساقطة عنهم انلم يدر كوها بعد دفنه جزاه الله خيرا عن نفسه عل . 
محافظته على السنة والتذبيه على البدعة فلوكان العلماء ماشين على مامثى عله 

هذاالسيد لانسدت هذه الثلمة التى وقعت وهى أن من أحدث شيئا سكت له عليه 
زايد الام بذلك فانا نقموانا اليه راجعون. شم ان مع ما ذكر ترتبت مفاسد عل 
کون المیت يصلى عليه فى المسجد . ألاترى أن الغالب على بعضهم يأتون باميت 
الى المسجد فى زعام من الوقت فيجدون المسجد قد امتلا” بالناس'فيدخل 
الحاملون له وهم حفأة قد مشوا أقدامهمعلى النجاسات على مايل فى الطرقات 
ف هذا الوقت ثم يدخلون المسجد على ذلك الحال من غير أن بمسحوا أقدامهم 
أو يحكوها بالأرض فيتخطون رقاب الناس بتلك الأقدام ويمشون بها على 
ثيأبهم وقد يتنتجس بعض المسجد وثياب من مشوا عليه بذاك . وهذا الموضع ظ 
مأ وقع عليه النص من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فى فاعل 


كراهة نعى اليت ۲١‏ 
ذلك أنه مؤذ ٠‏ قالعليه الصلاة والسلام للذىتخطى رقا ٍالتاس بوم الجعة اجلس 
فقد آذيت هذا وجه . الوجه الثأنى أن الغالب على بعضمم أنه يكون قدمەفى 
حجزته فاذا تحرك تحرك القدم بحركته وينحك بعضه فى بعض فان كانت فيه 
نجاسة وهو الغالب وقعت فى المسجد فصل الناس عليها فتبطل صلاتهم بذاك 
الوجه الثالث أن موضع سر يرالميت يمسك مواضع للمصلين وذلك غصب لم 
لآن المواضع وقف على المسلمين وهم لاحاجة لهم بهكلية الا فى وقت الصلاة 
المكتوبة سما اذاكانت صلاة اللبعة فيتأكد تعين الغصب فى ذلك . الوجه 
الرابع أن الغالب على بعض الموقى أن ببق فم شى“ من الفضلات والميت 
لامسك ذلك وقد تخرج فى المسجد والنجاسة فى المسجد ممنوعة ٠‏ الوجه الخامس 
رفم صوت الحاملين على مايعل منهم عند ارادء الصلاة على اميت وبعدها حين 
خروجبم ما ل يرد به الشرع فيتبكون .ذلك حرمة المسجد الى غير ذلك 
وه وكثير متعدد لآن مخالفة السنة لاتأقى مخير والخير كله فى الاتباع لله عليه 
الصلاة والسلام فى الدقيق والجليل.وسئل مالك عن الجنائز يؤذنبها عل أيواب 
المساجد فكره ذلك وكره أن يصاح خلفه باستغفروا له يغفر الله لک وأقتوا 
فى ذلك بالكراهة قال ابن القاسم سألت مالكا عن الجنازة بوذن بها فى المسجد 
بصياح قال لاخير فيه وكرهه وقاللاأرى بأسا أن یدارفا ملقو يون الناس 
ما ولا يرفع بذلك صوه قال القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى البيان 
والتحصل أما النداء بالجنائز فى داخل المسجد فلا ينغى ولا بحوز باتفاى 
لكراهة رفع الصوت فى المسجد فق دكره ذلك حتى فى العل .وما النداء بها على 
أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المبى عنه . روىأن رسول الله 
صلی التمعليه سم قال (ايام والنعى فان النعى من عملالجاهلية) والنعى عندم أن 
بنادی فى الناس ألا ان فلاناقد مات فاشهدوا جنازته وأما الايذان ما والاعلام 


۲۲ كراهة نعى الميت 
من.غيز نداء فذلك جائ زياجماع . وقد قال رسول التهصلى الله عليه وس فالمرأة 
اق توفيت ليلا أفلا.آذتتمونى بها . وقد روى عن حذيفة بن الهان رضى الله 
عنه أنه قال اذا أنامت فلا تؤذنوا بی أحدا انی أخاف أن يكون نعا وقد ممعت 
رسول الله صلی الله عليه وس ينهى عن النعى و بالل التوفيق التهى . فان قال 
قائل ان النجاسة لاتخرج من الميت فى المسجد لما يفعاونه من سد مخارجه 
وارسال القطن معه ٠‏ فالجواب أن فى فعل هذا حرمات أخر منها هتك حرمة 
المؤمن بعد موته ولا فرق فى ذلك بين حياته وموته لاهم برسلون معه القطن 
فى فه و يدخلونه الى حلقه و رسلونه معه بعود' أوغيره حتى يبملوا حلقه بالقطن 
وينزل ذقنه الى أسفل ويطلع أنفه الى فوق و بملا"ون ُه وشدقه بالقطن فييق 
مثلة للناظر .. وكذلك يفعلون فى أنفه فيرسلون فيه القطن حت يتغاظم أنفه ثم 
يفعلون فعلا قببحا فیرسلون القطن فى ديره بعود أوغيره وهذا فعل قح شنيع 
لان ذلك حرام فى حاته فكذلك بعد موته ..ووجه آخر وهو أت الشارع, 
صاوات الله عليه وسلامه أمرنا بغسل الميت اكراما للقاء الملائكة ف القبر وم 
يفعاون به ماذكر فإذا جاوًا به الى القبر.أخرجو | ذلك منه فيخر ج القطن وهو 
ملوث بالفضلاتف الغالب و يب الفم مفتوحا لايمكن غلقه م ان مابخرج 
منه ف الغ الب له رائحة كر.بةوالملائكة تأذى ما يتأذى منه و آدم وم يبقون 
ذلك معه فى قبره فى الغالب فذهب بذاك المعنى الذى للاجله أ نا الشارع عليه 
الصلاة والسنلام بفعله وهوالاكرام بغسله للقاء الملاتكة :ثم العجبق ,كر نهس 
يأتون بماء الورد فيسكبون ذلك عليه فى القبر وهذه أيضا بدعة أخرى لان 
الطيب امساشرع فى حقالميت بعدالفسل لاف القب فكيف يتمع طيب ونجاسة 

فصل( ويفبغى له أن نع من يرفم صوته فال الخطبة وغيرها فى 
المسجد لآن رفع الصؤت فى المسجدبدعة .لما ورد عنه عليه الصلاةوالسلام 


كراهة التصفيق وتفريق الربعة r‏ 
أنفقال (جنبوا مساجدک صبانكومجانينك وخصوماتك وبيعك وشرا ۶ک وسل 
سيوف ورفع أصواتم وأقامة حدودم وجمروها أيام جنع واجعاوا مطاهر ّ 
غل أبواث مساجدم) وقد کش رفع الأصوات والخصومات فى المساجد فى 

هذا الزمان حت ان الخطيب لا يسمع منه مايقول لكثرة غوغائهم اذذاك 
وكذلك ينبغى له أن يغير علييم مأأحدثوه من التصفيق فى حال الخطة اذأن 
ذلك فعل قبح و ليس ذلك من فعل الرجاللقوله عليه الصلاة والسلام (واتما 
التصفيق للنساء) وهذا كله سه السكوت عما أحدث فى الدين. وقد روى 
أو داود فى ستته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل التمعليه وسلم (يحضر المعة ثلاث تفر فرجل حضرها بلخو 
فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاءفهو رجل دعا اله ان شا".أعطاه وان‌شاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسا ول يؤذ أحدا تھی 
كفارة الى اللمعة التى تليها وزيادة ثلائة أيام ) وذلك ان الله يقول = من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها م و ينبغى له أن يغيرماأحدثوه من تفر بق الربعة حين 
اجتماع الناس لصلاة ابإمعة فاذا كان عند الاذان قام الذى فرقبا ليجمع مافرق 
من تلك الأاجزاء فيتخطى رقاب الناس بسبِتٍ أخذها منهم ٠‏ وهذا فيه حذورات 
جملة منبا أن ذلك خالف للسلفرضوان الله علهم اذأنه ل بردعن أحدمنهمانه فعل 
ذلك . الوجهالثانى أنفيهتخطى رقاب الناس حين ارتصاصهم لاتظارصلاةا عة لير 
ضرو رتشرعية.. وقد تقدم النبى عن ذلك وأن فاعله مذ وقد و رد أذكل مؤذ فى. 
النار . الوجه الثالث أنه قد يعطى الختمة لمن لاحسن أن يقرأ فقد يحصل له 
خجل يسبب ذلك وهذه أذية وصات على يده للم كان عنها فى غنى . الوجه 
الرابع أنه قد ينسى بعض:الاجزاء فلا يأخذهفيضيع على الوقف. الوجه اسشامس 
أنه قد يأخذه بعض الناس و كتمه لتساهلبم فى الوتف فقدخؤ و يختارأن تختص 


۲4 ارسال الط والسجادات وقراءة الاعشار 


هو ممنقعته فى بيتهاما لنفسه أو لوإده أو غير ذلك فيذهب عل الوقف .الو جه 
السادس أنه قد يأتى عله ف نكن ا خان أنه کن قد له فى جمع تلك 
الاجزاء والخطيب اذ ذاك عخطب فيقع الكلام والمراجعة بسبب جمعبا فى حال 
الخطبة ٠‏ و ينبغى له أن ينهى النا سأن يققوا تحت اللو حال خحضر للدعاء و كذلك 
عند أركان المسجد اذ أن ذلك بدعة من فعله ٠‏ و ينبغى له أن ينبى الناس عما 
أحدثو ه من أرسال البسط والسجادات وغيرها قبل أن يأنى أصابها . وقد تقدم 
مافى ذلك من القببح ويخالفة السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين فأغتىذلك 
عن اعادته والله الموفق . وينبنى له أن ينهى من يقرأ الاءشار وغيرها بالجبر 
والناس يتنظرون صلاة اللمعة أوغيرها من الفرائض لأانه موضع النهى لقول 
«رسول الله صلل الله عليه وسل (لا يحبر بعضكم على بعض بالقرآن) ولايظن 
ظان أن هذا انكار لق را" ةالقرآن بلذلك مندوباليهبشرط أن يسلمنالتشويش 
على غيره من الحصلين والذا كرين والتالين والمتفكرين وکل منكان فى عبادة 
والحاصل أن ذلك يمنع ف المسجد المطروق مطلقا وان يكن فيه أحد اانه معد ' 
ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود ببأ . وأما ان كان فى مسجد 
مبجور وليس فيه غير السامعين أوفى مدرسة أو رباط أو بيت فذلك مندوب 
الله حسب الخال بشرط أن لا يكون ثم غير السامعی ن کاتقدم فا ن کان ثم غرم 
يملع لاحتمال أن يكون ثم من يدرس أ ويطالع أويصل أوبأخذ راحة لنفسه 
فيقطع عليه ماهو بصدده . وقدتقدم ماو رد فى الحديث لاضررولاضرارانتهی 
هذا اذا سلر من الزيادة أوالنقصان مثل أن يمد المقصور أو يقصر الممدود 
أو يشددموضعالتخفي ف أوعكسهأو يظبر موضع ا لادغام أو عكسه أو يظب رموضع 
الاخفاء الى غيرذلك وأنلايصليالمشر آية أخرى غير متصلةه لان ذلك تغير 
للقرآن فى الظاهر ع: نظمه الذى أجعت عاءه الأامة ٠ ٠‏ 9 له أن ينبى عن 


منع السؤال والسقائين من المسجد + 
قراءة الاسباعسها التوفى المسجد لما تقدممن أن المسجد انما بى للبصلين 
والذا كرين وقراءةالاسباع فى المسجدمايشوشونبهالىا ورد الحديث لاضرر 
ولا ضرارفأى شی کان فيه تشوشمنع واه الموفق ٠‏ و يفبغوله أنينهىالفقراء 
انا كر بن جماعةف المسجدقب ل الصلاةأو بعدها أوفى غيرهمامنالأوقات لما تقدم 
.منمنع ذلك ىأول الكتاب . وينبتى له أن بمنع فق ال والمسجدلما ورد 
فى الحد يشعنه عليه الصلاقوال.لام أنه قال (منسأل ف المسجد فاحرموه) ومن 
کات القوت قال او بخ رة اذا جال الرعل الزتجل ف المد ققد ا 
أن لايعطى واذا سأل عل القرآن فلا تعطوه اتهى . والمسجد ل يبن للسوال فيه 
وانما بى لما تقدم ذكره من العبادات والسؤال يشوش على من يتعبد فيه 
و ينبغى له أن ينبى عن الاعطاء لمن يسأل فيه لما تقدم من قوله عليه الضلاة 
والسلام فاحرموه ولان اعطاءه ذريعة الى سؤاله فى المسجد ٠‏ و ينبنى له أن يمع 
السقائين الذين يدخلون المسجد وينادون فيه على من يسبل لم فاذا سبل لهم 
ينادون غفر الله ان سبل ورحم من جعل الماء للسبيل وما أشبه ذلك من 
ألفاظهم و إ#مراوك مع ذلك بشى* ف أيديهم له صوت يثسبه صوت الناقوس 
وهذا كله من البدع وعا زه المسجد عن مثله . وف فعل ذلكق المسجدمفاسد 
جملة. منها ماتقدم ذكره من شبه الناقوس ٠‏ ومنها رفع الصوت ف المسجد لغير 
ضرورة شرعية . ومنها البيع والشراء فى اال.جد لان لعضهم بعل ماذ كر 
وبعضم بمثى يخترق الصفوف فى المسجد فن احتاج أن يشرب نادامفشرب. 
وأعطاه العوض عن ذلك وهذا بیع بين ليس فيه واسطة تسيل ولا غيره سا 
والمعاطاة بيع عند مالك رمه اله ومن تبعه . ومنها تخطى رقاب الناس فى حال 
اتظارمم للصلاة . ومنها تلو بت اأسجد لاله لايد أن يقح من الماءثىء فه وان 
يان طاهرا الاأنه بن فى المبجد على هذا الوجه وقد تقدم مشى بعضبم حفاة 


ول 


۴۹ البى عن البيع فى المسجد ‏ - 
ودخوم المسجد بتلك الأقدام النجسة ومافى ذلك من المحذو رجا تقدم ذكره 
وقد تقدم أيضاً مايفعاونه فى المسجد فى ليلة الاسراء وليلة النصف من شعبان 
ووقود القناديل وغيرها ومافى ذلكما لاينبغى . وكذلكمايفعل فى ليلة الختم 
فى أواخر شمر رمضان مبسوطا فى مواضعه فليلتمس هناك وأما ابيع والشراء 
فى المسجد فقد عبت به البلوى لجهل ال جاهل وسكوت العالم حتى صار الأآمر 
الى جهل السك فيه واستحكت العوائد حتى أن أم القرى مكة التى لما من 
الشرف ماها يبيعون ويشترون فى مسجدها والسماسرة ينادون فبهععل السلخ 
على رس الاشهاد و يسمع لم هناك أصوات عالية م نكثرةاللخط ولايتركون. 
شیا الا بيعونه فيه من قاش وعقيق ودقبق وحنطة وتين و لوز وأ كر وعود 


أراك وغير ذلك وعلى هذا لايستاك من له ورع بعود الاراك واس کانمن 
السنة لانهم انما ببيعونه فى المسجد اللهم الان يعليه من يأتيه به أنه اشتراه 
خارج المسجد فيستاك به حينئذ واه الموفق٠‏ و ينغى له أن ہی عن العليق 
القناديل المذهبة ووةودها والتزيين بها لآن ذلك من باب زخرفة المساجد 
وذلك منأشراطالساعة 5 تقدموفيهالسرف.وهريحرم اذ أنالذهب لايستعهل 
الا فى تحليةالنساء وفى تحلية المصحف والسيف واختّلف ق النطقة وغيرذلك 
منوع . و ينبغى له أن ينهى النلس عمنا أحدثوه من مشيهم فى المسجد لقضاء 
حوائجهم ونم طريق سواه وان كانت أبعد منه واتخاذ المسجد طريقا من 
أشراط الساعة وهاهوذا قد شاع وكثر .وقل أن تمد جامعا الا وقد اتخذوه 
طر يقا وقل من ينبى عن ذلك ولو قدرنا أن أحيذا ہی عله لاستحمقوه 
وقد تأذى بسبب ذلك فانا لله وانا اليه راجعون . وينبغى له أن بمنع النسا" 
اللاتى يدخلن الجامع و يجحلسنفيه لاننظار بيع غزلهن و يدخل المنادى اليينومءه 
الغزل فيكلمين فى الجامع و يشأو رهن على تمن ذلك فن رضيت منهن تقول قد 


الى عن التكلم فى المسجد ۲۷ 


بعت وذلك بيع فى المسجد لن المنادى صار اذ ذاك كالوكيل ويقع بذلك ٠‏ 
كثرة الكلام والزيادة والنقصان ف المسجد ويجتمع بسيب ذلك ف المسجد 
من فى قلبه مرض و يعد السبيل الى «اسولت له نفسه من الاغراض ا لخسيسة 
و لعضون يكون معها الآاولاد الصغار وقد ولون ف المسجد وقد رؤى 
- ذلك عيانا . و ينبغىلهأن منعالنساءاللاتى,أتين للمحاكات فى المسجد و يدخلن 
اله لانتظار ماريدونه ويدخل الهن الوكلاء والرجال والآزواج وتكثر 
الخصو مات وترتفع الاصوات کا هو مشاهد ر والقاضى بمعزل عم 
خارج المسجد وقد تقدم مافى ذلك من المفاسد فيمنع من هذا كله وفى الاشارة 
مايغنى عنالعبارة والله المستعان ٠‏ و ينهىالناس عما يفعاونه من الحلق والجاوس 
جماعة فى المسجد لاحديثشق أمر الدنا وما جرى لقلان وماجرى عل فلا 
وقدتقدم ما ورد ف الحديث من أن الكلام فيالمسجد بغيرذكر التتعاكى بأ كل 
الحسنات چ تا کل النار الحطب فينهاثم و يفرق جمغهم . وقدو رد عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال ( يأنى فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد يقعدون 
فيا حلقا حلقا.ذكرثم الدنيا وحبهم الدنيا لاتجالسوثم فليس لله بهم من حاجة) 
وروى عنه أيضا عله الصلاة واللام أنه قال ( اذا أتى الرجل المسجد 
فأ كثر من الكلام تقولله الملائكة اسكت ياو لاله فانزاد تقول اسكت يابغيضن 
الله فان زاد تقول اسكت عليك لعنة الله) واتما يجلس فى المجدلما تقدم 
ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس الع بشرط عدم رفع 
الاصوات وعدم التشويش على المصلين والذاكرين . وأما فى غير المسجد 
فيمنع جاعة ويحوز جرا بشرط عدم التشويش على غيره ٠‏ وهذا النوع ما 
عمت به البلوى حتى فى المساجد الثلاث فقد كثر فبا الحديث والقيل والقال 
ورفع الاصوات سيا فى أيام الموسم فتجد رفع الأصوات عند قير سيدنا 


۲۸ النبى عن تفلية الشاب ف المسجد 


ومولانا جمد صل الله عليه وسل والحديث الكثير بحيث المنتّبى حين أوقات 
الزيارة له عليه الصلاة والسلام . وكذلك فى قضاء المناسك فى الح تجد لهم 
غوغاءحتى كانهم قط مام فى عبادة. و كذلك تجدمم فى المسجد الآقصى على 
. ماعل من عوائدم فيه من الوقوف يوم عرفة والنفور عند الغروب وذلك 
بدعة من فعله لان البيت المقدس ل بحس اليه أحد قط ولا فرضه الله فيه وما 
كان الحج من عبد آدم عليه الصلاة والسلام الى النى عليه الصلاة والسلام 
الا لبيت الله الحرام وعرفة ومنى والمناسك المشمورة المعروفة ولم يكن فى 
المسجد الاقصى الا الصلاة الى الصخرة فبى -القبلة التى كانت ثم حولت الى . 
البيت الحرام ٠‏ فالوقوف بالمسجد الاقصى ليس فيه اقتداء بالماضين ولا 
بالمتأخرين لما ذكر . على أنه لوحج اليه قبل هذه الشريعة الحمدية ل بحر أن 
يفعل ذلك فيه اليو م كا أنه لاتجوزالصلاة الى الصخرة بعد نسخها ٠‏ وقد شذ 
بعض الناس فقال يحوازالوقوف فيه بمعنى أنه مثاب لا أنه يحرى* عن الحج 
الشروع وهو قول لايرجع اليه لما تقدم يانه فافهمه. وما أحدثوا فيه 
مايفعاونه ليلة النصف من شعبان وأول ليلة جمعة من رجب فيسمع م صياح 
٠‏ وهرج و بد ع كثيرة حين صلاة الرغائب وأول ماحدثت هذه البدع فى المسجد 
الاقصى ومنه شاعت فى الاقالم علمانقله الامام الطرطوشى رمه الله فى كتاب 
الحوادث والبدع له فاذا كان الامام ينبى عن ذلك أو يتكلم فه م تقدم ذكره 
لانحسمت المادة أو بعضها والله الموفق . وينهى من يقعد فى الم.جد أتفلية 
ثيابه سيا فى أيام البرد يقعدون فى الشمس و يفلون ثيابهم وهذا لاحل | جماعا 
لان جلدة البرغوث الذى خالط الانسان نحسة وجلدة القملة نجسة مطلقا وثم 
يلقون ذلك فى المسجد بعد قتله و لوفرضنا أن أحدا منهم يجمعه و يلقيه خارج 
المسجد فذلك لايجخوز لان قتلنا فى المسجد ينع وان ل يلقها فيه اذ أنه حامل 


النبى عن تفلية اباب فى المسجد ۲۹ 
للنجاسة فى المسجد من حون قتلها الى حين القَائها حارج المسجد لغير ضرورة 
شرعية ٠‏ ومن الطرطوشى وكره مالك قتل القملة ورميها فى المسجد ولايطرحبا 
من ثوبه فى المسجد و لايقتلبا بين التعلين فى المسجد اتهى . وقد قال علاؤنا 
رحة الله عليهم فى المصلى اذا أخذ قملة وهو فى الصلاة فلا جوز له أن بلقا فى 
المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا قتلتم فأحسنوا القتلة.) واذا رماما في 
المسجد وهى بالحياة فاما أن موت جوعا أو تضعف وكلاهما عذاب لما وليس 
ذلك من حن القتلة وشأن من وقع له ذلك أن بنقلا لمكان آخر من بدنه أو 
ثوبه أو بريطها فطرفه حتىيخرج من المسجد . وأما البرغوث اذا أخذه وهو 
الصلاة فانه يلقيه فى المسجد من غير أن يقتله لان البرغوث لايقعد بمكان واحد 
بل ينتقل فى الغالب وربماخرج من المسجد هذا وجه . الوجه الثانى أنه لوبق 
فى المسجد فانه يأ كلمن التراب لأنهمنه خلق و يعيش فيه بخلاف القملة فاتبا 
خلقت من دم الانسان. وقد حکی عن سيدى حسن الزبيدى رجه الله أنه 
خرج يوما مع أصحابه الى بستانه فلا أن كان فى أثناء الطريق رجع الى ته 
وأمر أصحابه أن بذهبوا الى البستان فسألوه عن سبب رجوعه فقال كان على 
قيص نسيته فى البيت وفيه دواب تففت أن و توا جوعا فرجعت اماأن أتتلبم 
واما أن أليسه ٠‏ وهذا الآمر قد كثر وفشا سما فى المسجد الاقصى فترى الغرباء 
بأتون اله بدلوق تغلى قلا فيجردونها عنهم و يلقونما فى المسجد قحس عرارة 
الشمس فتخرج من الثوب وتموت بحر اكمس ثم ينفض أحدم دلقه ويليسه 
وتبق الدواب كلما ميتة فى المسجد ذاذا كان امام المسجد ينبى عن هذا وأمثاله 
تنه الناس اله وتركوه وغيروه على من فعله والله الموفق . وى الناس عا 
أحدئوه من ال كل فى المسجد سما ان كان من المطبوخ باليصل أو الثوم أو 
الكراث وأما ان کان نیئا فبو موضع النبى سواء بسواءوالا كل فى المسجد فى 


2 ) الى عن الا كل فى المسجد 
مذهب مالك رحمه الله لايساع فيه الا الثىء الخفيف كالسويق ونحوه . ومن 
الطرطوشى سل مالك رحمه الله عن ال كل ف المسجد فقال أماالثى* الخفيف 
مثل السويق و يسير الطعام فأرجو أن يكون خفيفا ولو خرج الى باب المسجد 
كان أيحب .الى وأما الكثير فلا يعجبنى ولاف رحابه ٠‏ وقال فى الذى با كل 
اللحم فى السجد أليس يخرج لغسل يده قالوا بل قال فايخرج ليأكل انہی 
وقد كره مالك رحمه الله ماهو أخفف من هذا وهو الكلام بغير اسان العرب 
فى المسجد فقال وأكره أن يتكلم بألسنة العجم فى المسجد قال وانما ذلك 
لا قبل ف ألسنة الأعاجم انهاخب١)‏ قال ولا يفعل ف المسجد شى“ من 
ا لخب قال وهو لمن بحسن العرية أشد التهى . وهذا الأمر اليوم قد كثر وشاع 
حنى أن القومة لخرجون من المسجد فى كل يوم اذا كثيرة وأو راقا وغير 
. ذلك من كثرة مايؤكل فى المسجد ويجتمع. بسبب ذلك الذباب والخشاش 
و يكثر القطاط ورون أن اطعاههم الطعام من باب الحسنات فتكثر القطاط 
فى المسجد فاذا أكل أحد فى المسجد اجتمعت عليه القطاط فى المسجد 
بسب ذلك فسان فيه ويوطن نجس وقد رأيت ذلك عيانا فى الصف الأول 
٠‏ فكان ذلك سيا الى صلاة يعض الناس على النجاسة وبطلان صلاتهم بذاك 
حتى آل الآمر فى ذلك الى أن من كان. عنده هر «ؤذ أرسله الى الجامع 
فكان الناس:بوقرون بوت رم ويحترمونها و ينزهونها عما لا يليق ما وکا نت 
المساجد م ورد فالحديث (المسجد بيت كل نق) فانمكس الآمر الى أن صار 
المسجد مأوى للقطاط الأؤؤيةواللا كلسب ب ذلك ساف المسجد الاقصى فانه يكش 
. ودود الغرباء اليه تجدم يأ كلون الح ويرمون العظام ف المسجد و يأ كلون 
البطيخ ويرمون قشوره الى غير ذلك من فضلات المأكول وقل من تجده 


النبى عن الوم فى المسجد ۳۳۱ 


بلق ذلك فى خارج المسجد بل يدخلون فيه بالجير بسبب مايحتاجون اليههن ٠‏ 
البنيان والعارة فتبول المير فيه وتروث كا نه جندم طريق من الطرق المسلوكة 
ولوكان كذلك فتحن مأمورون بتنظيف الطرق فكيف الحال فى الم اجد 
فكيف الحال فى المسجد الأقصى الذى فيه من الفضل مافيه فانالله واثا اليه 
.راجعون . فاذا كان امام المسجد يهى عن تلك الاشياء وينبه علا انحسمت 
المادة فان الخير وامد لله لم يعدم م نالناس فان لم يسمع واحدسمع آخر . وقد 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسبلام أنه قال (لآن مهدى الله 0 
5 خر لك من حمر النعم) ) والكلام فى هذه الاشياء سبب لمداية بعض 

س ‏ وکثیر من الاس من ا ويحتج 0 
ا يقول ان الغالب على الناس أنهم لايسمعون وعن عوائدم لابرجعو 
Ss‏ ا لله بك رجلاواحدااے. ألاترى الى 
ماو رد فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال (بأنى النى يوم القيامة 
ونه الرجل الراخن و يأف النى ومعه الرجلان واثلاثة) الى غير ذلك 
فالخير والجد ته لم يعدم من هذه الآمة اذ أن الخير فها كامن فن نه 
منهم تنبه ورجع واتقاد واستغفر وكنت أنت ااسبب فى ذلك والله الموفق 
الجميسع بمنه . و یہی عا أحدثوه من النوم ف ابد سما بعد صلاة 
الصبح وكذلك ف أثناء ال نهار سها فى شهر رمضان تتجد الم.جد قد 
ارتص بالناس في الغالب . وقد ورد فى الحديث أن الاک تتأذى ما تأذى 
منه بنوادم . والنائم قل أن يسل من خروج الرح منهفتأذىالملائكة به. وقد 
نبينا عن دخول المسجد برائحة الثوم أو البصل . لقوله عليه الصلاةوالسلام(من 
أ كل من هذه الشجرة فلا يقر بن مساجدنا يؤذينابر ع الثوم ) فاذا كان هذا 
حق الثوم فن باب أولى الرع الخارج من الخرج وقد يحتلم النائم فييقى جنب 


قف النبى عن النوم فى المسجد 00 
فالمسجد . وفه مفسدة أخرى وهوأن ذلك ذريعة لان تسرقعمامته أو رداؤه 
وفه من المفاسد أشباء عديدة يطول تتبعها والحاصل منها أن كل ماكرهه 
الشرع تحد فيه حاوف فيتعين ترك فاذا عار الناس ذلك من نهن الامام ارتدعوا 
عنه وبالله التوفيق ٠‏ وينبى عما أحدثوه من خياطة قلوع المرا كبف المسجد 
لانا قد نبينا عن الكلام فى المسجد فى غير عبادة فكيف بالصنحة تعمل فيه 
فذلك لابحوز . وقد منع عاماؤنا رحة الله علهم نسخ العلم فى المسجد ونسخ 
القرآن اذا كان على وجه التسبب فيه فا بالك بغيرهما فيمنع فاعل ذلك حتى 
لايعود الى مثله والله الموفق . ويهى السقاء النى يدخل بالل فى المسجد 
لان بوله على مذهب الشافعى رحمه الله نجس وعلى مذهب مالك رحمه الله باوث 
المسجد وان كان طاهرا فى نفسه فيمنع لان المسجد ينزه عما هو أل منهذا 
وينبى عما أحدثوه من المثى فى المسجد بالغنم لانبا قد تبول فيه والكلام 
عليه كالكلام على دخول السقاء بالمل فى المسجد . وكذلك يلبغى أن يهى 
عن دخول الشواء فى المسجد لان ذلك مفاسد . منها أن يخعل المسجدطر يا 
وقد تقدم مافيه . الثانية أنه يدخل بالذفر الى المسجد والمسجد ينزه عن أقل من 
هذا . الثالثة أن رانحته قوية ققد يكون فى المسجد من الفقراء المتوجبين من 
تنشوق نفسه لذلك ولاشىء معه ليشترى به فيتشوش فى عبادته . الرابعة أن 
حامله الغالب عليه أنه کان فى موضع الذيح وهو عل النجاسات وحاملبا حاف 
هناك ويدخل المسجد على تلك الحالة . الخامسة أن الحاملين له الغالب عليهم 
كثرة الكلام ويرفعون أصواتهم بكلام لاينبنى فى غير المسجد فكيف به فى 
المسجد . السادسة مافيه من التشويش عل المصلين والذا كرين وهذا الكلام 
2 ا لحك بأن الشواء طاهر وأما اذاكان ا 

تفاقا . وينهى عن دخول الرهبان فى المسجد حين يفرشو نه بالحصر المضقورة 


النبى عن دخول الصيان فى المسجد rr‏ 
اله يكفرونا فان مده الك هة الله منع دخولم فى المسجد و لاضرورة 
تدعو الى دخولم لان الله تعالى أغنى بالمسلمين عنهم اذ أن غيرجم يقوم مقاميم 
فى فرشا و باه التوفيق ٠‏ و ينهى الناس عن اتبانهم الى المسجد أولادهمالذين 
لايعقلون مايؤ مون به أو ينون عنه اذ أن ذلك ذريعة الى التشويش على 
المصلين حين صلاتهم . أل ترى أن الناس يكونون فى صلاتهم ویک الصى 
فيشوش عل المصلين فينهى عن ذلك ويزجر فاعله. وهذا اذا كان الصئ مع 
أبيه أو غيره من الرجال . فأما ان كان مع أمه فلابأس به لوجبين . أحدهنا أن 
الغالب فى موضع النساء أن يكون بالبعد بحيث لايشوش ذلك على الرجال 
الثافى أن الغالب فى الاو لاد اذا كانوا مع أمباتهم قل أن يكوا بخلا فالاباء 
وهذا اذادعت الضرورة الى صلاةالمرأة فى جماعة فى المسجد وصلاتها فسا 
أفضل . فان قبل قد كان النساء بخرجن الى المسجد فى زمن النى صل الله عليه 
وسا و يصلين معه جماعة . وقد ورد أن الى صل الله عليه وس كان يخفنف 
صلاته اذا سمع بكاء الصبى عافة أن تفتن أمه . فا جواب عن ذلك من وجهين 
أحدهها ماقالت عائشة رضى الله عنها (لوعلم رسول الله صل الله عليه وسل 
ماأحدث النساء لمعن المساجد کا منعه نساء بنى اسرائيل) الثانى أن الضلاة 
خلف النى صل انته عليه وسل لایواز ہا شىء وكلا الامرين قد فقد فاذا ل 
تخرج الام الصلاة فالانيان بالاو لاد للسجد دون أمبأهم بمنع . وقد تقدم 
النبى عن الذكر والقراءة جبرا فى المسجد اذا كان يشوش على المصلين' 
والذا كرين فذا من باب أولى أن يى عنه وبزجر فاعله. وينبى الناس عن 
كتبهم الحفائظ فى آخر جمعة من شير رمضان فى حال الخطبة وذلك ينع لوجوه 
أحدهالما احتوتعله مناللفظ الأيحمى ٠‏ وقد قالمالكرحهاته لما أن سمل 
عنه وما يدريك لعله كفر . الشانى أنفه اللغو فى حال الخطة .ااشالث أنه 


cof fo 


»ج صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد 
٠‏ يشتغل بالكتب عن ماع الخطبةالرابع آنه يشتغل بيدعة ويتركمااختلف 
فيه الناس من الاضغاء فى حال الخطبة هل هو فرض أو سئةهٌ ٠‏ الخامس 
ماأحدثوه من بيعها وشرائها فى المسجد فينبى عن ذلك ويزجر ذاعله . وبعض 
الناس يكتبها بعد صلاة عصر. اللئعة وذلك بدعة أيضا لكنها أخف من البدعة 
المتقدم ذكرها اذ أنه ليس ثم خطبة يشتغل عنما ولوكتيها وأسقط منبا اللفظ 
. الأمجمي ول يتخذ لكتابتها وق معلوما لكان ذلك جائزا والله أعل و ينهى 
النساهما أحدثنه وسكتلن عله من دخوطن الىصلاة الجعة فى مؤخر الجامع 
:وا نكانت لحن مقصورة معاومة لكنها كالعدم سواء بسواء اذ أتها لانسترهن 
والغالب عليهن خروجين على ماقد عل من التحل واللباس کا تقدم مع أنه 
لإضرورة تدعو الى ذلك لان موضعبنف الزيارة قد استغنين به عن دخول 
اعد والقرب من الرجال فهو أليق بهن مالم يخالطن الرجال ولافرق فهذلك 
بين صلاة الدمة والخیس والجنائر وغير ذلك وكان الأآليق بين بل الواجب 
هلين أن لاخر جن ولابمكن من ذلك لان علبا “نا رحمة الله علييم قد قالوا ان 
صلاة المرأة فى بيا وحدها أفضل من صلاتها فى المسجد فى جماعة وصلاتها 
فى مخدع فى بيتهاأفضل من صلاتهافى بیتہا فكيفما زاد سترهاوانحجابها كان 
| أفضل لصلاتها: للبم الا أن تكون من يمكنها أن تصل فى ينها مع جماعة فى 
المسجد الذى يجاو رها وهى لاتخرج من يتما فذلك أفضل لها من غير خلاف 
فى مذهب مالك رحمه الله تعالى ٠‏ ولذلككان أزواج النى صلى الله عليه وسل 
٤‏ يصلين فى بيوتهن بصلاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضىالته عنه فى المسجد 
وينبىالناس عما أحدثوه من دخول بعضهم الى المسجد بالصلاة والتسليم على 
النى صبى الله عليه وسل جهرا يرفع بذلك صوته حين دخوله وحين خروجه 
بويحيسه بعض من يسمع صونه من فى المسجد و يسمع فم ضجيج قوی ينزه 


النبى عن تنص الشعر فى المسجد 1 
المسجد عن تلك الزعقات فيه و لو فعل ذلك فى السوق أوالطريق لكان جائزا 
أومندوبا اليه بحسب ال حال وأما فى المسجد فيمنع للمافيه من التشويش ع 
ماتقدم ذكره فى المسجد والله الموفق ٠و‏ يهى عما أحدثوه من 'دخال المرآة 
فى المسجد لقص الشارب ونتف الشيب وغير ذلك نما هو مشاهد منفعلهم 
وهذا يمنع منه فى المسجد وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (واجعلوا 
مطاهرك على أبواب مساجدم) واذا كان الطبور فى المسجد منوعا فكيف 
يدخل بالفضلات فى المسجد و.يعمل فيه الصنعة . وقد تقدم منع نسخ الختءة 
أوالعم فى المسجد اذا كان ذلك على وجه التسبب فكيف بهذ الصنعة وما 

أشيهها والشعر وان كان طاهرا فى نفسه فو عفش ينزه المسجد عنه . هذا اذا 
كان الشعر مقصو صا . وقد قال مالك رحمه الله تعالى ولا يقل أظفاروف المسجد 
ولايقص شاربه وان أخذه فى ثوبه وأكره أن يتسوك فى المسجد لاأجل 
أن ماخر ج من السواك يلقيه فى المسجد ٠‏ قال ولاأحب أن يتمضمض فى 
المسجد قال ولبخرج لفعل ذلك ذكره الطرطوثى ٠‏ وأما اذا كان الشعر بأصله 
مثل نتف الشيب فان الحياة تحل أصله فيكون ذلك الموضع من الشعرة جا 
وقل أن بلمنوقوع التقملفالمسجداماحياواماميتاركلاهمابمنع فيهوهذاأمرقد 
عت به البلوى فى أ كثر المواضع سما فى المسجد الأقصى الذى ترد اليه الخلق 
كثيرا ٠‏ وقد رأيت بعض من يننسب الى المشيخة والنسك وقد سبل نفسه على 
هذه الحسنة على زعمه فهو قاعد على باب الميضأة وهو فى المسجد فأى غريب جا 
قص له أظافره أو شاربه وأزال شعره اذا احتاج اليه ويلق كل ذلك فا مسجد 
وذلك لا جوز وقد منم مالك من فعل ذلك ف المسجد وان كان يجمعه وخر جه 
منه فكيف بالقائه فى الممجد ثم انه مع هذا الحدث زرع دالية عنب فى المسجد 


فأطعمت وأتمرت E2‏ أذا وروا من أناء الدنا أخذمن عنيها أو حصرميا 


وأهداه اليه على سيل البركة وحصل به ماهو معلوم من حطام الدنا وهذا 
البوع ما أحدثو هكثيرا ف المسجد الأقصى واتغذوا فيه دوالى عنب وخرائن 
للسكنى وهو مسجد ولا بحوزشى* منذلك فيه. وقدتقدم أن المساجد المبجورة 
لايحو زسکناها ولاأن يحد.ث فما حدٹ عير مابنیت له . وينبىالساعين القضامة(1) 
وغيرها فى طريق المسجد وعل أبوابه وف الزيادة اذ أن من كان منهم مصلا 
بمسك بها أكثر من موضعين فيكو نغاصبا لتلك المواضع حين الصلاة کا تقدم 
وغير المصلى منهم يتعين أدبه وزجره لامرن أحدهما أنه يضيق على المسلبين 
طريقهم والثانى أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة قد اختاف فيه هل هو مرتد 
أوم رتك ب كبيرة س) أن كانت صلاة جمعة فذلك أعظم . وكذاك رتعين عليه 
أن بمنع غير ماذكر من ببيع الحلاوة أواللحم أو المشموم أوغيرذاكمايضيق 
به طريق المسدين . وقدتقدم أنه لاينبغى للآنسان أن يشترىمن دكان لهامسطبة 
غارجة ف شارعالمسلينوهذا من بأب أولىوأحرى أن بملع و يتعين عليه أيضا 
أن .هدم المساطب! للاصقةلجدا رالممساجد اذ أنذلكطريق للمصلين والناس أجمعين 
(زفص-ل) و ينهى الزبالين أن يعملوا فى أوقاتالصلاة سماوقت اتيان 
الناس لصلاة الجمعة لآن الشارع صاوات الله عليه وسلامه قد أمى بالتنظيف لحا 
بالغسل ولبس النظيف من الثياب واستعمال الطيب وغير ذلك اذافعل ا مكلاف 
ع أمرة به اجب الشر يعة صاوات الله عليه وسلامه وخرج ليصل الجمعة لى 
الزبالين فى طريقه فيفسدونعليههيئنه لما وهذاضر ركثير ٠‏ وقد تالعليهالصلاة 
والسلام لاضرر و لا ضرار فينهى عن ذلك ويزجر ذاعله لانه مؤذ. وقد ورد 
(كل مؤذ فى النار) و ينهىالناسعما أحدئوممنوقوف الدوابعل باب المسجد 
لآنهم يضيقون على المسلمين طريقهم لبه ويروثون بها ویولون على أبوابه 

)١(‏ القضامة الجص 


وجوب غسل يوم اجمعة ۲۷ 
و شى الناس على ذلك بأقدامبع ويدخلون المسجد فينجسون بها ماأصابته من" 
المسجد وهذا حرم وفى وقوفهم على أبواب المسجد أذية كثيرة سي لشي الكبير 
والاعمى وغيرهما من أر باب الاعذا رالذينهم خاطون بالمعة بل ر ما آذوا 
بالرفس والكدم(0)الاصا' فكي يمن سوام من الشيوخ وغيرم من الضعفاء 
فان قال قائل الضرورة داعبة لوقوف الدواب سما لاجل الغليان الممسكين 
لتلك الدواب ٠‏ فال جواب أنه لاضرو رة تدعو الى ذلك لكثرة المواضع التىهى 
معدة لجعل الدواب فما كالفنادق والاصطبلات وغيرها فاولم يكن ثم مواضم 
لكان يتعين على صاحب الدابة أنه اذا أتى بها الى المسجد يرسلا الى موضعبا 
الى كانت فيه ويخبر من يأتيه بها فى الوقت الذى يحتاجها فيه فتتحسم مادة 
الضرربذلك والته الموفق . و مى الباعين عما أحدئوه يوم المعة من بيعهم 
وشراتهم والناس ف الصلاة أو ماع الخطيب وهذا عرم اذ أنه اذا صعد الامام 
على المنبرحرم حيتئذ البيع والشراءحتى تنقضى الصلاة و بعض الناس اليوم 
يكون الخطيب على المنبرالى انتقضا' الصلاة وم يبيعون و يشترونو لايستحيون 
وينهى الناسعما أحدثوه من صلاتهم المعة فى الدكا كين وذلك لايحوزعلى 
مذهب مالك رحمه الله للان المع لاتصح عنده ف موضع حجور . وائما نصح 
عنده فى المسجد أو الطرق المتصلة به ان تعذر دخول المسجد و بعضيم يأنى الى 
الجمعة فيقعد فى الدكان ينتظر اقامة صلاة عة والمسجد بعد ل مء بالناس 
وذلك لابجو زعل كل حال . و بى الناس عما أحدثه بعضهم من الانيان للجمعة 
من غير غسل و لاتغير هيئة فان هذا من البدع الحادثة بعد السلف رضوان الله 


عليهم . وقد کانوا رطی الله عنهم اذا أراد أحدم أن يکد الآمر لصاحبه يقول 
له ولا تكن من يترك الغسل للجمعة . وم نكتاب القوت وكان أهل المدينة 


5-7 وجوب غسل يوم المعة 
ينسابون فيقولون لانت شر من لايغتسل يوم المعة . وقد قال مالك فى موطءّه 
ان غسل ابمعة واجب وهوظاهر ا لحديث من قوله صلى الله عليه وسم ( غسل 
الججعة واجب عل ىكل حتلم ) واختلف العلساء فى ذلك هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السأن المؤكدة . واذا كا نكذ لك فقدقالوا فيمن ترك الوتر 
أنه يفسق بذلك لكونه سنة وللاختلاف فيه أيضا هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السان المؤكدة وما يوجب فسق تاركه در أن تحافظ 
عل فعله ولايترك الامن ضرورة شرعية وبعض الناس قد أهماواذلك حتق 
كانه لايعرف بينهم أعنى عند أ كثر العامة وعند بعض الفقباء حكاية تح جتى 
کا نهم ليسوا من أهل الطاب بالغسل لما . وكذلك ينهاهم عما تركوه من ليس 
الحسن من الاب لما واستعال الطيب فان ذلك من سنا المؤكدة أبضا . قال 
الامام أبو طالب المكى رمه الله ىكتابه وليتطيب بأطيب طيبه مماظبر ريحه 
وخ لونه فذلك طيب الرجال وطيب النساء ماظهر لونه وخق رحه انتهى. وقد ' 
٠‏ ترك ذلك بعضبم وهو عكس ما كان عليه السلف رضوان الله علهم أجمعين 
حتى انك لتجد بعض الفقباء فى الدرس أو فى د كانه أوحين اجتاعه بأحد القضاة 
أوغيرم من أرباب الناصب عل هيثة من ثياب و راتحة طيب وغيرهما وتجده 
فى صلاة المعة على هيئة دوتها وسبب هذا تعظم الدنيا فى القلوب و«التهاون 
بشعائر الدين والغفلة يسبب العوائد الرديئة. ولايظن ظان أن ماذك رمن لبس 
الحسن من الثياب هو ما اعتاده بعض الناس فى هذا الزمان بل ذلك على ما درج 
عليه السلف وها نوا رضو ان الله عليمم على مانقله الامام أبو طالب المكى رايت 
فى كتابهأئمان أثوابهم الم ص كانت من الخسة الى الغشرة فقا بينهما من الاثمان 
وكان جمبورالعلماء وخيار التابعين قيمة ابم مابين العشرين والثلاثين وكان 
بعض العاباء بكردآن يكون على الرجل من الثياب مايجاوز قيمته أربعين درهما 


ترك التتفل قبل صلاة المعة ۲۳۹ 
و بعضهم يقول الى المائة ويعده سرفا فا جاو زها اتبى . فعلى هذا فا زاد 

على ذلك فهو من البدع الحادثة بعدثم اللهم الا ماکان قي ذلك لضرورة 
شرعية من دفع حر أو برد أو غيرهما فقد خر ج من هذا الباب الى باب الجائز 

أوالمندوب أو الواجب بحسب الال . ذاذا نبه الامام على هذا وحضعل فعله 
وقبسم تركه تنبه الناس لما ارتكبوه فلعاہم أن يرجعوا أو بءضهم والته الموفق. 
وينبى الناس عما أحدثوه من الر كوع بعد الآذان الأولللجمعة لأانه مخالف. 
لما كان عليه السلف رضوان الله علهم .لآنهم کانوا على قسمين . فنهم م نكان 
ركع حين دخوله المسجد ولايزالكذلك حتى يصعد الامام على المنبر فاذا 
جلس عليه قطعوا تنفلہم ٠‏ ومنهم من کان يركع و يحلس حتى يصلى النعة ول 
حدثوا ركوعا بعدالآذانالأآول ولاغيره فلاالمتتفل يعيب عل الجالس ولاالجالس 
يعيب على المتنفل وهذا بخلاف مام اليوم يفعاونه فانم يحاسون حتى اذا أَذن 
المؤذن قاموا للركوع-فان قال قائل هذا وقت يجوز فيه الركوع. وقد روى 
البخارىعن عبد الله بن مغفل رض الله عنه قال قال رسول التدص| اه عله وسل 
(بي نكل أذانين صلاة ) الما ثلاثا وقال فالثالثة لمن شاء. فا جواب أنالساف 
رضوان الله علهم ف بالحال وأعرف المقال فا سعنا الا اباعهم فما فعلوه 
وهذا على قاعدة مذهب مالك رحمه الله تعالى لان اتباع السلف أولى. فار 
قال قائل الركوع انما هو للجمعة . فال جواب أن السنة فى هذا ما كان الساف 
يفعلونه من ركوعبم القدم . ألا ترى أن وقت المعة قد اختلف العلا 
فيه هل هومن طلوع الشمس كصلا العيدين أو من الزوال فذهب الامام أمدق 
جماعة الى أنه من طلوع اسمس واذا كان الخلاف فى وقما علي ماوصفنا 
تأكد الاقنداء بفعل السلف المتقدم . فان قال قائل فعلى ماقررتموه لابحوز 
لن ركع وجاس يننظر صلا الجمعة أن يقوم بعد ذلك فيركع وهذا جازفكف 


f.‏ ماجاء فى الاذانين للجمعة 
تمنعونه . فال جواب انا لانمنع ذلك لانه وقت بحو زفيه الركوع لمن أراده وانما 
المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الآذان لاقبله فانه يجوز والته الموفق . على أن 
هذا الأذان المفعول اليوم أو لالم يكن فى زمن النصل الله عليه وس و لازمن 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما وانما فعله عثمان رضى التمعنه على ماتق-م بیانه 
فالاذان الذى فعل فى السوق والركوع الجمعة لأيكون ف السوق ومنكان فى 
المسجد لايسمعه حتى يركع عنده . ثم انهلم ينقل أن هشاما لما أن نقله كانوا 
بركعون بعده على أنا لو قدرنا أنهم فعلوا ذلك فلا حجة فيه لان فعل هشام 
ليس بحجة . فان قال الامام مثلا ان الاس لايرجعون اليه فيا يام م به. 
وينهاهم عنه وانه ليس بين يديه رجال يأمرون و ينهون حتى تزال بهم الحرمة 
.فالجواب أن المؤذنين م رجاله وجنده وحزبه ألا ان حزب الله م المفلحون) 
فان قال مثلا ان الناس لايرجعون بذلك . فالجواب انهم ان لم يرجعوا ا 
تقدم ذكره فبتعين عليه أن يوصل كل ذلك للمحتسب فيمنع من كل ماذكر 
باليد القوية فان فعل فبا ونعمت وقد برئت ذمته وذمة غيرة وان لم قعل 
هذا فقد برئت ذمة الامام وأما قبل ايصال ذلك فان الذمة لاتبرأ لاجلأن 
كل ماذ رمن رعيته وکلک راع وکلک مسئول عزرعيته . وقدتقدم أنالمسجد 
ا ومايحتاج ليه من رعية الامام . واذا كان ذلك من رعيته فتعين 
عليه أن ينظر فيا ذكر كله بشرطه على ماتقدم . وكذلك ينظر فىأم المؤذنين 
لانم من جملة رعيته وان كان الاذان أفضل لقو له عايه الصلاةوالسلام (الامام 
عضامن والمؤذن مؤتمن) فبذا دليل واضح على فضيلة المؤذن وبالجمدلة فبو من 
رعيته والمؤذن والامام كل ماذكر فبو من رعيتهما معا فبتعين على الامام أن 
يكون أكثر الناس تقوى وأفضلبم وأورعبم الى غير ذلك من الاوصاف 
اجميلة ان اجتمعت فان تعذر اجتماعبا فأكثرها فيتخذ من اتصف بذلك 


نان رع الاذان ۲4١‏ 


مؤذنا وقد تقدمت شروط المؤذن فأغن ناك عن اعاذتها لكن بقيت الأوصاف 
امريد وى أ 11 مدامي سرت رب ري 
ا ادويق ر امالك عدو فه وافر اط الك وغير 
ذلك هما ذحكره الفقباء 


فصل ق موضع الأذانف 
ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنارفان تعذرذلك فعلى سطعا مسجد 
فان تعذر ذلك فعلى بابه . وكان المنار عند السلف رضوان الله علهم 1 
يبنونه على سطح المسجد كيه اليوم لكن هؤلاء أحدثوا فيه أنهم عملوه 
مريعا على أركان أربعة وكان فى عبد الساف رضوان الله علهم مدورا 
وكان قريبا من الببوت خلافا لما أحدثوه الوم من تعلية المنار . وذلك 
يملع لوجوه . أحدها عخالفة السلف رضى الله عنبم . الثانى أنه يكشف على 
حريم المسليين.الثالث أن صوته يبعد عن أهل الآرض ونداؤه انما هو لهم 
.وقد بنى بعض الماوك فى المغرب منارا زاد فى علوء فب ا لمؤذن اذا أذن لايسمع 
أحد من تحته صوته . وهذا اذا كان المنار تقدم وجوده على بناء الدار. وأما 
اذا كانت الدور مبنية ثم جا حش النامن ,رين أن يعمل المنار قانه ينع 
امن ذلك لآنه يكشف عليهم . الابم الا أن يكون بين الخار والدور سكك 
وبعد تحت أنه اذا طلم المؤذن على المثار و رأى الاس على أسطحة يوم 
لابميز بين الذكر والأاثى منم فبذا جائ على ماقاله علساؤنا رحمة الله عليهم 
غاذا كان المنار أعلى من البيوت قليلا أسمع الناس اذ أنه يعم كشيرا ميم 
عخلاف مااذا كان مرتفعا كثيرا والسنة المتقدمة فى الآذان أن رودن واحد 
,بعد واحد فان كان المؤذنون جماعة فؤذنون واحدا بعد واحد في الصلوات 


و ۴۳س 


4 الآذان جماعة 


التى أوقاتبامتدة فبؤذنوں فى الظبرمنالعشرة eT‏ وف ل العصر من لثلاثة 
الى النسة وفى العشاء كذلك والصبح يؤذنون لها على المشبور من سدس 
اليل الأخر الى طلوع الفجر فى كل ذلك , بؤذن واحد بعد واحد والمغرب 
لانؤذن الما الا واحد ليس الا 


فصل فى الاأذارن جماعة 

فان كثر المؤذنون فزادوا على عددماذكر وكانوايبتغون بذلك التواب. وخاوة! 
أن يفوتهم الوقت ولم يسعبم الميع ان أذنوا واحدا بعد واحد قن سبقمنهم. 
كان أولى فان استووا فيه فانهم يؤذنون الجميع . قال على اؤنا رحمة الله عليهم 
ومن شرط ذلك أن يكون كل واحد مهم يؤذن لنفسه من غير أن بمشى عل 
"صوت غيره . وكذلك الحم فى مذهب الشافى رحمه الله تعالى ٠‏ قال الشيخ 
الامام النووى رحمه الله فى كتاب الروضة لهف باب الآاذان منكلام الرافعى. 
رمه الله فاذا ترتب للا"ذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراسلوا بل ان . 
اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا فى الابتداء أقرع بينهسم وان ضاق الوقت 
فان كان المسج د كيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره وان كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا 
وهذا انم يود اختلاف الأصوات الى تشويش فان أدى اليه لم يؤذن الا واحد 
فان تنازعرا أقرع ب بینم اتی . وأذائهم جماعة على صوت وأحد من البدع 
المكروهة الخالفة لسنة الماضين, والاتباع فى الأذان وغيره متعين وف‌الاذان 
آ کد لآنه من أ كبر أعلام الدين . ألاترى أن النې صلی الله عليه وسلم 
. كان اذا أراد أن يغزوقوما أمهل حتى يدخ لوقت الصلاة فان مع الاذان ركه 
وان لم يسمعه غار علييم . و للانفى الأذان جاعة جملة مفاسد . منها عخالفة اة 

الثانى أن من كان منهم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب فى الأاذان خن أمره 


الاذان جماعة Yer‏ 
فلا يسمع . الثالث أن الغالب فى الجماعة اذا أذنوا على صوت واحد لايفهم 
السامع ما يقولون والمراد بالآذان! :ماهو نداءالناس الى الصلاة فذهبت فائدة 
معنى قوله حى عب الصلاة سى عل الفلاح الصلاة خير م نالنوم . الرابع أنبعضهم 
بمى على صوت بعض والمراد بالآذان أن يرفع الانسان به صوته مهما أمكنه 
وذلك لا بمكنه فى الجاع ةا تقدم . الخام سأن الغالب على بعضبم أنه لا نأ 
بالآذان كله لآانه لاد أن يتنفس فى أثنائه فيجد غيره قد سبقه بشى* مته فيحتاج 
أن بمثى على صوت من تقدمه فيترك ما فاته من ذلك و يوافقهم فام فبه 
السادس أنه قد مضت عادة المؤذن على السنة أنه اذا أراد أن بوذن عمل الحس 
من تنحنح أو کلام ما من حيث أنه يشعر به أنه بريد أن يؤذن ثم بعد ذلك 
يشرع فى الآذان هذا وهو مؤذن واحد فكيف بالجماعة وماذاك الا خيفة أن 
يؤذن ومن حوله على غفلة فقد يحصل بسيبه لبعضهم رجفة فاذا كان هذا فى 
حق المؤذن الواحد فا بالك بجماعة يرفعون أصواتهم على بغته. وقد تكون 
حامل فتأخذها الرجفة بذلك قنسقّط وترتجف بذلك الأولاد المغار و كذلك 
كل من ليس له عقل ثابت وتشويشهم كثير قل أن ينحصر وقد تقدم أن أول 
من أحدث اللأاذان جماعة هشام بن عبد املك عل الم ذنينالثلاثة الذينكانوأ 
يوذْنون واحدا بعدواحد عل المنارعهدرسول الله صل الله عليه وسلوأىبكر 
وعمر وعثهان رطى الله عنبم يۇذنون بين يديه جميعا ذا صعد الامام على امبر 
وأخذ الاذان الذى زاده عن بن عفان رضى الله عنهلما أن كثر اناس وكان 
ذلك مؤذنا واحدا لجعله عل المنارفهذا النى أحدثههشام بنعيدالملكول يردعلى 
الثلاثة الذي نكانوا فيمنةبلمرؤذنونواحدا بعد واحد شينام أحدئواىهذا الزمان 
على الثلاثة جمعا كثيرا كاهو مشاهد . وكذلك زادوا على ا لمؤذن الواحد على 
المنار لجعاوم جماعة وقعلبم ذلك لا خلومن أحد أمرين اما أن يكون ذلك - 


3 النبى عن الآذان بالالحان | 
منهم ابتغاء الثواب فالثواب لايكون الا بالاتباع لا بالابتداع وان کان لاخذ 
الجامكية فا جامكةلاتصرف ف بدعة ا أنه بكره الو قف علمما ابتداءو بالجملة فكل 
ماخالف الشرع مفاسدة' لا تتحصر ف الغالل والله سسحأنه الموفق 


فصل فى النبى عن الاذان بالا لحان 
وليحذرق نفسه أن رذن بالالحان و ينهى غيره عما أحدئوا فيه مايشبه الغناء 
وهذا مالم يكن فى جماعة يطربون تطر يبا يشبه الغناء حتى لایع مايقولونه من 
ألفاظ الاذان الا أصوات ترتفع وتنخفض وهى بدعة مستهجنة قريبة العبد . 
بالحدوث أحدثها بعض الامراء بمدرسة بناها ثم سرى ذلك مما الى غيرها 
وهذا الاذان هوالمعمول به فى الشامفى هذا الزمان وهىيدعة قبيعة اذ أن الاذن 
انما القصود بهالنداء الى الصلاة فلابد من تفريم ألفاظه لامع وهذا الاذان 
لايفهم منه شى“ لما دخل ألفاظهمن شبه المنوك والتخنى . وقدورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من أحدث فى امنا هذا ما ليس منه فبورد) 
وقد روىابن جر یج عن عطاء عن أبنعباس قال ( كان لرسول القمص_التهعليهوسل 
مؤذن يطرب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ان الاذان سبل سمح فان 
كان آذانك سبلا محا والافلا تؤذن) أخرجه الدارقطنىفى سئنه . وقال الامام 
أبوطالب المكى رحمه الله فىكتابه وبماأحدثوه التلحين فى الاذان وهومنالبغى 
فيه والاعتداء ٠‏ قال رجل من المؤذنين لابن عمر الى لاحك ف الله فقالله 
لكنى أبخضك ف الله فقال ول يأأباعبد الرحمن قال لانك تبخى فى أذانك وتأخن 
عليه أجرة . وكان أبو بكر الأجرى رجه اللديةول خرجدمز يغداد ولم بح[لى 
المقام بها قد ابتدعوا فى كل شى“ حتى فى قراءة القرن وف الأآذان يعنى الاجارة 
والتلحين اتتهى . والعجب من بعض الناس حيث يردون على مالك رحمه الله 


الہی عن الآذان ی المسجد +o‏ 


تعالى فىكونه ,أخذ بعمل أهل المدينة والرجو ع المم م انبم يستدلون عل جواز 
هذا الآذان المذكور ,أنه ما مض عليه عمل أهل الثبام على أنالقاعدة تقتضى 
أن يكو نكل ماحدث من جبة المشرق لايعول عليه ولا يقتدى به لقوله عليه 
الصلاةوالسلام (الفتنة من هنا من حيث يطلع قر نالشيطان) ااا لار 
٠‏ وما حدث بالشام الا من تلك الجبة . ثم انظر رمن القه واباك الى البدعة اذا. 
حدثت فان الشيطان لايقتصر علها وحدها بل يضم اليا بدعا أوعرمات .ألا 
ترى أنهم لما أن أحدثوا هذا الأذان تعدت بدعته ال حر موه و :بم يسمعون 
المأمومين وم فى الصلاة تلك الالحان وذلككلام فى الصلاة على سبيل العمد 
لالعذر شرعى قبطل صلاتبم بذلك واذا بطلت صلاتهم سرى ذلك الى فساد 
من الم بتسميعبم لما تقدم من أن المأموم لاجر زله لاسا الأمأحد أرية 
أشياءفان عدمت فلا اتمام فىتلك الصلاة وهى أن برى أفعال الامامفان تعذر 
فسماع أقواله فان تعذر فرؤية أفعال المأمو مين فان تعذر فسماع أقو ار وهلا 
ليسوا فى صلاة لما تقدم يانه بخلاف ماتقدم من التسميع جماعة بالالفاظ 
المفبومة فانه قد اختلف فى عة صلاة من صلل بتسميعبم ناء على الاختلاف فى 
صلاتہم هل هى صعبحة أو فاسدة . وقد تقدم يانه 
فصل فى النبى عن الا"ذار] فى المسجد 

وقد تقدم أن الاأذان ثلاثة دواضع,المنار وعلى سطح المسجد وعلى باب 
واذا كان ذلك كذلك فيمنع من الااذان فى جوف المسجد لوجوه . أحدها 
أنه لم يكن من فعل من مضى اللبم الا أن بكو للجمع بين الصلاتين فذلك جائز 
فى جوفه . وأما الاقامة فلإ تكو ن الا فى المسجد ‏ الثانى أن الآذان ا اهو 
نداء للناس للأتوا ال المسجد ومنكان فيه فلافائدة لتدائه لآن ذلك تحصيل 


عم النبىعن الطواف بالمؤذن فى المسجد اذا مات 
حاصل ومنكان فيييتهذانه لا يسمعهمن المسجدغاليا . واذا كان الآذان فق المسجد 
علىهذه الصفة فلامائدة له وما ليس فيه فائدة بمنع . الثالث أن الآذانف المسجد 
فبه تشويش على من هو فيه يتنفل أو يذكر أو يفعل غير ذلك من العبادات 
التى بى المسجد لاجلا وما كان بهذه المثابة فبمنع لقوله عليه الصلاة والسلام 
( لاضررولاضرار ) ثم انظر رمنا الله تعالى واياك الى هذه البدع ة كيف جرت 
أيضا الى بدع اوا ری أبولما أن أحدثوا الآذان فى المسجد اقندى 
العوام بهم فصاركل من خطرله أن يؤذن قام وأذن فى هوضعه والغال عل بعض 
العوام أنهم لايحسنون النطق بألفاظ الا'ذان فيزيدون فيه وينقصون ويكثر 
التخليط حتى أن بعض الصبان الصغار ليؤذتون فيجمعون بين تغير اللأذان 
وبين التشويش على من ف المسجد من المنعبدین کا تقدم يانه وثى* بجمع هذه 
المفاسد فتعين أن بحنب بيت الله منه 


فصل فى الطواف بالموذن فى أركان المسجد اذا مات 

و ينهى المؤذنين عما أحدثوه من الطواف بأحدم فى أركان المسجد اذا مات 
وكذلك يهام عما أحدئوه من التكبير والتهليل بتلك الاصوات المرجة حين 
يطوفونٍ به فيه . وذلك ينع لوجوه . الأول أنه قد اختلف العلساء هل يدخل 
با ميت فى المسجد للصلاة عليه والصلاة عليه فرض كفاية فا بالك با ليس بفرض 
ولا سنة بل للعبث والبدعة واقامته فى المسجد حتى يطوفون به بعد الصلاة عله 
لابحوزاتفاقا . الثانى أنه لا أن صل عليه لم تدع ضرورة الى ابقائه فى المسجد 
. الثالث أن فيه تأخير دفنه ومن اكرام الميت الاسراع به . وقد تقدم أن بعض 
الأمة من المتبعي نكان رحمه الله اذا أتوا بالميت الى المجد قبل صلاة اللبعة بدأ 
بالملاة عليه وقال لآهله اذهوا الى دفنه ولا جمعة علي ان ل تدركوها لعد 


أذان الكياب على المار ۷ 


ذلك . الرابع أنه قد خر ج منه ثىء من الفضلات فى ذلك الرمان الذى 

يطو فون به قبه فبذهب المعنى الذى لاجله أمرنا بغسله . الخامس أن فيهتشويشا 
على من فى المسجد ما تقدم وهذا نوع ما أحدثه بعض الشرفاء فى الحجاز وهو 
أنهم اذا متهم ميت ذكرا كان أوأثى صغيراكان أ وكيراً فدخاون به المسجد 
فيطوفون به البيت العتيق سبعا وذلك من البدع والآمور الحادثة . وفيه _ 
من المفاسد ماهو أ كثر ماذكر من أجل الطائفين بالبيت وحرمة ذلكالمسجد 
على غيره و بعد المسافة ف الدخول اليه والخروج منه الى غير ذلك 


فصل فى أذان الشاب على المنار 

و ينه المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشاب على المنار آنه لم يكن من فعل 
من مضى ٠‏ وقد تقدم فىأوصاف المؤذن أن يكون من أتقام ولابعرف ذلك فى 
الشاب . و ينبفى للمؤذن الذى يصعد عل المار أن ن انروجا لآل ن 
لطرفه والغالب فى الشاب عدم ذلك والمار لا يصعده الا مأمون الغائلة . وقد 
كان بعض الصالحين بمدنة فاس وكان يصحب امام المسجد الاعظم الذى هناك 
وان للرجل الصا ولد حسن الصوت فطلب من الامام أن بأذن لولده فى 
الصعود على المنار ليؤذن فيه فأى عليه فقال له ول تمنعه قال ان الممار لايصعد 
عله عندنا الا من شاب ذراعاه لان ذلك دليل على الطعن فى السن فرغبه ذلك 
فامتنع منه وقال أتر بد أن تحدث الفتنة فى قلوب المؤمنين والمؤمنات ققد تراه أمرأة 
قتشخف به وكذاك هو أيضا قد برى مالايمكنهالصبر عنه قتقع القن وأقل ماقه 
شغلالقلوب بشىمكانوا عنه فى غنی . فانظر رحمنا التهتعالىواياك كي ف کان بحرزثم 
هذا العهد القريب وكيفه وا حال اليوم. هذا وثم يؤذنو نالآ ذا نالشرعى من 
غي رتمطيط ولاتمبيل ولاتصنع ا ىغير ذلك ما أحدثوهفى هذا الزمانفيمنع من ذلك 


4۸ ۳ الہی عا ادن المؤذنون بالليل 
جهده اذا کان عل المنار. وأما على باب المسجد فيجو زذلك, كناسل ماحد 


ان أمن أن تكشف على لخد وألله ألم وفق 


فصل ف النبىعما أحدثوه بالليل من غير السنة 
وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التسييس بالليل وانكان ذكر الله تعالى حسنا 
سرا وعلنا لکن لا فى المواضع اتی تركها الشارع صاوات الله عليه وسلامه ولم 
بعين فا شامعاوماً . وقد رتب الشارع صلوات التهعليه وسلامه للضبح أذانا 
قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه وا نكان المؤذ نونف هذاالزمان يؤذنون قبل 
طلوع الفجر لكنهم يفعلون ذلك على سبيل الاخفاء لتر كهم رفع الصوت به 
حى لا يسمع . وهذا ضد ماشرع الاذان له لآن الاذان اما شرع لاعلام 
الناس بالوقت . قال عليه الصلاة والسلام (أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربواحتى 
ينادى ابن آم مكتوم) وقد ورد أذان بلالكان ينوم اليقظان و يوقظ الوسنان 
ومعنى ذلك أن من كان أحيا اليل كله فاذا مع أذان بلال نام حتى تحصل 
له راحة ونشاط لصلاة الصبح فى جماعة وان كان نائما ناذا مع أذان بلال 
قام وتطهر وأدرك ورده من اليل . وقد اخنتاف العلماء رهم الله فى الاذان 
الصبح متى يكو نفقيل بعد نصف الليل الأول وقيل من أول الثاث الأآخير وقيل 
السدس الآخير وهو المشبور أعنى أن يكو نالوقت كله الى طلوع الفجر محلا 
للاذان فيه . واذا كان ذلك كذلك فقد قالوا ان الؤذنين يرتبون فى أذائهم 
حتى يكون الناس على يقين من أمرالوقت الذى ثم فبه حت يوا للعبادة فيرتب 
المؤذنون على حسب ما يسع الوقت من عددم المتقدم ذ كره لكن يكون 
وقت أذان كل انسان منهم معلوما لا يتقدمه ولا يتأخره فيحكون الناس 
يعرفون بالعادة الأول والثانى والثالت وهكذا الىالمؤذن الآخرالذى بودن عند 


النبى عما أحدثه المؤذنون بالليل ۲۹ 
طلوع الفجر وهو الرئبيح صاحب الوقت فيتضبط الوقت بذلك عل المصلين 
ویعرف کل انسان منہم کر بق من الوقت عا بسع الل أو الوضوء 
أوالورد أو الاستبراء وغير ذلك فح النظام عل هذا الترتيب وهو أضطحالا 
وأكثر ثوابا لأجل الاتباع بخلاف ماأحدثوه من التييم ومايقولون فهحق 
أن بعضهم ليندب الاطلال بصوت فبه تحزين يقرب من الوح فىكثير من 
الأحيان ثم مع ذلك لايعرف الناس فى الغالب أى وقت ثم فيه من الليلبالنسبة 
الى طلوع الفجر سما وم قد أحدثوا زيادة على ماذكر أنه اذا قرب طلوع 
الفجر سكتوا سكتة طويلة ثم يؤذنون فن أفاق فى حال سكو تم ققد يخيل اليه 
أنه فى أولالليل بعد فيقع بذلك الغرر لبعضالناس ثم العجب منأ نهم يأتون 
بالاذان الأول للصبح الذى قبل طلوع الفجر وخفون ذلك فاذا فرغوا فنه 
رفعوا أصواتهم بما أحدثوه من التسبيم فان لله وانا اليه راجبعون . السنة نح 
وغير ماشرع يظهر ٠‏ فان قال قائل انما يخفون الآذان الأول للصبح خيفة 
أن يصل الناس عليه صلاة الصبح فتكون صلاتهم باطلة لابقاعبا قبل دخول ‏ 
الوقت . فالجواب أنهم لوامتثلوا السنة فما تقرر من ترتيب المؤذنين واحدا بعد 
واحد وأنالاول معروف وقته وكذلك الثانى الى المؤذن الذى:يؤذن ع الفجر 
کا تقدم لما انهم الوقت على أحد من معهم وكاتوا مشعين لسنة تدهم 
صلى الله عليه ولم . وكذلك ينبغى أن يهام عا أحددوه من صفة الصلاة 
والتسلم عل النى صل الله عليه وسل عند طلوع الفجر وان كانت اأصلاة. 
والتسام على الى صل الله عليه ول من أكبر العبادات وأجلبا فينبنى أن 
يسلك بها مسا کہا فلا توضع الافى مواضعبا اتى جعات 4ا. ألاترى أن 
قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك لاوز للكاف أن يقراه فى 
الركوع ولاف السجود ولاف الجاوس أعنى الجلوس فى ااصلاة لان ذلكليس 


تت ل 
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محل للتلاوة. فالصلاة والتسلم على النى صلى الله عليه وسا أحدثوها فى 
.أربعة مواضع لم تكن تفعل فيا فى عهد من مضى والخير كله فى الاتباع لهم 
رضى الله عنهم مع أنها قرية العبد با حدوث جدا أقرب مما تقدم ذكره فيا 
أحدنه بعض اللأمراء من التغنى بالاذا ن کا تقدم . وهى عند طلوع الفجر من 
كل ليلة وبعد أذان العشاء ليلة البعة وبعد خروج الامام فى المسجد على 
الناس يوم الجمعة ليرق المنبر وعند صعود الامام عليه يسلبون عندكل درجة 
.صعدهاوالكل فى الاحداث قريب من قريب أعنى فى زمانناهذا وأصلاحداثه 
.من قبل المشرق ٠‏ وتقدم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الفتنة من 
هنا وأشار الى المشرق . وقد تقدم فى أول الكتا ب كيففكان خوف الصحابة 
رضى الله عنهم من الحدث ف الددن وما جرى لم من جع الق رأنوماجرى 
لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما أن رأى الطير الذى هناك وقع على القذر 

ثم ارتفع عنه ووقع على ثوبه فعلم ذلك الموضع على أنه اذا خرج يغسله فليا ' 
أن جاء الىغسله قال والله ما أكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام والصلاة 
والتسلم على النى صلى الله عليه وسل لايشك مسل أنما من أ كبر العبادات 
وأجلها وان كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النى صلى الته عليه وسل 
.حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات الافى مواضعبا التى وضعبا 
الشارع فيها ومضى عليها سلف الآمة . ألاترىالى قول عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما أن الله قد بعث الينا مدا صلل الله عليه وسل ولانعل شيا واا 
نفعلا رأيناهيفعل . ومن كتاب الامام أبى الحسن رزين قال وعن نافع قال 
.عطس رجل الى جنب عبد الله بن عمر فقال المد لته والسلام على رسول 
.الله صلى الله عليه وسل فقالابن عمر وأنا أقول الد لله والسلام على رسول 
الله ماهكذا علمنا رسول اله صلی الله عليه وسل أن نقول اذا عطسنا واتما 
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علنا أن نقول المد لله رب العالمين اتهى . وما تقدم ذ که فبوجواب لقول 
من يقول أن الصلاة والتسليم على النى صلى الله عليه وسل مشروع بنص 
الكتاب والسنة فك ينع . وقد تقدم جواب من اتصف بالانصاف وهو 
معدوم فى الغالب. ألاترى الى قول مالك رحمه الله ليس فى زماتتا هذا أقل 
من الانصاف فاذا كان الحال فى زمان مالك على ماذ كر فا بالك بهاليوم ' 
فى هذا الزمان. وقد وقع لبعض ال كابر من العلماء أنه لا أن سمع الحديث 
الوارد عن النى صل التعليه وسل (من سبح ألله در كل صلاة تلاا وثلاثين 
وحمد الله ثلاثاوثلاثين و كير لله لاما وثلاثين وخم المائة بلااله الإالته وحده 
لاشريك لهله الملك وله المد وهو على كل شى* قدر غفرت ذنوبه وان کانت 
مثل زبد البحر) فقال هذا العالم آنا أعمل من كل واحدة مائة فب على ذلك 
زمانا فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وحشر الناس الى الحشر والناس 
فى أمر مبول واذا بمناد ينادى أين الذاكرون دبركل صلاة فقام ناس من 
ناس قال فقمت معبم متنا الى موضع فيه ملاك يعطون الناس ثواب ذلك 
وكنت أزاحم معېم و يعطو نېم ولايعطونى شیا فازلت كذلك حی فرغ 
الجميع تت وطلبت منهم الثوابفقالوا لى مالك عندنا شى“ فقلتلم و/أعطيتم 
أولتك: ققالوا لی هؤلاء كانوا يذكرون الله ذبركل صلاة فقلت لم وما كانوا 
يذكرون فذكروا أنه مكانوا: يسبحون الله ثلاثا وثلاثين ال فقلت أنا والله 
كنت أعمل من كل واحدة: مائة فقالوا ماهكذا أمرصاحب الشر يعة صل الله . 
عليه وسل بل أمر ثلاث وثلاثين مالك عندنا شی“ قال فائتبيت مرعوبا قبت 
الى الله تعالىأن لاأزيد على ماقزره صاحب الشرع صلل الله عله وسل شيا 
فالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسل متأ كدة فى جميع الحالات لكن 
اتخاذها عادة م المؤذنين على المشسار عد طلوع الفجر وغيره مما 
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تقسدمذ كرهلم ركن ذلك مشروعا ولافعله أحد منالساف ال اضينرضى . 
الله عنهم فتحرىذلك ىهذدالاوقات كالزيادة على الذ كرالمشرو ع ؟اتقدم . ومع 
ماذك رمن التعليل ترتب عليهمفاسد . منها ارتكاب بيهعليه|اصلاة والسلام بقوله 
(لايجهز بعضم عل بعض بالقرآن) فاذا نبى عليه الصلاة والسلام عن الجور 
بالقرآن وتلاوته من أ كير الغبادات وما ذاك الا اا يدخل هن التشو إش على 

:من فى المسجد من يتعبد اذا جور به فا بالك بما يفعلونه فيه من هذه الطرق 
التی يعملوتها ومابفعلونه فيه ما يشبه الغناء فى وقت والنوح فى وقت ونرب 
الاطلال فى وقت وينشدون فيه القصائد وفى المسجد من البجدين ماهو 
معلوم فلا ب ت أحد منهم الا وقد وصل له من التشودش مالا خفاء فه 
فیتفرق ا وننشوش ا . ولوقدرنا أن المسجد ليس فيه أحد فيملع 
'.أيضا لآنه بصدد أن يأنى الناس اليه . فأن هذا مما روى عن سعد بن 
امبسيب رحمه الله حين كان فى المسجد فى آخر اليل بتوجدثم دل عمر بن ' 
عبد العز بز رمه الله وكان اذ ذاك خلفة وكان حسن ااصوت بر بالقراءة . 

فلا ا بن المسيب رعمه الله قال لخادمه اذهب الى هذا المصل 
قل له اما أن تخفض صوتك واما أن تخرج من المسجد ثم أقبل على 
مصلاته خاء ا لخادم فوجد e‏ يقل له شيا فلا 
أن سل سعيدبن ا لمسیب ر حه الله قال ادمه ار قل لك تنبىهذا المصلل عما هو 
:يفعل فقال له هو الخليفة مر بن عبد العز يزقال اذهب اليه وقل له ماأخبرتك 
به فذهب اليه فقال له أن سعيدا يقول لك اما أن تخفض صوتك واما أن 
تخرج من المسجد نخفقفى صلاته فلا أن سل منبا أخذ نعليه وخرج من 
المسجد . قألأبن رشد رحمه الله وهذامن تواضعه فى خلافته هذا وجه . الوجه 
اثانى أن بعض العوام يأتؤن المسجد لاجل ماع التسبيح بتلك الالحان 


التسحير فى شبر رمضان Yor‏ 


والعيات وتريسي U E‏ لل يي 
الثالت ماأحدئوه فيه من صعود الشبان اذذاك على المنار ولم أصوات حستة 
ونخمات تشبهالغناء فيرفعون عقيرتهم بذلك فكل من له غرض خسيس يصدر 
منه فى وقت سماعه مالا ينبغى کا تقدم . وقد يكون ذلك سببا الى تعلق قلب 
من لاخيرفيه بالشا بالذى يسمعونه ويترتب عل ذلك من الفتن أشياء لاتتحصر 
ومن ذلك أيضا مايفعله بعض أهل المغرب من أنه اذا أذن المؤذن الذى رذن 
عند طلوع الفجز على ماتقدم من الترتيب اجتيع المؤذنون بجمعهم ونادوا على 
ورك وا أصبح وله ال#د ويكر رون ذلك مرارا عديدتمع دورانهم علىالمنار 
وما يفعلونهمن ذلك لاضرورة ولا حاجة تدعو اله لما تقدم من أن المؤذن 
الذى بؤذن على الفجر يكون وقته معلوما عند السامعين فن سمعه ميم عل أن 
الفجر قد طلع فالحاصل أن كل ماجاء على حلاف ماأحكته الشريعة المطبرة 
مُفأسده عديدة لاتتحصر 
فصل فی النسحير فى شہر رمضان 

وينهى المؤذنين عمسا أحدئوه فى شر رمضان من التسحير لانه لريكن فى عد 
النى صلى الله عليه وسال ولا أمربه ول .يكن من فعل من مضى والخيركله فى 
الاتباعلهم م تقدم سما وعم يقومون الى النسحير بعد نصف الليل لان السحور 
لافائدة فيه الا أن يقوى به الانسان على صوم النهاروذلك لايحصل الا اذا . 
فعل قبل طلوع الفجر بقليل؟! ورد فى الحديث عن زيد بنثابت قال (تسحرنا 
مع النى صلل الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قل کان بين ا د 
قال قدر مسين أية) فاذا تسحر الانسان فى هذا الوقت فالخالببعليهأنهلايجورع 
الا بعد الظبر واذا جاع ذلك الوقت فافة الفطر قرية قنسيل نلك العبادة 
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واذاك سوا الجر ر الثذاء أفارك لن وقت الجر ر قرت من وقك القداء 
و حصل له مع ذلك أجر الصيام مع نشاط بدنه وتوفير عمره لقيام ليله للآنه اذا 
تسحر فى اليل حصل له الكس لعن قيام اليل بسببالبخار الذى يصعدالمدماغه 
فيدخن عليه فيغلبه النوم تخلاف مااذا تسحر قريا من طلوع الفجر فانه اذا 
فرغ منه اشتغل بالطبارة لصلاة الفرض ثم دخل بعد أداء الفرض فى أوراده 
واشتغل ممأ م تصرف بعد ذلك فى مبماته فبحصل لهال جدى لبلهوخفة الصوم 
عليه فى تباره و نضبط حاله . فان قال قائل انما يتسحدرون بعد نصف الليل 
خيفة أن يبق الناس لايعرفون الوقت الذى يجوز لم ال كل فيه . فالجواب 
ماتقدم ذكره من أن المؤذنين اذا كانوا على الترتيب المذكور عل الناس بسبب 
ذلك فى أى جزءهم من الیل وهل يأ کلون و يشربون أم لا کا کانوا فى عبد 
. التى صل الله عليه ولم يعرقون جواز ال كل بأذان بلال ومنعه بأذان ابن 2 . 

أم مكتوم ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فلاحاجة تدعوالى ماأحدثوه من التسحيرثم” ٠. ٠‏ 
مع ذلك فيه من ا قاد ماتقدم د کر ه من التشويش على من ف المسجد من 
المتبجدين . فان قال قائلهذا الذى ذَكرتموه انما ينضبط به حال المسجد الججامم 
وما حوله أما من بعد عنه فلا يسمعون المؤذنين ولايعلبون فى أى جرءهم من 
اللبل ٠‏ فالجواب أن المساجد.قد كثرت فا من موضع الا ويحانيه مسجد أو 
مساجد فعمل فىكل مسجد أذانان بشرط العلإيصوت الأول والثاعلى ماتقدم 

بيانه فیکفیہم ذلك لان الول منهما یدل عب جواز الا كل والثاتى يدل عل منعه 
لی يشرط أن را تابعين ىأذانهم للجامع أو يكونالمؤذن م نأه ل المعرفة 


بالاوقات والثفة والامانة والمسجد الجامح هو الذى يكون فه مؤذنون حل على 
ماتقدم بانه 


اختلاف العوائد ف التسحير o0‏ 


نض و افقلا رن ار * 


اعم أن احير لاأصل له فى الشرع الشريف و لاجل ذلك اختلفت موان 
أهل الاقاليم فلوكان من الشرع مااختلفت فيه عوائدم . ألا ترى أن التسحير' 
فى الديار المصرية بالجامع بقول المؤذنون تسحرواكلوا واشربوا وما أشبه ذلك: 
على ماهو معلوم من أقوالم ويقرءون الآبة الكريمة الى فى سورة البقرة وه 
قوله تعالى لإا مہا الین آمنواكتب عليكم الصيام » الى آخر الآية و يكررون 
ذلك مرارا عديدة ثم يسقون على زعمبم ويقرءون الآية الكريمةالتى فى سورة. 
لهل أنى على الانسان حين من الدهر) من قوله تعالى (آن الأبرار يشربون 
م نكاس ) الىقوله لإ انا حن نزلناء ليك الق رآنتنزيلا) والقرآن العز يز ينبخى 
أن ينزه عن موضع بدعة أو على موضع بدعة ثم يقولون فى أثناءذلكماتقدمت 
الاشارة اليه من انشاد القصائد وما ترتب على ذلك و يسحرون أيضا بالطبلة 
يطوف بها أصعاب الأرباع وغيرم على ايوت و يضر بوزعلهاهذاالذىمضت 
عليه عادتهم وكل ذلك من البدع . وأما أهل الاسكتدرية وأهل الين وبعض 
أهل المغرب فيسحرون بدق الأآبواب على أصحاب البيوت و ينادونعاممقوموا 
وا وهذا نوع آخر من البدع نحو ماتقدم ٠‏ وأما أهل الشام ذانهم يسحرون 
دق الطار وضرب الشبابة والخناء والمنوك والرقص واللبو واللعب وهذاشنيم 
جدا وهو أن يكون شبر رمضان الذى جعله الشارع عليه الصلاة واللام 
للصلاة والصيام والتلاوة والقيام قابلوه بضد الا كرام والاحترام فانا لله واا 
اليه راجعون. وأما بعض أهل المغرب فانهم يفعلون قريا من فعل أهل الشام. 
وهو أنه اذا كان وقت السحور عندثم يضربون بالنفير عل المثار و يكرروته 
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يع مرات ثم بعده يضربون بالأبواق سبعا أو خسا فاذا قطعوا حرم الا کل 
اذذاك عنندم . ثم العجب منهم فيا يفعلونه من ذلك لانهم يضربون بالنفير 
والابواق فى الافراح التى تكون عندم و بمشون بذلك ف الطرقات فاذا مروا على 
باب مسجد سكتوا وأسكتوا ويخاطب بعضهم بعضا بةولم احترموا بيت الله 
تعالی فیکفون حتى بحاو زونه فيرجعون الى ما كانوا عليه ثم اذا دخل شبر 
رمضان الذى هو شبر الصيام والقيام والتوبة والرجوع الى الله تعالى من كل 
رذيلة بأخذون فيه النفير والأبواق ويصعدون بها على المنار فىهذا الشهر 
الكرم و بقابلونهبضدماتقدم ذكره وهذا يد لك عل ن نعل التسحير بدعة بلاشك 
ولاريب اذ أنها لو كانت مأثورة لكانت على شكل معاوم لا يختاف الما فى 
بلدة دون أخرى )ا تقدم فيتعين على من قدر من المسلين عموما التغيير عليهم 
.وغل المؤذن والامام خصوصا كل منهم يغير ما فى اقليمه ان قدر على ذلك 
بشرطه کا تقدم يانه . فان لم يستطع ففى بلده . فان لم يستطع فی مسجده 
(تنسيه و ليحذ رأ نيغترأو ميل الىثى من البدع ببب ما مضت هم نالعوائد 
وتربى علا فان ذلك سم وقل من يسل من آفاتها .وقد رأيت بعض المغار بة 
وكان من اليلد النى يسحرون فيه بالنفير والابواق ل اأن سمع المسحر ين فى 
هذه البلاديةولونتسحروا كلواواشر بوا قال ماهذدالبدعة وأنكرهالاسثناسه 
ما ترنى عله وما ترنى عله هو أ كثرشناعة وقبحا وأقرب الى المنع ما 
أنكره هنا فالعوائد قل أن يظهر الحق معها الابتأ بيد وتوفيق منالمولى سبحانه 
وتعالى ء ولأ جل العوائد وما ألفت النفوس منها أنكرت قر يش على النى صلل 
الله غليه وسلم ماجاء به من المدى والبيان و كان ذلك سيا لكفرم وطغيائهم 
وعنادم بقولهم ( ان هذا الاسحرمبين شط متشا يض و أن أمقيرا 
واصيرءا عل المت . أجما الآلة الها واحدا . ماعنا ببذا فالملة الآخرة .ان 


أقسام البدع Yo‏ 
ھی الاحياتنا الدنيا) الىغير ذلك من الالفاظ التىكفروا بها بسبب ماتر برا 
عليه ونثياوا فيه . فالحذر الحذر منهذا الم فانه قاتل ومل مع الحق حى ث کان 
وكن متيقظا لخلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقبل نصيحة أخ مشفق 
فان الاتباع أفضل عمل يعمله المرء ق هذا الزمان والله يوققنا واباك لما يرضاه 
بمنه فانه القادر عليه .سوال وارد فان قال قائلان التسحيرمنالبدع التحات 
فا ج واب أن البدعقدقسمها العلساء على خمسة أقسنام . بدعة واجبة وهى مث لكتب 
العم فانه لإ يكن من فعل من مضى لان العم كان فى صدورمم وكشكل 
المصحف ونقطه . البدعة الثانية بدعة مستحبة قالوا مثل بشاء القناطر وتنظيف 
الطرق لسلوكبا وتبوء الجسور وبناء المدارس والربط وما أشبه ذلك . البدعة 
الثالثة وهى المباحة كالمل والاشنان وما شا كاهما ٠٠البدعة‏ الرابمة'ومى 
المكروهة مثل الا كل على الخوان وما أشبيه“البدعة الخامسة وهى الحرمة وهى 
أكثرمن أن تنحصر . منهاما أحدثه النسا* اللاي وضفهن عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث بقوله (إنساء كاسيات عاربات ماثلات مپلات عل رؤسهن شل 
اة انت لاد عن ا ولا مدن رعا ونيا بترت ننه اهاد 
المناجد طن يتا ومنها اتخاذها للذيون وكل ذلك من أشراط الساعة ؟.تقدم 
ومسألة التسخير ل تدع ضرو رةالى فعاها اذ أن صاحب الشريعة صلوات لله 
عليه وسلامه قد شرع الأذان الأول الصبح دالا عل جؤاز ال كل والشرب 
والثااى دالا على تحر هما 7 بق أن يكون ما يعمل زيادة عليهما الابدعة 
مكروهة لان المؤذنين اذا أذنوا 00 على ماتقدم انضبطت الاوقات وعلت 
واذا كان ذل ك كذلك فينبغى أن یہی اناس عا اعتادوه من تمايق الذوانيس 
التى جعلوما علا على +وازالآا 0 والشرب وغيرهما ادات معلقة موقودة 
وعل تحر يم ذلك أذا أنزلوها ؤذلك بنع فعله لوجوه . أحدها ماو زد من أن 


1 سول 


0۸+ التذكار يوم الجعة 
يعرفونه فذكر وا أن يوقدوا تارا أو يضر ہوا ناقوسا كالنصارى . وف رواية 
وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن الود فأمر رسول الله صل الله عليهوسل 
بالاذان بدلا عن ذلك ول يفعلوا واحدا منها اذ نها من خصال أهل الكتاب 
والنار يعبدها الهوس . الوجدالثانى أن فى ذلك تغر يرا بالصوماذ أنه قد تنطقى: 
أثناءالليل فيظن من لايراها: موقودة أن الفجر قد طلع فيترك الآ كل والشرب. 
وغيرهما وقديكونمضطرا الموذلك فتضررفصومه . الوجهالثالث أنه قدينساها 
من هو موكل بها موقودة أو ينام عنبا فيظن من يراها كذلك أن الفجر لم يطلع, 
فیتعاطی شیا ما تقدم ذكره فيفسد به صومه ٠‏ الوجه الرابع أنه قد تشتبك. 
ولايقدر من هو موكل با على خلاصها خکه كالوجه الذى قله وفه مفسدة 
أخرى ھی أكبر ما قبلها وهى مخاطرة من .هو مو كل بها بنفسه اذا اشتبكت. 
وكانت موقودة وحاول خلاصها فانه قديسقط فيموت وقدوقع ذلك واللهالموفق. 
فصل فى التذكار يوم المعة 
وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التذكار يوم الججعة لما تقدم من أن النى صل 
لله عليه وسل م يفعله ولا أمربه ولافعله آحد بعده من السلف الماضينرضى. 
لله عنهم أجمعين بل هو قريب العبد بالحدوث أحدثه بعض الأمراء وهو الذى 
أحدث التغنى بالاذان فى المدرسة التى بناها ما تقدم و بدعة هذا أصلبا ي:عين. 
تركبا سوال وارد قان قال قائل الناس مضطرون الى التذكار لک يقوموا من. 
أسواقهم ويخرجوا من يوتهم فبأتوا الى المسجد .فالجواب أنه لايخلو حال من. 
يأنى الى اللمعة اما أن يكون بعيدا أوقريبا فان كان قريبا من المسجد فالاذان. 
الأول الذى فعله عثان بن عفان رضى الله عنه يةه سماعه وان کان بعد 


التذ كار يوم المعة 10۹ 
فب و لايسمع الآذان الأول الذى للتذكار فأخذ لنفسه بالاحتياط ألاتزى أن . 
السعى الى الجعة يحب على الناس بحسب قرب موأضعهم وبعدها وقد يتعين 
على بعضهم الانيان الى الجمعة من طلوع الشمس وعلى بعضبم من الزوال بحسب 
ماذكر من القرب والبعد. واذاكان ذلك ذلك فلا ضرورة تدعو الى 
ماأحدثوه ثم مع ذلك ترتبت عليه المفاسد المتقدم ذكرها أعنى من التشويش 
على من هو فى المسجد يتنظر اة وهم على مايعلم من حالم منهم المصلى ومنهم 
الذاكر والتالى والمتمكر الى غير ذلك 6ا تقدم : وهذه البدعة قد عمت بها الباوى 
فى الأقالم لکن كل أهل اقلم قد اختصوا بعوائد کا مضى ذلك فى التسحير 
ألا ترى أن التذكار ف الديار ا لمصزية عل ماهو مشاهد وف المغرب ليس كذلك 
بل جتمع جماعة من المؤذنين فيرفعون أصواتهم على انار فيقواون الوضو. 
للصلاة ويدورون عليه مرارا وهو بدعة أيضا . وذلك مكروه لوجوه .الاول 
أنه لم يكن من فعل منمضى . الثاى أن العامة تسمعبم فيظنون أنالغ [الجمعة 
غير مشروع لما والغالب أنهم لايسألون العاماء قتدرس هذه السنة ينهم 
ولو قدرنا أنهم ينادون الغسل لضلاة الجمعة فذلك ينع أيضا له قد يكون . 
من الناس من يتعذر عليه الغسل للجمعة وهو الغالب فقد يكون ذلك سيا 
لترك الجمعة لجبله وهو لايسأل ويسمع الغسل للجمعة ولايقدر عليه فترك 
الصلاة لجل ذلك . الثالث ماترتب عل ذلك من النشويش على من فالمسجد 
کا تقدم بیانه ي 
(نصل) قدتقدم أن المؤذنين للفجر يكونون عل الترتيب المتقدمذ كره 
و كذلك يكونون فى أذان الظبر فيع المؤذن الأول والثانى والثالث وهكذا 
الى الآخر النى يصلل على آخر: أذانه حتى يكون الناس على عل من الوقت 
فتأهبو ن للصلاة. بايقاع الطبارة والجاوس لاتظار الصلاة أو الجاوس ف 


»1 حكة تريب الاذاان. 


دكا کینہم حتى يسمعوا اوذ الآخر فتركوا اذ ذاك بيعم وشرا م و رعون 
لصلائهم حتى يقضرها . لكن زاد بعض أهل المغرب هنا بدعة وهى أنه اذا 
فرغ المؤذن الآخر اذى يصاون على خر أذانهيجتمع جماعة المؤذنينفينادون على 
صوت واحد حضرت الصلاة رک الله ويدورون عل المنار مرارا وكذلك 
يفعلون فى العصر وكذإك يفعلون فى صلاة الصبح اذا أذن المؤذن على الفجر 
اجتمعوا يجمعبم ونادوا أصبح وله المد ويدورون على المشار مرارا وكل 
ذلك من البدع لآنه لم يأت فى الشرع ول تدع اليه ضرورة على ماتقدم ثم 
على الترتيب المذكور يترتبون جماعة فى العصر على ماتقدم بيانه وأما المغرب 
فليس لما الاوقت واحد ووقتها ضيق لايسع المؤذنين جماعةواحدا بعدواحد 
فيؤذن لما واخد ليس الا . وقد تقدم أن المؤذنين اذا تزاحموا وكان ذلكمنهم 
ابتغاء الثوابولم يسبق أحده الآخرأذنو | جماعة كلمنهم بؤذن لنفسه و لايمثى 
على صوترفيقه ويترتب المؤذنون فى العشاء کا فى الظبر والعصر 
فصل فى حكمة ترتيب. الاأذارن 

أنظر رحمنا الله واياك الى حكة الشرع فى الأذان واحدا بعد واحدكيف مت 
منفعته للاامة اذ أن صاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه قال (اذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول) وأخبرعليهالصلاة والسلام أن من حكاه له مثل 
ار ه فلوكان ا لمؤذن واحدا ليس الا لفانت هذه الفضيلة على كثير من المة 
اذ أنه قد يكون ال مكلف قاعدا لقضاء حاجته أو فى سوقه مشولا لايسمعه 
أو فى أكله أو شرية أو نومه الى غير ذلك من الأاعذار فل وكان المؤذنون 
جماعة يؤذنون فى فور واحد لفاتتهم حكايته اذا أذنواع ل الترتيب السايقواحدا 
بعد واحد فن كان له عذر فى ترك حكاية المؤذن الأول أدرك الثانى وكذلك قد 


حكمة ترتيب الاذارن. 1 
يتنبه النائم من نومه فيحكيه و يعلم فى أى وقت هوف نا يتاع الصلاة فتعمالمنفعة 
للأمة . وقدو رد (أربعة مواضع لابرد فا الدعاء عنداصطفاف الناسالىالجباد 
وعند اصطفافبم الى الصلاة وعند ماع النداء وعند نزول المطر) فاذا حكى 
المكلف المؤذن ودعا بما ختاره استجيب له أن شاء الله تعالى للوعد اليل 
ومثل هذه الحكدة العجببة المباركة مانقل عنه عليه الصلاة والسلام من قوله 
عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصرضىالتهعنه (صم يوماواقطر 
يوما فقال انى أطيق أفضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من 
ذلك) ثم انه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك فى حق نفسه الكربمة بل قال 
الواصف لصومه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم حتى نقول انه لاايفطر 
و بطر حت نقو لانه لا يصوم وما أ ك5 لصياءشبرقط الارمضان . وذلكمنمعليه 
الصااة والسلام توسعة على الآمة وأخذ منهبالافضلوالاعل . ألا ترى أنه لو 
صام يوما وأفطر يوما لفاتت تلك الفضيلة على كثير من الآمة مشل المسافر 
والمريض والحائض وعلى مافعله عليه الصلاة والسلام يدرك كل منهم الفضيلة 
كلما وذلك نصف الدهر . ومثل ذلك أيضا ماأخبر به عليه الصلاة والسلام 
عن صلاة نى الله داود عليه الصلاة والسلام أنهكان ينام نصف الليل و قوم 
ثلثه وينام سدسه ول يفعله عليه الصلاة والسلام فى حق نفسه المكرمةبل قال 
الواصف لقيامه أنه عليه الصلاة والسلام كان لاتريد أن تراه فى جزء من اللبل 
قائما الا رأته ناما ولاتريد أن تراه فى جرء من الليل نائما الا رأته قاما 
وماذاك الا لرفقه عليه الصلاة والسلام بأمته حتى لاتفوتهم فضيلة اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فن نام منهم فى جز“ من الال أدرك الجر الآخر فسبحان من 
أمله للرفق بأمته ورفع المشاق عنم و ير علهم كيف لاوقدةالسبحانه وتعالى 
ف صفته معهم بالمؤمنين رف رحم الل اجعلنا من أمتهح رمتهعندكلارنسواك 


0 النبى عن النداء على الغائب بما لاينبغى 


فصل وينهى المؤذنين عما أحدئوه من وقوفهم عل أبواب المساجد 
وقو م الصلاة رمک اله حضر تالصلاة الصلاة ياأهل الصلاة الى غيرذلك من 
الألفاظ المعبودة منم لان الشارع صلوات الله عليه وسلامه قد شرع للسكاف 
حضو ر الصلاة بمماعه الأذان فالزيادة عليه بدعة٠‏ هذا وجه ٠‏ الوجه الثاق 
٠‏ أنه اذا فعل ذلك بق الأذان الشرعى كأنه لامعنى له لآن الناس اذا عبدوا ذلك 
يتكلون على وقوف المؤذن على أبواب المساجد وعلى قوله المنقدم ذكره واذا 
كان ذلك كذلك فالغالب من الاس أنهم اذا سمموا الآذان الشرعى لم جرعوا 
الى المسجد لاتكاهم على ماوصفنا وذلك كله من الحدث فى الدين ٠‏ وقدکان 
عند الله بن عبر رضى الله عتبما مارا فى طر يق بالبصرة فسمع ا لمؤذن فدخل 
الى المسجد يصلى فيه الفرض فركع فينهاهوفى أثناء الركوع واذا بأ مؤذن قد 
وقف عل باب المسجد وقال حضرت الصلاة رمک الله قفر من ركوعه 
وأخذ نعليه وخر ج وقال وإلله لاأصلى فى مسجد فيه بدعة 0 

لإضل) وكذلك ينها عماأحدثوه من قراءة بإ أن التمفالق الحب ٠ ٠‏ 
والنو ئ( وقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) عند ارادتهم الآذان 
الفجروان كانشقراءة القرآن كلها ركة وخيرا لكن ليسلا أن نضع العبادات . 
الاح ثوضعهاصاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه کا تقدم بيانه 


فصل فى النبى عن النداء عل الغائب مما لاينغى 
وينهى المؤذنين عا أحدثوه من النداءعل الغائب بالالفاظ التى فا التركية 
والتعظم لأن النىصلاته عليه وسل قال (لاتركوا على الله أحدا) والميت مضطر 


الى الدعاء والتزكيةضد ماهو مضطر اليه من الدعاء اذ أنها قدتكون سيا لعذابه 
أو توبيخه فيال له أهكذا كنت وقدوقع هذا من م كثيرافى منامات رو بت لهم 


النبى عن مشى الموذنين أمام الجنازة 1 
هذا المعنى . ألا ترىالى قوم الصلاة على الرجل العام العامل الصاح العابد. 
الورع الزاهد الناسك الحاج الى بيت الله الزائر قير رسول الله صل اله عليه 
وس فلان الدين الى غير ذلك من الالفاظ المعبودة هنهم فى هذا المعنى فان 
قال قائل ان مذهب ااشافعى رحمه الله جواز الصلاة على الغائب .فا جوا بأننا 
٠‏ لاتكر مذهبه بل تكر ماأنكره الشارع صاوات الله عليه وسلامه من التزكية. 
المذكورة . فلو قال المؤذن مثلا ا'صلاة على العبد الفقير الى الله النازل بفنائه 
المضطر الى رحمته واحسانه فلان باسمه الشرعى وما أشبه هذا من الآلفاظ 
فان ذلك لاينكر ولايكره وهذا على مذهب من أجاز الصلاة على الغائب 
يا تقدم لكن عخاف أن يكون ذلك نعيا لقول بعض الصحابة رضى الله عنهم 
اذا أنامت فلاتؤذنوانى أحدا فانى أخاف أن يكون تعبا وقد سمعترسول الله 
صل الله عليه وسلم یہی عن التعى 
فصل فى النبى عن مشى المؤذنين أمام الجنازة 
وينبى المؤذنين عما أحدثوه من مشيهمأمام الجنائر ورقعبم أصواتهم بالتكبير 
كتكبير العيد فان فعل ذلك أمام الجتائر بدعة قرية العبد بالحدوثكانأول 
من أحدثها وال من الولاة قريب العبد جدا أحدثها على جنازة كانت له تم 
سرى ذلك الى أن فعله بعض من له الرباسة فى الدولة ثم اتنشر ذلك وشاع 
حتى صار عند الناس ان من لم يفعله ماقام يحق ميته و ياليته لو وقف الآمر 
على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادم أنهم فى طاعة وخير وره 
وثم فى الحقيقة على ضد مايظنون وقد تقسدم أن المؤذن يكون متصقا بالديانه 


واللامانة ومن اتصف باللدعة ققد تعذر وصفه بذلك 


4 عقد النكاح:فى المسجد وتمىء الامام لاجمعة 


صل فی عق الكاجفى الج 


و يلبغي للامام أو المؤذن أن يتقدم الى 0 الناس عزنا او دی عفن 
الأنكحة ف المسجد من اتيانهم بالمباخر الفضضة وذلك لايحوز على كل حال 
في بيت ولاغيره وان كان نفس البخور والطيب مندو با اليه فى المسجد مح 
نه ق قد قال مالك ان الصدقة بشمن ذلك أفضل ولكن يمنع لأأجل ظرفه لن 
مفضض ٠‏ وأما فرش البسط فى المسجد فهو بدعة ولو كانت فى البيوت لكان 
ذلك جائرا بشرط أن لامد ا الماهاة وما شا كلبا وهذا كلهمن باب 
الجهالة وذلك اذاكان الفاعل هذا من عامة الناس الذين ' يتلسوا , بالعلم 
ولا يسألوا عا وقع للم وأما ات کنن يقرأ العم فهو من باب الغفلة 
عن أحكام الله تعالى وعما يحب على المرء فى دينه من الآمر والنهى والتشبه 
ب نتقدم ذكرهم من أهل الجاهلية والرعونة ثم ينض الى ماذكر ف المسجد ماينزه 
عنمن الالفاظ الى تقتضى التذكية Ss‏ 
ان ۾ تكن فه وكلاهها لاوز .وكذلك ما بقع منهم من القلق والآ يمان 
والغالب أن الان اذا كثرت فان الحنث فها واقع فيحذر من أن يساح ف 
شیء من ا والله الستعان . 


فصل فى تبي » الامام للجمعة 
ويتأ كد في حق الأمام 'خصوضاً الغ[ للجمعة وانكان نظيفا فى نفسه لوجوه 
الأول أن الغسل للجمعة مختلف فى وجوبه وقد تقدم . الثانى أنه قدوة للمقتدين 
فقد براه أحد حين صلاة المعة بالوضوء وحده أو يسمععنهذاك فيقتدى به ف 
ترك هذه السنة الم ؤكدة . الثالث أن الامام من صفتهأن يكون أكماهم حالا 


الأشياء الى ينبغى للامام أن تجنما 557 
ومن صل ابلئعة بغير غسل فبو أنقص حالا من اغتسل 
فصل فى ذكر الاشياء ٠‏ 
الى ينبغى للامامأن يتجنبها فى تفسه 

قد تقرر فى الشريعه أن أحسن لباس الناس البياضن . لقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير لباسك البياض) فنبغى للامام أن ببادر اله قبل غيره لأأنه قدوة 
کا تقدم . وقد قال الامام أبو طالب امک رحه الله فى كتابه ومن أفضل 
ما يليس البياض ولبس السواد يوم الجعة ليس من السنة ولا من الفضائل 
أن ينظر الى لابسه اتتبى ٠‏ فان كان الثوب جديدا فليمتثل السئة حين لبه 
بأن يسمى الله تعالى ثم بقول ماو رد فى السنة من الدعاء عند لبه الثوب ا جديد 
وذلك أن يقول (اللهم انى أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له وأعوذ 
بك من شره وشر ماصنع له) ثم يقول (الأبم اجعله لى عونا على طاعتك) 
و لستحب لن رأى الثوب الجديد على غيره أن يقَول له تل و يخاف الله تعالى ' 
وقد ورد أن النى صلى الله عليه وسل قال فيه تبل وتخلفى . وقد خرج أبو داود 
فى سنته عن أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه قا لكان رسول الله صل الله عليه 
5 اذا استجد ونا اه باسمه اماقيصا أوعمامة زاد الترمذى أو رداء ثم يقول 
(اللبم لك امد أنتكسوتنه أسألك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشرماصنعله) قالأبوبصرة وكان أصحابالنى صلالنه عليه وسل اذاابس أحدم 
و باجد يدا قبل له تل وعخلف اله تعالى . ومنه أن النى صل اه عليه ول قال 
(من أ کل طعاه! فقال امد لله النى أطعمنىهذ!الطعام و رزقنيه من غيرحول 
منى ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبافقال امد لله الذى 
کسانی هذا ورزقنه م غيرحول منى ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنه‌وما تأخر) 


دغ“ — ۲ 


1م خروج الامام على الناس يوم اامعة 
ش وأنكان غير جديد فالتسمة لابد منپا عند لبسه وعند خاعه م تقدم .و ينبغى 
أن يكون غالب لباسه البياض سما للخطبة وان كان لبس ااسواد جائزا لان 
الى صل الله عليه وس ابسه وخطب فيه لكن المواظبة على لبسه للامام 
للجمعة دون غيره بدعة فينبغى أن يليس البياض ولوكان يوماما حتى يخرج 
بذلك من هذه اللدعة مالم يؤد لبس البياض الى توقع فتنة أو ضر ر 
يلحقه . و كذلك الرئيس يتجنب ما يتجنبه الامام . وكذلك يتحفظ من 
غرز الابرفها يتطيلس به أو يتعمم على ماتقدم فى باب اللباس . وكذلك 
الايلبس الخفين وان كان لبسبما جائزا سفرا وحضرا لكن لبسبما لأجل 
الخطبة وصلاة المعة بدعة أيضا . وكذلك يتحذظ من جعل الاعلام السود 
على المنبر حال الخطبة فان ذلك ءن البدع أيضا اللبم الا أن يتوقع الفتنة بزواها 
فيتعين عليه أن يكر ذلك بقلبه وات أعلم 
فصل فى خروج الامام على الناس بوم اجعة 

وينبغى له أن تحفظ من هذه البدعة التى يفعلبا بعض الخطباء وهو أنه اذا 
خر ج عل الناس يوم الجمعة لا سإعلهيم والسلام مشروععند لاء ا لسا لاخيه 
الم وذلك سنة معمول بها مشهورة معروفة فكيف يتركبا الامام وهو قدوة 
الخيره فيخالف السنة فى أول دخوله لبيت ربه وهذا لايايق به ولا بمنصبه 
.و ينبغى له أنيتحفظ فى نفسهحين دخول ا جد فيفعل الآدابالمتقدم ذ كرها 
لآنه قدوة ک) تقدم فلو فعل غير ذلك هره لاقتدى الناس به 

فص ل» ويتبغى له أن ينبى المؤذنين عما أحدثوه من أن الامام اذا 
خرج على الناس فى المسجد يقوم اأؤذنون اذ ذاك و يصلون على النى صل الله 
عليه وسلم يكرره ن ذلك مرارا<تى يصل الى المنبر وانكانت الصلاة على النى 


صدود الامام عل امبر ۲1¥ 
صلى ألله عليه وسم من أجل العبادا ت جاتقدم 


فصل ف صعود الامام عل المنبر 
وينبفىله أن بأخذالسف أو الصا أو غيرهما بيده المنىاذ أتها السنة و لان 
تناو ل الطهارات ١١ا‏ يكون بالمين والمستقذرات بالشمال ولا حجة لمن قال أنه: 
باخذه باليسار لكو نه أيسر عليه فى مناولته اذا أراد أحد اغتاله لآن هذا المنى 
ممايختص بالامراء الذين مخافون على أنفسبم الغيلة وهنا مأمون فى هذا الزمان 
فى الغالب اذ أن الامام ليس له تعلق بالامارة فى الغالب حتى يغتاله أحد 
فصل فى كيفية صعوده على المنبر 
وينبغى له اذا أراد أن يصعد المنبر أن يسمى الله تعالى ويقدم المین کا 
تقدم . وتحذ ر أن يضرب بما فى يده على درج امبر لوجهين . أحدهما أنه ل يكن 
من فعل من مضى واذير کله فى الاتباع ےک تقدم . الثاتى أن ابر وقف 
والضرب عليه على الدوام ما يضربه و خلقه وان كان قد قال بءض الناس يحوازه 
لكنه عجو جا ذكر من الاتباع . و كذلك ينهىالمؤذنين عن الصلاة والتسليم 
عند كل ضر به يضربها عليه فان ذلك من البدع أيضا و لا يطول على الناس فى 
رقيه المنبر الا لضرورة من كبر سن أوضعف بدن فاذا وصل الى الموضع الذى 
عخطب عليه أقبل بو جهه عل الناس وجلس من غير سلام من المؤذنين وانكان 
قد ورد فيه حديث لكن الذى استقر عليه عل السلف رضوان الله علم تركه. 
اذ ذاك و بعضبم يس ويزيد فيه بدعة وهو أن يشير بده الى الناس و لايقف 
مستقبل القبلة ويبسط يديه ليدعو اذ ذاك لآن علما*نا رة اللهعليهم قد عدوا 
ذلك من البدع 


۲۹۸ فرش السجادة على امبر 


فصل فى فرش السجادة على المنبر 

وليحذ رأن يفرش السجادة على ال حبر لآن ذلك بدعة اذ أنهلم يأت عن النى 
صلی الله عليه وسلم و لاعن أحد من الخلفاء بعده ولاعن أحد من الصحاية ولا 
السلف رضى الله عنهم أجمعين فل يق الا أن يكون ذلك بدعة ولاضرورة تدعو 
ايها لانه ليس بموضع صلاة . وكذلك يتبغى أن بمنع ما يفرش على درج الممير 
يوم الجمعة فانه من باب الترفه ول يكن من فعل من مضى فهو بدعة أيضا . و ينهى 
الرئيس عا أحدثه من ندائه عند ارادة الخطيب الخطبة بقوله للناس أيها الناس 
صح عن رسول ل أنه قال (اذا قلت لصاحبك والامام عخطب 
يوم ا لمعة أنصت فقد لغوت) أنصتوا رحكالله انتبى . والعجبمن بعض الناس 
أنهم يتكرون عل مالك رحه لته أخذه بعمل أهل المدينة و يستحسنون هذا الفعل 
ويحتجون على صعته بأنه من عمل أهل الشام وعادتهم المستمرة وقدتقدم . وكذلك 
هاه أيضا عما أحدثوه من صعود الرئيس عل المنبر مع الامام وان كان علس 
دونه وذلك يمنع لوجهين . أحدهما أن الرئيس بهذا الفعل يخالف السنة فىاستقباله 
الخطيب ف حال الخطبة و رمقه بعينيه لانه. مستدبر له اذذاك . والثانى أنه لم يرد 
أن أحدا من مضى جلس مع الخطيب عل انير . والعجب منه أله يأ بنص 
الحديث المتقدم ثم يأمرم بالانصات بعده بقوله أنصتوا رمک الله ثم يفعل ضد 
ذلك ويأمرم بالكلام فيتبكلم و إستدعى الكلام ؛ بقوله آمين ف أمين غفر الله 
لمن يقو قولأميناللبمص | عليهصل اللهعليهو سأرو قولهرضى الله عنمأ جمعين . ولاحجة 
من يقوك انمذهب الشافعى رحمهالله أن الخطيب اذا ذكر البى صل الله عليه به وس 
فلاباس أن يصلى عليه السامع يرفم صوته بذلك لان رفع الصوت هر أن 
يسمع المرء نفسه ومن يليه على مايعبد من عمل السلف فى جبرهم فى مواضع 


فرش السجادة على المنبر ۲۹4 


الجر لاعلى مايعبد من زعقات المؤذنين فان ذلك خارج عن. حد السمت 
وحال الخطبة حال خشوع وحضور اذ أنها بدل عن الرفمتين فى الظبر على 
قول لحضيم فلا يجوز قبا الامابجوز ف الصلاة أعنى الانصات عند قراءة 
الامام ٠‏ ومذهب مالك رحمه الله أن الخطيب اذا ذحكر الجنة أوالنار 
آذ ع اة عة وبل أن اام مال وة ره 
على النى صلى الله عليه وسل عند ماعه لذلك سرا فى نفسه. زاد أشبب ان 
الانصات أفضل له فان فعل فسرا فى نفسه ولو عطس فحمد الله سرا فى 
نفسه ومن سمعه فلا يشمته مان جبل فشمته قلا برد عليه والانصات عبلى مذهب 
ما [كرحمهالته واجب على الصفة الى ذ كرت عل من مع الخطبة وعلى هنل يسمعباوعلى 
من كان فا لم جد أوخارجهمن ينتظر صلا ةا معة. ومذه ب الشافعئ رحمهاهتعالى أن 
الانصات بحب عل أر بعين ومازاد عل ذلك فالانصات مندوب ف حقبم ولاش كأن 
تركالمندوب فى هذا الوقت الفاضل يقبحسواعلى ماتقدممن القو لبان الخطة بدل 
عن الركعتين فى الظبر و باجملة ففعل اسلف أولى مايبادر اليهكان الفعلواجا 
أو مندوبا وقدكانوا جميعا منصتين . وقد قال مالك رجه التمليس العم لعل فعل 
عبد الله بن عهر رضى الله عنهما حين مع رجلين,تكلمان ففحالالخطبة خصبهما 
أن اصمتا قال لان حصببما بمنزلة قوله هما اسكتا فاذا كان عمل السافعللهذا 
الذى ذكره فالمادرة الى اتباعبم أفضل وأعلى كا تقدم فانهم على المدى المستقيم 
و ينبنى له أن يحتنب التقعير فى خطبته والتصنع فما . وكذلك يجتنب تطو يل 
الخطية وتقصير المصلاة لما رواه مالك فى موطته عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال (أتم فى زمان كثير فقبائه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن 
وتضيع حروفه قليل هر يسألكثير من يعطى يطيلو:_. فيه الصلاة 
و يقصرون الخطبة يبدؤن فيه أعمالم قبل أهوئهم وسيأنى على الاس زمان كثير 


.¥ فرش السجادة على المي 
قراۇهقلبل فقباه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل 
قليل منيمطى يطيلون فيه الخطبة و يقصرون فيه الصلاة يبدؤن فيه أهواءمقبل 
اعام ) فبذا دليل واضح لما ورد أن طول الصلاة وقصر الخطبة مثنة () 
من فقهالرجل فليتحفظ علٍهذا فانه من أ كبر الأأصولالمعتبرة فى الخطةوالصلاة 
وأماترضى الخطيب. فى خطبته عر الخلفاء من الصحابة وبقية العشرة 
وباق الصحابة وأمبات المؤمنين وعترة النى صلل الله عليه وسلم رضى الله عنهم 
أجمعين فهو من باب السدوب لامن باب البدعة وان كان لم يفعله النى صلى 
الله عليه وسل ولا الخلفاء بعدد ولا الصحابة رضى الله عنم لکن فعله عس 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه لاس كانوقع قله وذلك أن يعض بى أمية كانوا 
يسبون بعض الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على الاير فخطبتهم 
فلا أن ول عمر بن العز يز رضى الله عنه أبدل مكان ذلك الترضى عنهم . وقد 


قال مالك رضى الله عنه فى حقههو امام هدى وأنا أقتدى به . و ينبغىله أن يكونى 
خطبته على حال خشوع وتضرع لانه يعظالناس والمقصود من الموعظةحصول 
الخشوع والرجو عال التمسبحانه وتعالى باتباع أمره واجتناب هيه والذوفمنه 
وا خوف ما أوعد به وقوة الرجاء فيا وعد به وحسن الظن به سبحانه وتعال‌فاذاکان 
الخطيب مستعملا فى نفسه ماذكر كان ذلك أدعى الى قبول مايلقيه الىالسامعين 
لاتصافهبما اتصف به هو فى تفس ہکا م ف المؤذن اذا أذن ينبغى له أن يكون عل 
طبارة ليبادر لفعل مانادى اليه أو لافيكون أدعى الى صدع القلوب لان العلل اذا 
خرج من عامل تشدث بالقاوب واذاخرج من غيره انساب عن القلوب على ماقاك 
علباؤنا رحة الله عليهم ٠‏ وقدتقدم آنه يتجنب فىخطبته التصنع لان التصنع اذا 
وقع فب والداء الذى ليس دواء فى الغا لباذ أله يشبه النفاق بل هوالنفاق بعينه اذ 
(1) من بفتح المم وكسر الممزة وتشديد النون أى علامة 


اسلام الكافر فى حال ا ۲۷۱ 


أن مع النفاق أن يظبر بلسانه وجوارحه مالین فى قله أسألالته السلامة مته ٠‏ 
فصل فى أسلام الكافر فى حال الخطبة 

وينبغى له أن يتجنب هذه البدعة التى يفعلبا بعضہم وهى أن الكافر يأنى 
الى الخطيب فيسل على يديه فى غير ابمعةثم يعود و بأ ثانيا والخطيب على المنبر 
حتى يتلفظ بالاسلام على رؤس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه وتقع 
ضجة فى المسجد ينزه المسجد عنما وهوقد كان أسلم قبل ذل ك كا تقدم ولا بحوز 
له أن يقطع ترتيب الخطبة لجل هذا لآنه كان مسلما قبل ولاعذرله ف أنه 
بحدد الاسلام اذ ذاك ليشته راسلامه بين المسلمين و يعرفوه بذلك حتى لايعود 
الى ماکان عليه منالكفر لما تقدم من اسلامه آنه بنفس اسلامه جرت عليه 
أحكام المسلبين وعرفه من عرفه منهم فلاضرورة تدعو الى مايقعلونه من ذلك 
ولوقدرنا أنه الآ نأسل فيتعينعل الخطيب أنهيأمره بالخروج من المسجد و يأمر 
من خرج معه منالمسلمين حتى بغتسل ان كان جنا ولو م تتقدم له جنابة حال 
كفره فيغتسل للاسلام فان ترك الغسل عل قول بعضبم فالوضوء لايد منه 
ليصلى به ائعة 

وت ل( فاذا فرغ من خطبته ودعائه فا فلختمبا وله تعالى زان 
الله يأمر بالعدل والاح۔ان الى آخر الآبة أوبقوله بإاذكروا اه يذر؟) 1 
مافى معناه فاذا فرغ منه فليقم الؤذن الصلاة فاذا دخل الحراب فينبنى له أن 
يصلى على ماهناك من الهصير و ترك السجادة اذ أن اتخاذها للصلاة بدعة الا 
لضرورة الت<نفظ من النجاسة ولا ضرورة تدعو الها فى هذا الموضم اذ أن 
المحراب له هيبة ولا يدخله أحد ف الغالب سما الصيان الصغار ومن لايؤبه 
له فان الغالب من أحر الم أأنجم لايقربون موضعه فبو على أصله من الطبارة: 


ذف اسلام الكافر فى حال الخطية 


س 


والامام ينبغى له أن يكون أفضل القوم فكل الاحوال ٠‏ ومنذلك أن لايسجد 
على حائل بينه و بين اللأرض فانه السنة ولا أدتالضرورةالىالحصر المفروشة 
هناك فعلت . وقد کان عر بن عبد العزين رضى الله عنه يباشر الأرض بو جه 
ويديه فسجوده لاحول بينه وبين الآرضشىء وكذاك كان حالأ کثرالسلف 
رضى الله عنهم فن قدر على ذلك فبو الآولى والافضلف حقه اللبوالاأن تدعو 
ضرورة الى ذلك فأرباب‌الضر ورات فم أحكام أخر ودمنالتميسر : فاذااستوى 
قائما فى امحراب فالسنةالماضية أن يكون قريبامنالمأمومين ٠‏ وقد كان الامام 
من السلف رضى الله عنهم يقرب أن تمس ثيابه ثياب المأمومين ٠‏ وقدقالوا ان 
من فقه الامام قربه من المأمومين وذلك لفوائد ذكروها . منها أنه قد يطرأ 
عليه فى صلاته مايوجب خرو جه منها فلا حتاج الى كلام ولا الى كثيز عمل 
فى الاستخلاف بل مديده الى من يستخلفه فيقدمه . ومنهاأنهقد يسبو فىصلاته 
فسحون له فلا يسمعيم ذاذاكان قر يبأمنهمسمعبم فى الغالب وتداركوا ملاقاة 
ذلك بمسبم له وتنديبهم له عليه فبتدارك اصلام ماأخل به . ومنها أنه قد يكون 
فى نو به نجاسة لم يشعر بها فاذ اکان قر يبا منهمأد ركوهافتبهوه عليها الى غيرذلك 
ول يكن للسلف رضوان الله عليهم مخراب وهو من البدع التى أحدئت لكنها 
بدعة مستحبة لان أ كثر الناس اذا دخلوا المسجد لايع رفون الةبلة الا با محراب 
فصارت متعينة . لكن يكون ا حرا ب على قدر الحاجة ومقدزادوا فيهز يادكثيرة 
والغالب من بعض الائمه أنبم يصاون داخل المحراب حتى يصير وابسبب ذلك على 
يعد من المأمومين وذلك خلاف السنة . ثم انه خر ج نفسه بذلك من الفضيلة 
الكاملة .لان باق المسجد أفضل منه . ألاترى أن علسانا رحةالته عليهم 
قالوا فيمناضطرالى النومف امسج د أنهينام. فى عر ابه لابه أخف منباقىالمسجد بل 
ينبغى له أنه اذا كان المسجد لم یضق بالناس فلا يدخل الامام الى الحدراب فان 


الدخول فى الصلاة r‏ 
مان عم فلخل ا المتقدمة لأنه اذالم يدخل مسك يوقوفه خارجا 
عنه موضع صف من المسجد وهو قد يسع خلقا كثيراً . ولمبحذرمنهذه البدعة 
الاخرى التى يفعلبا بعض الائمة وهوأنهم لايعتنون بتسوية الصفوف ثمان 
الامام بلتفت عن يمينه وقول استووا ير حك الله م يلتفت عن ماله ويقول 
مكل ذلك ويقول له الرئيس أو أحد المأمومين كبر رضى الله عنا وعنك هذا 
فعاہم سواء كان ف‌الصف خلل أولم يكن ولوكان ثم خلال (يسدهأحديقوله وهذا 
كله من البدع الحادثة بعد السلف رضوان الله غليهم . وقد كان الامة من السلف 
رضى الله عنهم يوكلون الرجال بنسويتها . منهم عثمان بن عفان رضى الله عنه ثم 
لايكبرون حت ياتى من وكلوثم بذلك فيخبروثم أنها قد استوت فيكبرون 
أذ ذاك . وقد جاء فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لتسون صمُوفم 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) وقد تقل عنالسلف رضى الله تعالى عنهم أن ثيابهم 

كانت تنقطع من جبة المناكب أولا لشدة تراصهم فى صلاتهم وهذه السجادات 
بمنع من ذلك ضرهرةٍ لآنها تبط على موضع ف المسجد يزيد على فدر ماتاج 
اليه صاحها فى قيامه وسجوده اللبم الا أن يضم اليه من يحانبه حتى يصب معه 
علا فبخرج عن باب الكراهة لكن يدخل على صاحها وجه آخر وهو أنه 
اذاكان من يصل الى جانبه متورعا أو فى كسب صاحها علة شببة أو حرام 
.وقد يكون كسبه حلالا لکن يمتنع من وجه آحر وهو تخر يجه من دخول اة 
عله واذا كان ذلك كذلك فلا يفعل لأنه يأتى الى فعل مندوب وهو التراص 
فى الصف فيقع فى محرم أو مكروه 
فصل فى دخوله فى الصلاة 
ناذا استوت الصفوف فلينو اذ ذاك الدخول فى الصلاة بقلبه ولاينطق بلسانه 


۳س 


۲۷4 الدخول فى الصلاة 


و لاجهر بالنية فانالجهر بها من البدع ٠‏ واختلف فى النطقباللسان هل هو بدعة 
أ وکال . فقال بعضهم هو کال للانه أنى بالنية فى محالها وهو القاب ونطق بها 
اللسان وذلكزبادة كال هذا مالم يجهر مبا وقال لعضهم ان النطق باللسانمكروه 
وحتمل ذلك وجهين- أحدهما أنه قد يكون صاحب هذا القول برى أن النطق 
بها بدعة اذل بأت فىكتاب ولاسئة .و يحتم لأن يكون ذلك لما تخشى أنهاذا 
نطق بها بلسانه قد يسبو عنما بقلبه واذاكان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه 
أ بالنية فى غير محلها . ألاترى أن محل القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقابه ولم 
ينطق با لسانه لم تجزه صلاته و كذلك لوتلفظ بالنية بلسانه ول ينوها بقلبه ٠‏ 
ومن صفة النية علالكال أن ينوىبصلاته التقرب الى الله تعالى بأداءماافترض 
عليه من تلك الصلاة بعينها وذلك يحتوى على خمس نيات وهى نية الآداء ونية 
التقرب الى الله تعالىونية الفرض و تعيين‌الصلاةواحضار الابمان والاحتساب 
وهوشرط فى صمة ذلك كله واختلف فى تعبين الايام وعدد الركعات و بتعين. 
على المأموم أن نوی الاتام لان المأموم يازمه أن نوىأنه مأموم قات لم 
يفعل بطلت صلاته بخلاف الامام فانه لا يازمه أن ينوى الامامة الافى كل 
صلاة لاتصح الا فى جماعة وهى نخس وذلك مانحن يسبيله من صلاة الجعة 
والثانيةالصلاة على الجنازة والثالثةاجمع ليلة المطروالرابعة صلاة الخو ف والخامسة 
المأموم المستخلف وماعدا ذلك لابجب عليه فيه نةالامامة لكنان نواهاكان. 
أعظم أجرا وأ كثر ثوابا من لم نوها . ثم يستفتح القراءة فيقرأ بعد أمالقرآن. 
فى ال ركعة الآولى بسررة المعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فيا فقيل اذا 
جاءك المنافقون . وقيل سبح اسم ربك الاعلى . وقيل هل أتاك حديث الغاشة 
وهو الاكثر . ول بختلف المذهب ف الاولى أنه لايقرأً فها الاسورة اللبعة 
وقد سل مالك رحمه الله عنا يقرأ المسوق بن كعة فى الجعة فقال برأ مثل 


كراهة الجهر بالية Vo‏ 
ماقرا أمامه'ونورة الجنة ل لأر ا سو رة الخمة فى صلاة الجن تة قال 
لاأدرى ماهى سنة ولكن من أدركناكان يقرأ مها فى ال ركعة الأولىمن الجعة 
انتبى وانكان قد ورد أن الب صل اله عليه وسل قرأ فى الركعة الا ولى ف 
صلاة اجمعة بسح اسم ربك الاعل وف الثانة ببل أتالك حديث الغاشية 

. لكن الذى واظبعليه عليه ألم لاة والسلام واستقر عليه عمل السلفالماضين 
رضى الله عنهم أجمعين ماتقدم ذكره واذا كان ذلك كذلك فالمواظبة على ترك 
قرت سور لاق الركنة!الأاو لق سانا لا تش لحان فى هذا جيه 
و بعض الائمة فى هذا الزمان يقرأ بعد أم القرآن بآخر سورة المعة من ةوله 
عز وجل (ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم اجمعة 4 الى آخرها 
وف الثانية با حرسورة المنافقين من قوله عر وجل بز ياأيها الذين منوا لاتلهكم 
أموالم ولا أولادم عن ذكر الله الى آخرها . وهذا راجع الى مانقدم من 
قصر الصلاة واطالة الخطبة وما كان الساف رضى الله عنهم بقرؤن الاسورة 
كاملة بعد أم القرآن وانكان الشافعى رحمه الته قد أجاز الاقتصار عل قرا:ةبعض 
السورة فذلك من باب الجواز والمندوب والافضل والاتباع قراءة سورة كاملة 

لإتضل» وما تقدم من أن النية لاتجهريها فهو عام فى الامام والمأموم 
والفذ ذالجهر بها بدعة على كل حال اذ أنه لم يرو أن النى صلل الله عليه وم 
ولا الخلفاء ولاالصحابة رضوان الله علهم أجمعين جهروا با فلم ببق الااأن 
يكون الجهر بها بدعة. و ينبنى له أن ينبى المأمومين عما أحدثوه من قرا" جم 
بالجهر باياك عبد واياك نستعين حين قراءة الامام اياها فيحذ رمن هذا جهده 
فانهبدعة. و يننى له أن ينبى عن الجبر خلفه بالقراءة ف صلاة السرلانذلك 
خلاف السنة وفيه التشويش عليه وعلى من يقرب منه٠وقد‏ ورد الى عن 
أقل من هذا بقوله عليه الصلاة والسلام (لاجهر بعضك على بعض بالقرآن) 


۷٦‏ كراهة الج ربالنية 
وكان کل واحد منهم بص لنفسه وهنه صلاة واحدة فن باب أولى أن ينبى 
عن ذلك. وكذلك اذا كانت الصلاة جهرية وقرأ المأموم أم القرآن خلفه فلا 
يجهر ما٠‏ وقد ورد النبى عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الى أقول مالى 
أنازع القرآن فانتبى الاس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه ول فا 
جهر فيه رول الله صل الله عله وسل بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول 
اله صلى الله عليه وسل ولان فى الجهر بها ماتقدم ذكره وهومن البدع أيضا 
لانه يترك سنة الاسرار فى الصلاة . ولاحجة أن يحت بالحديك الوارة أن 
البى صل الله عليه وسار كان يسمعبم الآية أحيانا اذ أن ذلك خاص بالامام 
مع أنه عله الصلاة والسلام انما فعل ذلك لكى بعلم الناس الحم فى صلاة 
. السر أنه يقرأ فها بسورة بعد أم القرآن حتى لايحد أحد السبيل الى أن يول 
كان يسح أو يدعو أو يفكر فكان جهره عليه الصلاة والسلام بالآية أحيانا 
لهذا المعنى والله أعل. و ينبنى للامام أن لاجر بالنسيح فى ركوعه أوسجوده 
ولا يحبر بالدعاء ف موضع الدعاء فى الصلاةأوعقبها وما يفعله فى حق نفسه 
فخا اماه مين عليه لأأنذلك منالسنة وا لجر بذلك بدعة اذ أنه لم ء و أنالنى 
صل الله عليه وسال صلل صلاة فسل منها و بط ديه ودعا وأمن المأمومون على 
دعائه.. وكذلك الخلفاء الراشدون بعده رط , الله عنهم أجعين . وكذلك باق 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وشى*ل يفعله النى صلى الله عليه وسل ولا أحد 
من الصحابة ذلا شك فى أن تر كه أفضل من فعله بل هو بدع ةك تقدم. وكذلك 
لا مس حصدروعندقرا:#القنوت ف الصب وغيرهاماشرعفيهالقنوت أوالدعاء لاتقدم 
وكذلكينبى غيره عن فعل فلكاذأنه بدعه.و .كذلكيهى من يفعل ذ[ك عندرة فع 
الرأس من الركوع اذ أنه بدعة . وكذلك لاجر بالدعاء بعد فراغه من التشمد 
وقبل السلام وينهى غيره عن فعله لانه بدعة . واللاصل الذى يبنى عليه 


وجوب ترب أولى الاحلام والنبى من الامام ۷V‏ 
صلاته و يعتمد عليه الخشوع والحضور فا فبمثل نفسه أنه واقف بين يدى 
الملك الجليل يخاطبه و يناجيه فان كان فى القراءة فب ويسمع كلام ربه عزوجل 
وان كان فى غيرها. من دعاء أو ذكر فبو بناجی مولاه بدعائه ويذكر أنه 
سبحانه وتعالى المولى العليم يسمعه اذ أنه أقرب اليه من حل الوريد أعنى 
بالعم والاحاطة فتخشع جوارحه كلها انقيادا منبا لما حصل فى قلبه من الخشوع, 
والحذر الحذر من خشوع جوارحه الظاهرة دون الجوارح الباطنة وقد تقدم 
هذا المعنى ف الخطبة وهو فى الصلاة أولى. وقد ورد أن الصلاة فى الجماعة 
ترفع على أتق قلب رجل منهم فينبنى أن يكون ذلك الرجل هو الامام اذ أنه 
يغتبر فى حقه أن يكون أفضلبم وبحصول هذه الصفة تركو صلاته و يعود 
من بركاتها على الحاضرين معه فيعمل على تحصيل هذه المزية جبده والله ا موفق 
والسنة المتقدمة أن يلى الامام من الناس أفضليم علا وعملا لقوله عليه 
الصلاة والسلام (ليلنى منك أو او الاحلام والنبى ) ومن فوائده أنه لوطراً 
على الامام مايوجب الاستخلاف لوجد من فيه أهلية لذلك بقربه من غير 
فة كفا وهده ننه مرل :ها اة لفرت عا ما كت أعهد انه 
لايستر الامام الا من فيه أهلبة التقدم للامامة فى الغالب وقد تقدم بعض ذلك 
وهذه خصلة دائرة فى هذه البلاد فى الغالي فتجد من لاع عنده يتر الامام 
وتحد أهل الفضل فى المواضع البعيدة عنه وذلك بدعة وعخالفة السنة لما تقدم 
من أمره عليه الصلاة والسلام بقوله ليلنى مك أو لو الاحلام والنبى ولفعله 
عليه الصلاة والسلام وفعل أصحايه رضى الله عنهم أجمعين . واذا نذا ك كذلك 
فينبخى للامام أن يكون أول من يسبق الى المسجد ان أمكنه ذلك ليحصل هذه 
النتة و عخمد هذه البدعة ويقتدىالناس به . وما زالالفضلا والا كارف عبد 
النى صل الله عليه وسل وغيره من الانصارثم الذين يبادرون الى المساجد ق 


۲۷۸ ْ البكير الى الجمعة 


أوائل اللأوقات أو قبلبا ٠‏ حتى أنه قد حكى عن إحضبم أنه جاء الى صلاة المعة 
فوجد رجلين قد سبقاه عل يعاتب نفسه ويقول أثالت ثلاثة أثالث ثلاثة 
فلو جاء الامام أوغيره من الفضلاء الى المسجد فوجدواغيرممن ليسف منزضم 
قدسبقهم لتلك المواضع التى يعبدون الصلاة فها أعنى من كان يستر الامام أو 
يقرب منهكان من سبق لتلك المواضع أحق بها منه وأولى ولا يقام منها اتفاقا 

واقامته ظل له وبدعة ٠‏ اللبم الا أن يوثر السابق مهذه القربةغيرهمن أه لالفضل 

والدين فذلك له بل هو مندوب اليه بوجبين . أحدهما ماتقدم ذكره منقوله 

عليه الصلاة والسلام ليلنى منج أو لو الاحلام والنبى وللعمل الماضىالمتقدم . 
ذكره . والثاتى من صل خاف مغفور لهغفر له فاذا قدمه لاحد هذين الوجبين 
كان مندو با اله . وقد تقدمت حكاية بعض الساف الذى كان يأ الى المسجد 
أول الوقت لبدرك فضيلة الصف الأول فاذا امتلا” بالناس تأخر الى الثاتى و آثر 
بمكانه غيره وهكذا الى أن بصل فى آخر صف من المسجد فسئل عن موجب 
ذلك فقال أ بكر لاحو ز فضيلة الصف الأو لثمأ تأخر رجاء أن أكون قدصلت ` 
خاف مغفورله فيغفرلى وليس هذا من باب الايثاربا لقرب لان ذلك الخلاف 
انما هو فيمنترك قربة لا ذل عتا . أما من تركها لما هو أعلى منها وأولى 
فليس من هذا الباب بل هو من باب ترك قربة لما هو أعلىمنها كاتقدم . وقد 

عد بعض العلماء ترك التبكير يوم الجعة من البدع الحادثة وذلك مول على 
اختلاف المذهين فذهب الشافعى رحمه الله تعالى أن التبكير من غدوة النهار 
الها أفضل ومذهب مالك رحه الله أن معناهالتبجير ودليله عمل السلفالماضين 
رضى الله عنم أجمعين . وقد استدل الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله على سمة 
مذهبه من أن التبكير الها أفضل من التبجير بأنقالأول بدعةحد ثحت رك التبكير 
الى الجعة وقدكانوا يأتونها بالمشاعل ليلا وقد كان بعضهم يبيت ف المسجدليلة 


التبكير الى اللمعة ۲۷4 


ا ضمعة ليصل الجعة ٠‏ وقدكره مالك رحه الله التبكير اليا وعلله أنه لم يكن من 
عمل السلف قال ولم يكونوا مكروا هذا الک ر وأخاف عل فاعله أنيدخلشىء 
ولا ختلف أحد فى صمة نقل مالك عء نالسلف رضى التمعنهم أجمعين EE‏ 


ماجرى لعثمان بن عفان رضى الله عنه حين دخل المسجدوعمر بنالخطابرضى 
الله عنه عخطب للجمعة فلوكان الشكير أفضل لا تأخرعث انرضیالهعنه واشتغل 
بالسوق الى الوقت الذى أتى فيه الى اللجعة . و ينبغى له اذا سل من صلاته أن 
يقَوم من موضحه ذلك و مشاه أنه يغير هته فى جلوسهف الصلاةليقبل عل الناس 

بوجبه فاذا فعل ذلك فقد أتى بالسنة لما ورد عن النى صل الله عليه وسل أنه 
كان اذا صل صلاة أقبل على الناس بوجبه فيحصل لفاعل ذلك امتثال السنة 
واستخفار الملائكة له مادام فى المسجد بخلاف مالو قام من موضعه وخرج منه 
فانه يفوت على نفسه استغفار اللاك له هذا اذا كان فى المسجدفان كان ببته 
أوفى رحله فى السفر فلا بأس بحلوسه فيه وتخبيره الميئة أولى كذا قال علباؤنا 
رحة الله علهم و بعض الأتمة يقعد فى مصلاه على هيئته الى كان عليها فصلاته 
وذلك بدعة لانه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا أحد من الخلقاء ولا من 
الصحابة بعده رضى الله عنم أجمعين لآنه قد خلط على الداخل الى المسجدفيظن 
أنه فى الصلاة وقد ذكر الفقباء فى ذلك تعالل أخر موجودة فىكتيم . وهذا 
بخلاف المأمرم فان له أن يقعد من غير تخيير هيئة صلاته حتى يفرغ ما شرع 
فيه من الذكر والدعاء عقب صلاته ثم يتنفل بعدذلك با أحبلكنالمتحب 
فى حقه أن لايتتفل بعد الصلاة ان كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فى موضعه 
الذى صل فيه الفريضة بل يتتقل عنه الى جبة أخرى فيصل فا فانم يفعل فلا 
حرج و يصليها فى موضعه والتتفل فى المساجد بتوابع الفراتض أفضل من فعلبا 
فى البيوت للا يكون ذلك ذريعة لمن لاع عندمتأ كدهافيقتصر عل الغرالض 


02 كراهة التنفل عقب المعة فى المسجد 


دونہا . وهذا كله فيا عدا الركوع بعد المغرب و بعد انعة ٠‏ أما المغرب فلا ن 
البى صلى الله عليه وسل كان يركع بعدها فى بيته . وحكمة ذلك على ماقاله بعش 
العلماء أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على ماعلى من غادته اة فى رحمته 
بأمته اذ أن من كان منهم صائما وركع عقب المغرب ف المسجد لاينتظره 
أكثرم حتى ينص رفوا بانصرافهفقد يكون عند بعضرم الأو لادوالعائلتفينتظرونه 
فيكون ذلك مشقة فازالها عليه الصلاة والسلام عنهم بركوعه فى بيته انتبى على 
أنه لوركع ف المسجد لم يكره لن ذلك ا كان خشية من وجود المشقة 
عل بعض الناس فاذا أمن منها جاز ٠‏ وأما فى المعة فلا يتنفل عقما امام ولا. 
غيره الا فى بيته بذلك ورد الحديث عن ای صل الله عليه وسا أنه کان يصلى, 
قبل الظبر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين و بعد ا مغرب ركعتين 
ف يته وكان لايصل بعد المعة حتى ينصرف فيصل ركعتين فى يبته . وقدو رد 
أن عمر بن الطاب رضى الله عنه رأى رجلاقام يتنف[ بعد صلاة اججعة يذه 
وأقعندة وقال له اجلس تشبه المعة بمن فاتته ركعتان من صلاة الظور والنى 
صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلم يقل شيت . فالتتفل بعد الجعة ف السجد بدعة 
لما ذكرحتى ينصرف الى بيته فيه لى فيه فان كان غريبا أومن لابيت لهآومن: 
يريد اتتظار صلاة العصر ف المسجد فاختاف عاونا رحمة الله عم شه 
فنهم من يول مخرج من باب و يدخل من آخر . ومنهم من يقول ينتقل 
من مکانه الى غيره من المسجد فير كع فيه . ومنہم م يقول اذا طاله 
بجلسه أو حديثه يعنى ما يسوغ الكلام به فى المسجد 6 تقدم فيجوزاه أن يركم 
فى موضعه من غير تتقال والله أعل . والسنة الماضية أن لايترك الذكر والدعاء 
عقب الصلاة ٠‏ ومن آداب الدعاء أن يثنى عل الله تعالى باهو أهله بماتيسرله 
ويصلى علالنى صل الله عليه وسلم ويدعو لنفسه أو لا ولمن حضره م ناخوانه 
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المسليين سرا فى نفسه . وليجث رأن بخص نفسه بالذعاء دوتهم اذا کان اماما فى 

الصلاة وبعدها فان فعل فقد خائهم . هكذا ورد ف الحديث عل مارواه أبو 
داود والترمذى . وكذلك يستتحب لكل واحد من المصلين أن يدعو لنفسه: 
ولمن حضره من اخوانه المسلمين من امام ؤمأموم وليحذروا جميعا من الجهر. 
بالذكر والدعاء و بسط الآيدى عنده أعنى عند الفراغ فن الصلاة ان كان ف 
جماعة فان ذلك من البدع لما تقدم ذكره اللبم الاأن بريد الامام بذلك تعلم 
المأمومين بأن الدعاء مشر کک بذاك و بسط يديه على ماقاله 
الشافعى رحمه الت تعاللحتى اذا رأى أنهمقد تعلبوا أمسك . وبعض الة اذا سل 
منصلاته آقبل على الدع" يحبربه بر الذكر المشروع عقب الصلاة و تمادى على 
ذلك كانه مشرو ع لها جر فيه لغيرضرورة التعلم وذلك من باب ترك الأفضل 
الذى هو الذكر المأثور وقد يخ على بعضن الناس بما يفعله من النكرالمأثور 
عقب الصلاة فليحذرمن هذا جبده . وقدتقدم النهى عن القراءةجماعة والذ كر 
جماعة ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فشبغىله أن ينبى الاس عنا أحدثوه من قراة. 
سورة الكبف يوم الجعة جماعة فى المسجد أؤغيره وان كان قد ورد استخباب 
راتا كاملة فى يوم اللمعة خصوصا فذلك مول على ماكان عليه الساف 
رضى الله عنهم لاعلى مانحن عليه فقرأها سرا فى نفسه فى المسجد أوجبرا فى. 
غيره أوفيه ان كان المسجد مهجورا مالم يكن فه من بتشوش بقراته والسر 
أفضل وأما اجتماعبم لذلك فبدعة يا تقدم والله تعالى أعم 


فصل فى الصلاة على اميت فى المسجد 


الصلاة على الميت فى المسجد جائزة على مذهب الشافم فعى رحمه الله لكن بشرط 
أن لايتقدم عل الجنازة ولاعل الامام فان نشد تقدم على أحندهما قصلانه باطلة 


د ۳س۲ 


YAT‏ الصلاة على المت فى المسجد 


وأما مذهب مالك رحمدالله فکره لا تقدم من قوله عله‌الصلاة والسلام (من 
صل على ميتف المسجد فلاشىءله) أخرجه أبو داود رمه الله والعمل المتصل 
وهو أنه مكانوا لايصاون على ميت فى المسجد . وماورد من أن النى صل الله 
عليه وس صل على سهيل بن بيضاء فى المسجد فل يصحبه العمل والعمل عند 
مالك رحه الله أقوى لان الحديث يحتمل النسخ وغيره والعمل لاتحتمل شيا 
من ذلك بل هو على جادة الاتباع والاتباع أولى مايبادر اليه لعدم الاحمال 
فه وهذا بشرط أن لايتقدم عل الامام ولاعلى الجنازة فان تقدم علهما فقد 
ارتكي ثلاث مكروهات أحدها الصلاة على الميت فى المسجدالثانى التقدمعلى. 
الامام الثالث التقدم على الجنازة و لاتقر ب الى الله تعالى بمكروه فكيف اذا 
تعد :. وحد المكروه ماتركه أ فض لمن فعله (تنبيه م و بتعين.عليهأن ينظرفما بی 
أو يبن الى جانب المسجد من ميضأة أوسراب فا كان من ذلك بصل منه 
نذاو الى أرض المستجد أوجدرانه فيمنع من ذلك و ببطله على من فعله لان 
دخول النجاسة فى المسجد عرم وان كان علا حصير لان الارض هىالمسجد 
لاالحصير وأيضا فان الحصير اذا بط على تلك الارض تنجس بها وكذلك 
الجدران لآن المصلين يستتشدون فى غالب أحو الم الما فتنجس ثيابهم وسواء 
كان ذلك فى مقدم المسود أومخره لافرق بينهما و بعض الناس يفعل ذلك 
نظرا منه لتحصيل الحسنة بتيسير.موضع الطبارة سما فى حق من كان منقطعأ 
فى المسجد أومن بيته بعيد منه فيقرب على ايع أمس الوضوء للصلاة فيقع ف 
محرمات جملة لما تقدم ذكره فيحذر من هذا جبده لان الحسنة التى توصل 
الى السيئة ماهى بحسنة بل هى السيثة نفسما والغالب على القنيطان أن يدسهذا 
| ا معني لبعض من فيه خير وصلاح حتى يوقعه فى السيئة وهو يزعم أنه فى حسنة 
.وهذا من بعض مكائد ابليس اللعين ْ 


خروج الامام الى صلاة العبدن عبرم 


فصل فى روج الامام الى صلاة العيدىن 

والسنة الماضية فى صلاة العدين أن تكون 2 اا لان انى صل أله 

عليه وسل ال اف مها سن نألفصلاةفما سواه الاالمسجد 
الحرام) ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم الى مصلل وتر كه 
فبذا دليل واضح على تأ كد أم الخروج الى المصلى اصلاة العيدين فبى السنة 
وصلاتهما فى المسجد على مذهي مالك رحمه اله تعالى بدعة الاأن تكون ّم 
ضرو رة داععة الى ذلك فليس بدعة لان النى صل أنه عليه وسل( يفعلبا 
ولاأحد من الخلفاء الراشدين بعده و لانه عليه الصلاة والسلام أ النساء أن 
يخرجن الى صلاة العيدين وأم الحيض وربات الخدور بالخروج الما 
فقالتاحداهن‌يارسول التهاحدانا لانكون لهاجلماب فقال عليهالصلاة والسلام 
تعيرها أختها م نجليابها لتشهد الخير ودعوة الم لمين فلا أن شرع عليهااصلاة 
والسلام لمن انرو ج شرع الصلاة فى البراحلاظبار شعيرة الاسلام وليحصل 
كلاد ولجادم ماقد أمربه فا لحديت الأخرمنقوله علهالصلاة والسلام 
( باعدوا بين نفاس النساء وأتفاس الرجال) فلا أمى فى هذا الحديث وجعله فى 
صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال. ألاترى أندعله الصلاة واللام لا 
أن فرغ من خطبته وصلاته جاء الى النساء فوعظبن وذكرهن.فلوكن قريب 
لسمعن الخطبة ولما احتجن الى تذكيره لمن بعد الخطبة هذا وجه ووجه ثأن. 
ودر أن المسجد ول وكير م عصورون ف الخرو وج من أبوابه المعلومه وقد 
يجتمع الرجال والنساء عند الدخول فيها والخروج منها فتتوقم الفتن فى موضع 
العبادات والبراح ليس كذلكلاتساع البرية فلايصل فيا أحد لاحد قالغالب 
وهذا يعكس مابفعله عض الناس الوم وهو أن المجد عند كير وله أبواب 


A‘‏ التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 
شتی فيخرجون منه الى البراح لكونه أوسع وهو السنة فبنوا فى ذلك البراح 
موضعا يكون فى الغالب على قدر تن الجامع أوأصغر وجعاوا له بابين ليس 
الابابا للجهة القبلية والآخر فى مقاباته فيجتمع النساء والرجال فى أحد البابين 
فى الدخول والخروج وتقف الخيل والدوابعليهما فاذا انصرفواخرجوا منهما 
كذاك مزدحين . والغالب أن النساء اذا خرجن لغير العيد يابسن الحسن من 
الثياب و يستعملن الطيب و يتحلين الى غير ذلك مما تقدم من زيتهن فكيف 
بهن فى العيدين والرجال أيضا يتجملون با لايحوز لم فتقع الفستن وتتلوث 
القلوب وم قدخرجوا لقربة فآل الآمر الى ضدها وفى هذا البناء أمور خر 
منها أن البابين المفتوحين لاباب عليهما فيب ذلك المكان مأوى لما لاينبغى 
من قطاع الطريق والاصوص وغيرهما- من يفعل القباتح المتوقعة فما : وقد قيل 
من العصمة أن لاتجد فاذا كان الانسان يهم بالمعصية ولايحد من يوقعبا معه 
ولابحدموضعا فبذا نوع من العصمة فاذا وجد الموضع متيسرا كان ذلك تيسيرا 
للبعصية لمن أرادها وا موضعموضععبادة فينبغى أن ينزه عن هذا فيترك مكشوفا 
لابناء فيه فان كان لايقد رعلىازالة مافيهمن البنيان فيترك الصلاة فماحواه البنيان. 
ويصلى خارجا عندفى البراح فهو الأآولى والافضل فى حقه بلالمتعين الوم لكن 
اة الائ ف يعدالصلاة حتى يفرغ الامام منخطبته وان کان لايسمعبا 
کا تقدم فى الانصات لخطبة الجمعة وهنا . كله من مكائد ابليس يأنى الى مواضع. 
القرب فيدس فما دسائس حتى ترجع الى الضد من ذلك نسأل الله العافية بمنه 


فصل ف التكبير عند الخروج الى المصل 
والسنة الماضة أن يكير عند خروجه الى المصلى ان كان ذلك عند طلوع, 
الشمس أو قرب طلوعبا فان كان قبل ذلك وأنى الى المصل لجل بعد 


التكبير عند الخروج لصلاة العيدين ۲۸0 
منزله فليس عليه تكبير حتى يدخل الوقت المذ كور على المشهور. وقبل 
یشرع له السكمير من بعد طلوع الفجر وعد صلاة الصبح أذا خرج 
فى وقته ذلك. وااسنةالمتقدمةان يجهر بااتکریر فيسمع نفسه ودن بلبه‌واز يادة 
على ذلك حت يعقر حلقه مر ن الدع اذ أنه لم برد عن اتی صل الله عليه وسال 
الا ماذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عزحد السمت والوناء ولافرق فذلك 
أعنى فى التكبير بين أن يكون اماما أو مؤذنا أو غيرهما فان النكبير مشروع 
فى حقبم أجمعين على ماتةم وصفه الا !انساء فان المرأة تسمع نف ليس 
الا خلاف مايفعلهيعض الناس الوم فكا ن التكبير اما شرغ فى حقالمؤذنين 

دون غيرمم فتجد المؤذنين رفعون اضرا ہم باللكع مركا تقدم وأكثر الناس 

يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون اليبمكا ن التكبير ماشرع الا مم وهذه 
بدعة جد نه 5 انهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة لان اللہ وع انما 
هو أن يكر كل انسان لنفسه ولا يمثى عإ صوت غيره . وك اأحدثوءمنالبدع 
أيضا وقودهالقناديل فى طر يق الامام عند خروجهالى صلاةالصبح يرم العيد 
وما أحدثوه أيضا أنهم يأتون الى باب دار الامام قبل صلاة الصبحيوم العيد 
فاذا اجتمعوا وخر ج عليهم الامام شرعوافى التكبير على ماوصفنا ‏ من رفع 
الصوت به الخارج عن الحد المشروع فيمشون معه بالتكبيرحتى يصلوا الى 
قرب العراب فيتشوش من فى المسجد کا تقدم وحينئذ يقطمون السكبير 
ويأخذون فالصلاة فاذا فرغوا من صلا الصبح خر جوا مع امامهم بالنكبير 
على ماتقدم ذ كره والناس سكوت لايكبرون وهذا وا نكا نالتكير سنةففعلهم 
ذلك رمعل مايعم منزعقات المؤذنين من البدع . وكذإك تكبيرهعلى صوت 
واحد . وكذلك سکوتالتاس لال استاعہم وتركهم التكبير لانفسهم فبذء 
ثلاث بدعمعارضة لسنة التكيرعل مامضى من أنه يكبر كل من خر جا صلاة 


۲۸٦‏ التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 
العيد من الرجال اماماكان أو مؤذنا أو غيرهما يسمع بذلكنفسه ومن يليه وفوق 
ذلك قليلا ولابرفصوته حت يعقر حلقه للأنذلك محدث . وقد تقدمأن أحسن 
اللباس وأفضله البياض فيتبتى للامام أن يكون أفض القومحتى فى ملبسه وزيه 
على ماتقدم فى اللباس فال عة بشرطه ٠‏ و ينبغى أن لايقدم الصلاة فيوقعبا فى 
الوقت المهبى عن ايقاع الصلاة فيه و بعض الائمة يفعلون هذا وذلك منهى عنه 
لآن النى صلى الله عليه وسا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع 
وعند الغروب حتى تعيب فيوقع لعطبم الصلاة عندبزوغ الشسين وهو موضع 
النبى فيخر ج الى فعل برفيقع فضده نعوذ باه من ذلك . و بعض الناس يفعلون 
ضد هذا فؤخرون صلاة العد حتى تسخن الشمس وهو خلاف السنة أيضا 
لآن السنة و ردت فالخارجالى الصل أن يعجل الاو بة الى أهله لانه انكان 
ف عيد الاضى فيضحى لمان كان عن يضح حتى يفطروا على أضحيته وان کان 
فى عيد الفطر فبأً كلون معه وان انوا قد أفطروا قبل خروجبم الى المصلى 
على تمرات أو اماما وردت السنة والغالب عل كثير من الاس العيال 
والاولاد فيبقون متشو فين منتظرين له . وقد تقدم هذا المعنى واذاكان ذلك 

كذلك فالافضل مابين هذين وهوالوسط فالختار أنلايص عند طلوع الشمس 
لما تقدم من نيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا يؤخرها حتى ترتفع 
الشموس . فاذا خرج الامامالىالصحراء وخطب فليسكن, بالأأرض لاعلا نير فانه 
بدعة .قال الشبخ الامام أبو طالب المكى رحه الله ىكتاب القوت له رونا 
أنهو وان لما أحدشالمنبرفصلاة العيدعندالمصل قام اله أبو سعيد الخدرى 
فقال يامر وان ماهذه البدعة فقال انها ليست يدعة هى خير ما تعلم انالناس 
قدكثر وافأردت أن يبلخهم الصوت ققال أبوسعيد والله لاتأتو ن بخير ماأعل 
أبدا وات لاصليت و راءك اليومفانصرف ولإ يصل معه صلاة العيد انتهى ٠‏ ذفان 


اتحفظ من النجاسة فى المصلى وسلام العيد YAY‏ 
فعل وخطب على المنبر فقد مضت السئة فى خطبة البعة أن ييكون الامام 
وحده على امبر دون غيره . وقد أحدثوا ف منير العيد اليوم بدعة أكثر من 
جاوس الرئيس مع الامام على المنبر فى المعة لانم زادوا أن الخطيب اذا 
خطب فىصلاة العيد امتلا" الب ركله من المؤذنين وغي رهم برتصونعله وكذلك 
. فيا فوق المنبر . و ينبغى له اذاخطب أن يو جز فى خطبته ولا يطيلبا فانالتطويل 
ل د ادر من انتظار الأهل لهم فى. 
و تعن على الامام وغيره من يصلى ف المصل التحفظط من الصلاة عم ل و اكه 
نجاسة غير معفو عنها سا انكان الموضع مأ تطؤه الخيل والدواب فلا شك 
فى نجاسته سا وايماع الصلاة يكون فى أول اللهار قبل أن تتزل الشمس على 
الأأرض فتنشف تلك الرطو بة فن صلى عليها تنجس ماأصيب من بدنه أو 
ثيابه وان فرش عليها شيئاً يصلى عليه تنجس فلا يصلى عليه بعد ذلك حتى 
يغسله . وقد تكون الصلاة على موضع قبور. وقدكره علماؤنا رحمة اه علهم 
الصلاة عليها دون حائل الا أن تكون المقبرة جديدة لم تبش بعدوقيل 
مكروهة مطلقا فى الجديدة والقديمة الا على حائل واه أعل 
فصل فى لام الد 

قد اختاف علماؤنا رحمة الله عليهم فى قول الرجل لأاخيه يوم العيد تقبل الله 
منا ومنك وغفر لنا ولك على أربعة أقوال. جائز لآآنه قول حسن . مكر وه لانه 
من فعل الهود. مندوب اليه لآنه دعاء ودعاء المؤمن لابه مستحب. الرابع 
لابتدىء به فان قال له أحدرد عليهمثله واذاكاناختلافهم ف هذا الدعاء الحسن 


۲۸۸ خروج النساء المصلاةالعيد واذصراف الئاس من الصلاة 


0 تدم سحلو له فا بألك مول القائل عبد ميارك جردا عن تلك الالفاظ 
مع أنه متأخر الحدوت فن باب أولى أن يكرهوه وهومثل قولحم يوم مبارك 
E ey‏ 


اللقاء e 0 u e‏ وأما المصالخة فانہا 
وضعت فى الشرع عند لقاء المؤمن لاخيه . وأما ف العيد ينعلىمااعتاده بعضمم عند 
الفراغ من الصلاة بتصالخون فلا أعرفه . لكن قال الشيخ الامام أبوعبد الله بن 
النعمان ره الله أنه أدرك مدينة فاس والعلماء العاملون بعلمبم بها متوافرون 
أنه مكانو | اذا فر غوا من صلاة العيد صافح بعضہم بعضا قان کان يساعده 
النقل عن السلف فياحبذاوان ال ينل عنم ف رکه أولى ‏ 
فصل فى خر وج النساء الى صلاة العد ْ 

قد تقدم أن النى صل الله عليه وسال أمز النسه بالخروج الى صلاة الغيد _ 
فى المصل حى الحيض وربات الخدور وذلك مول على ماکان عليه فى وقته 
عليه الضلاة والسلام من التستر وترك الزينة والضانة والتعفف وأن مم وطن 
تنجر خلفبن من شبر الى ذراع و بعدهن من الرجال وقد قالت عائشة رضىالله 
عنها لوعلم رسول الله صل الله عليه وس ما أحدثالنسياء بعده لعن المساجد 
کا منعه نساء بنى اسرائيل . واذاكان ذلك كذلك متعين منعبن فى هذا الزمان 
على کل حال لما فى خروجہن من اراق لاتكاد تخئى وما يتوقم من ضد 
العسادة المأموو ا 


قصل فى انصراف الناس من صلاة العيد 
قد تقدم أن السنة و فالخرو جا اة 1 بدن سر عة الاو بة 1 اهل فلا شتغل 


صلاة العيد فى المسجد والتكبير اثرالصلوات فى أيام العيد ۲۸۹ 
بز يارة القبور ولهأن نزو راخوانهمن الأحياء لكن ا نكان لهأهلفليد بهم و يزيل . 
تشوفهم اليثم بعدذلك عضی لك امختاره من زيارةمنذ كر وان يكن له أهلفليمض الى 
اخوانه ومعارفهالمتقين من الآ ولياءو الصا حين تبر ك برق يتمم والقاس الدعاء مم 
لکن يتحرى وقت زيارتهم اذ أن الغالب من اخوانه أنهم يضحون والسنة فبا 
أن يتول المكلف ذلك بنفسه فاذا خرج الوقت الذى هو معد للع غالا 
غليمش عل م کا تقدم ذ .وان عل أن فهم ءن ل يذج فله أن بأنى الهقى 
أى وقت شاء لعدم المانع ْ 

فصل فى صلاة العيد فى المسجد 
كان صليت صلاة العيد ف المسجد لاجل ضرورة المطر أو غيره من الاعذار 
الشرعية فالسنة فا 8 تقدم فى المصلى لكن فى المسجد مخفضون أصواتهم 
أكثر مما ذكر ف البرية تنز يها للسجد من رفع الأصوات ف هكا تقدم ولابد 
من الخطبة بعد الصلاة ويشغى أن بكون النساء بمعزل بعيد عن الرجال بخلاف 
ماهن اليوم يفعله لإانبن يخالطن الرجال فى الغالب فتجد المسجد غالبه علو يوم 
العيد بالنساء وغالب خروجين على ما يعل کا تقدم غير مرة ولو منعن الخروج 
لكان أحسن بلهو المتعين فى هذا الزمان. ورتعين عليه أن يتقدم الى الوعاظ 
الذين يعملون فى المسجد قمعم من الكلام وقد تقدم منعه فى حق الرجال 
هئ حق النساء من باب أولى اذ أن مفاسدهن تزيد على مفاسد الرجال وقد 
تقدم منم الوعاظ من المسجد «طلقاً 
فصل فى التكبير اثر الصلوات الخذس فى أيام العيد 

وقد مضت السئة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخس 
فى أيام اقامة الحج مى فاذا سلم الامام من صلاة الفرض ف تلك الأأيام كبر 


د۷ 


3 صلاة التراوي فى المسجد ٠‏ 
تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون کیره کل واحد يكبر لنفسه 
ولامثى على صوت غيره على ماوصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه 
هى السنة . وأما مايفعله يعض الناس اليوم من أنه اذا سل الامام من صلاته كين 
المؤذنون على صوت واحد عل مايعلم من زعقاتممف المأذن ويطيلون فيه والناس 
يستمعون الہم ولا يكبرون فى الغالب وا نكب رأحد منهم فهو بمثى على أصواتهح 
وذلك كله من البدع اذ أنه لم ينقل أن النى صل الله عليه وسل فعله ولا أحد من 
الخلفاء الراشدن بعده . وفيه أخراق حرمة المسجد برفم الآأصوات فبه 
والتشويش على من به من المصلين والتالين والذا كرين .. 

فصل فى صلاة اراو فى المسجد 

قد ثبت فى الحديث الصحييح (أن النى صل الله عليه وسل صل فى رمضان ف 
المسجد ثلاث ليال فلا أن اجتمءوا جلس فى الرابعة ول يخر ج اليهم فلا أن. 
أصبح قال عليه الصلاة والسلام قد عرفت الذى رایت من صنيعم وما متعنى, 
من الخروج اليك الاخشية أن تفرض عليك) فليا أن مضى لسبيلهعليه الصلاة 
والسلام أمن ما ذكره من الفرض على الامة. فليا أن ولى عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة وتفرغ للنظر فى مثل هذه الأشباء وكان الصحابة رضوان. 
الله عليهم بقومون فى ليالى رمضان أو زأعامتفرقين قالعمربن الخطا ب رضى التهعنه 
لوجمعتهم عل قاری“ واحد لكان أحسن لمعبم على أنى بن كعب رضى الله عند 
تفر ج عليهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة أخرى وم يصلون على ماأمرم, 
به فقال نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل . وقدتقدم ذكر أصل فعلما 
وماكان كذلك فلا يكون بدعة . ونما عنى بذلك والته أعلم أحد أمرين أحدهر؛ 
جمعهم على قارىء واحد الثانى أن يكون أراد بذلك قيامهم أول الليل دون آخره 


صلاة التراويج فى المسجد r۹1‏ 

وأما الفعل فى نفسه فو سنة لايختلف فيه. وما قاله عبر بن اللخطاب رضى الله 
عنه فما هو مول عل غرم لاعليهم اذ أنهم رضىاللهعنبمجمعوا بين الفضيلتين 
من قيام أول الليل وآخره . ألاترى الى ماحكاه مالك رحمه الله فى موطته أنهم 
كانوا اذا انصرفوامن صلاة التراو مح استعجلوا الخدم بالطعامضخافةالقجر وكاتوا 
۰ يعتمدون على العصى من طول القيام فقد حاز وارضى اله عنهم الفضيلتين ما 
قيامأوا لالليلوآخره فعلى من و الم فانسج ان كنت متبعا . انا عبان يحب مطبع 
وهم سادتنا وقدوتنا الى ربنا فینبغی لا الاتباع لم والاقتفاء ء لأثارم المباركة 
لعل بركة ذلك تعود على المع هم لكن هذا قد تعذرى هذا الرمان ف 
الغالب أعنى قيام اللي لكله فى المسجد لما مختلط به عا لاينبغى واذاكانذاك 
كذلك فتعين على المكلف اليوم أن لاخ نفسه من هذهالسنةالبتة بل يفعلبا فى 
المسجد مع الناس على ماهم يفعلون اليوم من التخفيف فيا اذا فرغوأ ور جع 
الى بنته فينبشى له أن نتم بركة اتباعهم فى قنام الليل الى آخره ان أمكنه ذلك 
فيصل فى بيته من تيسر معه من أهله أووحده فتحصلالفضيلة الكاملة ان شاء 
الله تعالى ويكون وتره آخر تنفله اقتداء بهم . وقد قال مالك رجه الله تعالل 
حين كان يصب مع الناس فى المسجد وكان الامام من يوئر ثلاث لايفصل 
بينبما بسلام أما آنا فاذا أوتروا خرجت وتركتهم فللانسان يمالك رحمه 
الله أسوة فى ترك الور معہم حتى يوتر فى بيته يعد تنفله آخر الليل الا أن 
ييكون تمن يحتاج الى النوم اذا أنى الى بيته ويخاف أرن يستغرقه الى طاوع 
الفجر فلا يغر و يترك الوتر بعد نومه وليوقعه قبله نان أدرك من آخر اليل 
شيئا قامه ول يعد وتره على المشهور من مذهب مالك رحه الله وان ل يدرك 
شيئا فقد حصل له الوتر فى وقته ولا حرج عليه . وقد كان سيدى"أبو ممد 
ره اله يصل فى المسجد مع النأس صلاة القيام ؤيوتر معبم قاذا رجع الى 


4۲ صفة الامام ف قرام رەضان 

بيه صلل ماقدر له ولابعيد الور وكان رحمه الله يقول أن شر خه سيدى الشیخ 
أا الحسن الزيات رحمه الله كان يفعل ذلك . وكان سيدى أبو مد رحمه الله 
يقول ينبنى للنكلف أنه اذا صلى المغرب يعجل فطره ثم يقوم فيصلى بحزبين 
ونصف أوأ كثر قبل العشاء ثم مرج فصل مع الناس القيام ويوتر معيم 
ثم اذا رجع الى بيته صلى لنفسه يحزبين ونصف أو كش فيجتمع له من ذلك 
عن الختمة أوأ كثر منه فى الغالب ثم ينام ماقدر له ثم يقوم لهجده فيصل 
ماتيسر له ما بق عليه من الیل . فان قال قائل قد قررتم أن قيام رمضان فى 
المسجد سنة فما وجه ترك أنى بكر لما . فالجواب أن أبا بكر رضى الله عنه 
کن مشتغلاما هو أعظم من ذلك وأم فى الدين وهو قتال أهل الردة ومانتى 
الزكاة وبعث الجموش الى الشام وغير ذلك وما جرى له مع مسيلية الكذاب 
و وتراك الفتن عند اتتقال النى صل الله عليه وسلمع شغله يجمع القرآن 
وتدوينه مع قصر مدته رضى الله عنه فلم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبان ماذكر واتضح والله الموفق 

وينبغى أن يكون من آهل العم ولخي والديانة بخلاف مايفعله بعضهم اليوم 
لآن الغالبمنهم آم انما يقدمونالرجل لحسن صوته لالحسن د ينهوقد قال 
مالك رجه الله ف القوم بهدمون الرجل لص بهم لجسن صوته اما بقدموه 
ليغنى لهم وهذا اذاكان على مايعلم من النطريب فى القراءة و وضعبا على الطرائق 
انى أصطلحوا علا التى تشبه اهنوك وأما لوقدموه لدينه وحسن صوتهوقراءنه 
على اليج المشروع فلا شك أن هذا أفضل من غيره.و ينبغى أن لايقدم للامامة 
الامن تطوع بها دون من يأخذ عليها عوضا فان لم يوجد الا به فقيل تباح 


الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح ۹ 
Eas‏ الاش A‏ 
من عي ركراهة وقال الأو زاعى الصلاة خلفه باطلة . وكره ذإك أبو حنيفة وأصمابه 
وينبغى للامام کا تقدم غير مرة أن يكون أفضل القوم ومن جلة فضيلته أن 
تقد م لالع وض يأخذه على صلاته فان كان ثم عوض فینبغیله ألا ينظراليه وأن 
يصل هو لله تعالىلالغيره و ترك النظر للعوض فان جاءه شىء وکانعتاجااله قله 
لضرورته وهذا عام فى الفرض والنفل وان ل يكنعتاجاالله وأخنه وتصدق 
به فلا بأس بذلك . وقد كان يجحامع مصر بعض الفضلاء من الأثمة يصل بالناس 
فيه وكان بعض الفضلاء من المغارية يجى* المسجد بعد سلام الاماممنصلاته 
فصل فى آخر المسجد لنفسه فصل بصلاته ناس ثم كذإك ثم كذلك حتى عل 
به الناس فرجع أ كثرمم وتركوا الصلاة خلف الامام الأصلى وصلوا خلف هذا 
لاعتقادم فيه قنشوش الامام من ذلك لقلة من يصلى خلفه وكثرة من يصبى 
خلف الآخر فاجتمع به وسأله مامنعه من الصلاة خلفه فأخبره أنه يأخبذ على 
صلاته أجرة فقأل له والله ماأكلت منها شیا قط ولكنى أتصدق مما فقال له 
الآن أصلى خلفك فرجع فصلى خلفه . فاذا أخذ العوض لا لنفسه بل لخيره فلا 
حرج عليه ان شاء الله تعالى وانما المكروه أنبأخذءلنفسه والذى يتين بهذلك 
ويتضح أنه اذا قطع عنه العوض فان تبرم وتضجر أو ترك الامامة فلا شك فى 
كراهة ذلك فى حقه وان بق على ماكان عليه من الملازمة والسكوت والرضافلة 
يضره ماأخذه انشاء اللهتعالى . وا لحاصلمن‌هذا ماتقدم فى حال العام قأخذه 
الجامكية على التدريس . وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن اعادته 


فصل فى الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراوع 


و يذبغى له أن يتجنب ما أحدئوه می الذكر بعد کل تسليمتين منصلاة الاو يج 


4٤‏ صفة قيام العشر الأواخر من رمضان 
ومن رفع أصواتهم بذلك والمثى على صوت واحد فان ذإك كله من الدع 
و كذلك ينبى عن قول المؤذن بعد ذكرم بعد التسليمتين من صلاة التراويح 
الصلاة يرح الله فانه حدث أيضا والحدث ف الدين ممنوع وخيرالهدى هدى 
٠‏ مد صلل الله عليه وسل ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله علييم أ مين 

ولم يزكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ماوسعبم 

فصل فبا يفعل فى ليلة الحم 
و ينبغى له أن يتجنب ماأحدثه بعضهم فى الختم من أنهم يقومون فى لتا 
رمضان كلها فى الغالب بحزبين فا فوقهما فاذاكانت ليلة المتم التى ينبغى أن ٠‏ 
يزاد فيا على القيام المعيود لفضيلها فيصبى بعضبم فما بنصف حزب ليس 
الا وهو من سورة والضحى الى آخر الختمة وكان السلف رضوان الله عليهم 
يقومون تلك الليلة كلها خاء هؤلاء ففعلوا الضد من ذلك جا تقدم 
فصل فى صفة قيام العشر الا واخر من شبر رمضان 

وينبغى للمكلف أن بمثل السنة فى قيام العشر الأاواخر من شبر رمضان اذ 
أن اثنى صل الله عليه وسل كان اذا دخل العشر الاواخر طوى فراشه وشد 
مثزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله . وهذه سنة قد تركت فى الغالب فى هذا 
الزمان فتجد بعضبم يقومون من أول الشمر فاذا دل العشر اللأواخرتركوه 
لام مون ف أوله أرق آنا 6م لايعودون للقيام بعد ختمبم . وهذه 
بدعة من فعلبا وهىمصادمة لفعله عليه الصلاة والسلام وان قام بعضبم فبالثىء 
القليل مع أنه قد أحيا بعضبم هذا العشر ف المسجد الجامع وهى سنة حسنة 
لو سلمت ما طرأ عليها من المفاسد فنها أن الأأئمة يأخذون عليها عوضامعلوما 
الثاتى أن المسجد يبق فى ظلام الليل مفتوح الابواب يدخل اله منها من يقوم 


الخطبة عقب ختم القرآن 40 


ومن لايقوم وظلام الليل يسترهم فاوكان من وقف عل الأئمة وقف عبوزيت 
يعر المسجد كله بضوئه وعلى رجال يطوفون بالمسجد طول ليليم فن رأوه فيه 
فى غيرعبادة أخرجوه لكان ذلك حسنا . وأما مع عدم هذا ففاسده كثيرة وفى 
التلويح مايغنى عن التصريح أسأل الله السلامة بمنه 

ظ فصل فى الخطبة عقب الم 
والخطب الشرعية معروفةمشهورةولم يذكر فيا خطبة عندخت القرآنفى رمضان 
ولا غيره واذا لم تذكر فبى بدعة من فعلبا سما ان کان الموضع معروفا مشهورا 
مثل أن يكون المسجدالجامع أويكون المسجدمنوبا الى عالأو معروف با لير 
والصلاح أو يكون منسويا الى المشسخة الى غير ذلك ففعل ذلك فيه أشد كراهة 

لاقنداء كثير من عامة الناس به وان كان ذلك منوعا فى حق المساجد كما لكن 
ظ يتأكد المنع فى حق من يفتدى به . وينبغى له أن يتجنب ماأحدثوه بعد احم 
من الدعاء برفع اللاصواتوالزعقات . قال الله تعالمحك كتابه العزيز ١‏ ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية »4 وبعض هؤلاء يعرضون عن التضرع والخفية بالعياط 
والزعقات وذلك مخالف للسنة المطبرة .وقد سل بعض السلف رضى الله عنهم 
عن الدعاء الذى يدعو به عند خت القرآن فقال أستغفر الله من تلاونی ابه 
سبعين مرة . وسثل غيره عن ذلك ققال أسأل الله أن لا يمقتى على تلاوق 
وقد قالت عائشة رضى الهعنها كم من قار ری“ يقرأ القر EE Na‏ 
لعئة الله على الظالمين وهو ظالم !نتبى ٠‏ ولا يظ ظان أن الظراتما هو فى'إد.” 
أو الاعراض أو الآ موال بل هو عام اذ قد بكون ظا لما لفسه فيدخل 'ذذاك 
مت الوعد . وباجملة ذا موضع موضع خشوع وتضرع وال ورجوع ل 
!لولى سحانه وتعالى بالتوية ما قارفه من الذنوب والسبو والغملات وتقصير 


55 ماجاء فى الدعاء 


حال اليشرة فئنى أن ببذل العبد جبده كل على قدر حالهومرتيته ٠‏ ومن دعائه 
عليه الصلاة والسلام قوله (اللممأعنىءلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ومن 
ذلك قولمعلء هالصلاو السلام (اللبم أصاسدينى الذىهوعصمة أعرى وأصلحجل 
دنبای الت فنا معاشی و أصللى آخرقالتوفيهامعادى 6) ومن ذلك الدعاء الذى. 
عليه جبر يل عليه ااسلام لأدم عليه السلام حيث قال له قل الم قعل النعمة 
حتى تهنتنى المعيشة وحسن لى العاقبة حتى لاتضرن ذنونى وخلصى من شبائك. 
الدنيا وكل هول فى القيامة حتى تدخلنى الجنة بسلام . ومن ذلك مارواء مالك 
رمه الله فى موطثهعنه عليهالصلاةوالسلام أنهكانمزدعائه عليهالصلاةوالسلام 
للبم انى أسألك فعل الخيرات وترك المتكرات وحب المساكين واذا أردت. 
بالناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون . وقد قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه 
الله فىكتابه المسمى بالاذكار والدعوات مرب-ض السلف بقاض يدعو بسجح 
فقال له أعلى الله تبالغ أشبد لقد رأيت حبيباً العجمى يدعو وما يزيد على قوله 
اللبم اجعلا جيدين اللبملاتفضحنا يوم القيامة اللبم وفقناللخير والناس يدعؤن 
من كل ناحية و رأءه وكان يعرف بر كة دعائه . وقال بعضبم ادع الله بلسان 
الذلة والافنقار لابلسانالفصاحة والانطلاق . وقيل ان العلماءوالابدال لاز يد 
أحدم فى الدعاء على سبع كامات فا دونها . ويشبد له آخر سورة البقرة فان انه 
ل يخبر فى موضع من أدعية عباده بأ كثر من ذلك انتهى . هذا هوالمستحب فى 


الجاعات أو من کان ف موضع من موضعالعبادات ٠‏ وأماا نكا نالانتان وحدة 
أوفى جماعة يؤثرون تطويل دعائه 000 عضى فيه لقوله عليه الصلاة 


at 0‏ زيادة لى فی كل خير وال ارت ا 


ماجاء فى الدعاء 4۷ 
المسجد بشرط أن لا يكون الجبر والتطو يل بالدعة عادة . فالحاصل من هذا 
أن مضی فا فح له قبه فى أى وجب ةكانت من صلاة أوصوم 1 وغل أودعاء 

أو تضرع أو ابتبال أو خشوع حتىانهم قد قالوا لو أخذهالحشوعف صلاة النافلة 
فليمض ف ذلك ولو ختم الختمة فى ركعة واحدة . وكذلك لو وجد الخشوع 
فى أية واحدة فانه يكررها مادام على ذلك حتى الصباح و لا يقطعما الا لفرض. 
تعين . وکذلك اذا فتح 0 ذالمستحب فى حقه أن لابقطعه أيضافن له 
عقلفلير جع العمل السلف رضي الله عنهم و يترك الحدشف الدين والتهالمستعانقال 
الشیخ الجلي ل أبو بك رحمدين الوليدالفبرى المشمور بالط رطوثى رحمهاتهفان قلهل 
يأثم فاعل ذلك . فالجواب أن يقالا نكانذالكءلى وجهالسلامة من اللخط ول يكن. 
الا الرجا ل أوالرجالوالنساء منفردين بعضبمعن بعض يسمعونالدعا'فبذءالبدعة 
اتی كره مالك رحمه الله . وأما ان كان على الو جه الذى بحرىفى هذا الزمانمن 
اختسلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادم ومزاحمة من فى قله مرض من 
أعل الريب ومعانقة بعضهم لبعضكاحى لناأن رجلا وجدرجلا يطأ امرأةوم 
وقوف فى زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعبا فا حال ينما الا 
الشاب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فبذا فسوق فيفسق الذى کان سيا فى 
اجتماعبم ٠‏ فان قبل آليسقد روى عبد الرزاق فى التفسير أن أنس بن مالك 
رضى الله عنهكان اذا أراد أن يتم القرآن جع أهله .قلنا فبذا هو الحجة عليك 
أن هکان يصل فى ببته ويجمع هله فان هذا من تلفيق الخطب على روس الاشباد 
وتختاط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط 
اللآمر ويذهب اء الاسلام ووقار الا مان وأيضا فانهماروى أنه دعا واا 
جع أهله سب . ولا روی أن عبر بنالخطاب رضوىالله عنه سمع رجلايقول 
باحبذاصفرة ماء ذراعما لاء كان قدتوضأتبه امرأة فق فيه من أثرالزعفران. 


cC ~A 


۸ قيام السنة كلبا 
فعلاه بالدرة . وروی أنه حمى أن بحاس الرجل فى مجلس المرأة عقب قيأمبا 
وكل من قال بأصل الذرائع بازمه القول بهذا الفرع ومن أنى أصل الذرائع من 
العلماء يازمه انكاره لما يخرى فيه من اختلاط الرجال والنساء انى 

فصل قى القيام غ الحم سجدات القرآن 
.وينبغىله أن يتجنب ماأحدثه بعضهم من البدع عند الختم وهو أنهم يقومون 
بسجدات‌القرآن كلبا فيسجدونما متوالة ف وکا واعدة اور قاف لمعل 
.ذلك فى نفسه وينبى عنه غميره اذأنه من البدع التى أحدثت بعد السلف 
وبعضهم يبدل مكان السجدات قرائة التهليل على التوالى فكل آبة فيها ذكر ' 
لا اله الا الته أو لااله الاهو قرآها الى آخر الحتمة وذلك من البدع أيضا 

فصل فى قيام السنة كلما 

قال الباجى رحمه اله فى شرح الموطأ ان هذا القيام الذى يقوم الناس به فى 
رمضان فى المساجد هو مشروع فى السنة كلما يوقعونه فى بيوتهم وهو أفل 
مايمكن فى حق القارى* واما جعل ذلك فى المساجد فى رمضان لک بحصل 
العامة الناس فضيلة القيام بالق رآن كله وسماع كلام ربهم فى أفضل الشهور 
انتهى ولكونه أنزل فيه القرآن جملة واحدة الىسماء الدنيا ولكون جبر يلعليه 
السلام كان يدارس القرآن النى صل الله عليه وسل فيه فلا جل هذه الوجوه 
وما شابهها ناسب محافظة جميع الناس على قيامه وان كان القيام فى السنة كلما 
مشروعا لمن حفظ القرآن ومنل يحفظه فنحفظه قامبه فى بيته جهر او لايقومبه 
فى المسجد أعنى فى جماعة يا فى رمضان وغير الحافظ يستحيله أن يصل عدد 
الر كعات بام القرآن ووبما تيسر معبا من السور فى بيته أيضا هذه هى السنة 
الماضية فى المة خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعبود فى 


| مايفعاونه بعذ ختم القرآن ما لاينغى ۲۹۹ 
رمضان دائما فى زاوبته فى جميع السنة ثم تقلت عنه واشتهرت فصارت تعمل 
فى بعض المواضع المشبورة. وقد قال ابن حبيب وغيره من العليا' أنهممنعون 
من ذلك فى المساجد وف كل موضع مشهور وكذلك لوتواعدوا على أنهم 
يجمعون فى موضع مشېور فانېم بمنعون منه قان فعلوأ فبى بدعة من فعلبا... 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فا تقدم نعمت البدعة هذه يعنى 
فى جمعبم على قاری“ واحد فى رمضان على ماتقدم سانه فذ كره رضى أنه تعالى 
عنهذلك للتنبيه على أن منفعله على تلك الصفة فى غير شهر رمضان فانه بدعة 

فصل فما يفعاونه بعد لخنم مما لاسغى 
قدتقدم أن الدعاء بعد الصلاة يستحب على الصفة المذكورة قبل وعند الحم 
مثله . قال مالك فى المدونة الآمر فى رمضان الصلاة وليس بالقصص ف الدعاء 
قال الطرطو شى رحمه الله فقد نى مالك أن بقَص أحد,الدعاء فى رمضان وحى 
أن الآمر المعموليه ف المد .نة القراءة من غيرقصص و لادعاء . ومن المستخرجة 
عن ابن القاسم قال سئل مالك عن الذى يقرأ القرآن فختمه ثم يدعو قال 
ماسمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وماهو من عمل الناس . ومن ختصر مالس 
فى الختصر قال مالك لابأس أن يتمع القوم فى القراءة عند من يقرئهم أو 
يفتس على كل واحد منهم فا يقرأ قال ويكره الدعاء بعد فراغيم. وروی 
ابن القاسم أيضا عن مالك أن أبا سلة بن عبد الرحمن رأى رجلا قاتا يدعو . 
رافعا ديه فأتكر ذلك وقال لاتقاصوا تقليص البو د قال مالك التقليص رفم 
الصوت بالدعاء ورقع اليدين. وروى ابن القاسم أيضا قال سئل مالك عا 
يعمل الناسيه من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون و وفوفهمعند 
ذلك فقال هذا من البدع وأتكر ذلك انكارا شديدا .قال بعض أابنا انما 


۳.۰ ما يفعاونه بعد ختم القرآن عا لاینبغی 
عنى بهذا الوقوف للدعاء فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشيا ذانه جائز وقد 
وردت فيه آثار عن النى صل الله عليه وسلٍ. وسئل مالك عن الرجل يدعو 
خلف الصلاة انما قال ليس بصواب و لاأحب لاحد أن يفعله ٠‏ وذكر ابن 
شعبان ف "كاد عقب ذكره جملا منهذه الامور المحدثة قال اما كرههمالك 
قن أن نس عا عن سرس ند وام عاضا الا تقد ذلك يقد 
وجدنا ما كنا حذرفاً كثرالمسلمين اليوم أن رسول الله صل الله عليه وسل انمأ . 
شرع قيام رمضان على هذا الو جه زان ترك ذلك بدعة مع القطع بان رسول الله 
صلى الله عليه وسل لم يجمع فى رمضانالاليلتين انتهى . فاذا تقررهذا من مذهب 
الامام مالك رحمه الله تعالی فاعلم أن الكراهة المذكورة مولة على الجهر و رفم 
الصوت فى جماعة وأما الدعاء فى السر فبو جائز أومندوب بحسب الحال وعللى 
هذا درج السلف والخلف رضى الله عنهم . وقدكان سيدى أبو مد رحه التماذا 
خترعنده شمر رمضان فى المسجد ف جماعة ل يزدعلى مايعرد مته خاف المكتوية 
شيئاً وكنا لانغرف دعا بعد الصلاة الاحين يرمق السماء بعينيه وهذا ضذ 
ما يفعلونه فى هذا الزمان عقب الحم من قرأءة القصائد والكلام المسجع حتى. 
كانه يشبه الغناء لما فيه من التطريب والهنوك وخلوه من الخشوع والتضرع. 
والابتهال لامو اللكر.مسبحانه وتعالى قالعزوجل فى كتابهالعزير لإ آمن يجيب 
المضطر اذا دعاه) ولم يق لأمن بحيب القوال . وقدجمع ذلكمن البدعأشياء جملة 
لعرفبا من له اطلاع على فعل السلف الماضين فان خير اهدی هدى تمد صلل. 
لله عليه وسلم ومامضى عليه سلف الأآمة الماضين رضىالله عنهم أجمعين . واذا 
كان ذلك كذلك فيتعينعليه أن نع مايفعله بعض الئاس بعدالحتم وما انضاف. 
اليه مما لاينبغى . فن ذلك اجتماع المؤذنين تلك الليلة فى موضع التم فيكبرون 
جماعة فى حال كونهم فى الصضلاة لغير ضرو رة داعية الى المسمع الواحد فضلا 


ما يغعلونه بعد ختم القرآن ما لابنبغى ۳۰۱ 
عن جماعة بل بعضهم يسمعون وليسوا فصلاة وهنا فيه ماه م نالقب وال ةالفة 
لسنة السلف الماضين وقد تقدم ذلك ويؤذنون أيضا كذلك ۰ ثم انهم زادوا 
على ذلك اذا خرج القارى* منالموضع الذى صل فيه أتوه ببغلة أؤفرسل ركا 
ثم تلف أحوالم فى صفة ذهابه الى يته . نهم من قرأ القرآن بين يديه امم 
يفعلونه أمام جنائزم وأمامهم المديرعل عادتهم الذميمة والمؤذنون بكبرون بين 

بديه كشكبير العيد . قال القاضى أبو الو ليد بن رشد ره الله تعالى كره مالك 
قا 5 القرآن فى الاسواة تی والطرق لوجوه ثلاثة . أحدها تنزيهالق رآن وتعظمهمن 
أن يق رأه وهوماش ف الطرق وال سواق لما قديكون فمن الاتذاء والنجاسات 
والثاتى أنه اذا قرأ القرآن على هذه الاحوال لم يتدبره حق التدبر. والثالك لما 
مخثى أن يدخله ذلك فيا بفسد نيته اتتبى . ومنهم منيعوض عن ذلك بالفقراء 
الذاكرينيين يديه. ومنهم من يعوض عن ذلك بالاغانی وهو أسشدها وانكانت 
كلها منوعة . و بعضبم ضيف الى ذلك ضرب الطبل والآبواق والدف 
و بعضبم الطار والشبابة فى يبته . و بعضيم يجمع ذلك كله أو أ كثره و عضر 
اذ ذاك من اللبو واللعب تلك الليلة ماهو ضد المطلوب قبا من الاعكاف 
على الخير وترك الشر وترك الماهاة والفخر وغير ذلك مما شا كله . ثم انهم 
يعملون أنواعا من الاطعمة والحلاوات فسان الله ماأضر البدع وماأكثر 

شؤمبا . حتى لقد رأيت بعض المشايخ عمل لولده ختما ببعض ماذكر فلا 
جاءت السنة الثانة سألته عن ولده فى أى موضع صل القيام ققال لى أنا 
منعته من القيام فقلت له ول قال لآن الآصماب والاخوان والمعارف يطاليوتى 
بالختم فأحتاج الى كلفة كثيرة . فانظر الى شوم الدع كيف جرت الى ترك 
الطاعات وترك الحافظة عل حفظ المحتمة لان الصى اذا كان يصلى بالقرآن 
فى كل سنة بقيت الختمة حفوظة عليه ولم بنسبافى الغالب . ألا ترى الى 


3 وقود القناديل ليلة الحم 
قوله عليه الصلاة والسلام (اما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الاي لالمعقلة 
ان عاهد علمها أمسكبا وان أطاقبا ذهبت) والغالبف الصبيان أنهم لايقومون 
ف الليل فاذا ١‏ يصلوا به فى الليل و بقوموا به فى رمضان والغالب من حالم 
الاشتغال بأمى الدنيا والأسباب التى تعوقهم عز. معاهدة الختمة فيكون 
ذلك سببا لنسيانها لاحكثم 
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وينبغى فى الى رمضان كلبا أن بزاد فا الوقود قليلا زائدا على العادة لأ جل 
اجتماع الناس وكثرتهم فبه دون غيره فيرون المواضع التى بقصدونما وان كان 
الموضع يسعهم أم لا والمواضع التى يضعون فبا أقدامهم والمواضعالتى يمشون 
فما الى غير ذلك من منافعهم . ولايزاد فى ليلة الختم شى“ زائد على مافعل 
فى أول الشبر لانه لم يكن من قعل من مضى خلاف ماأحدثه عض الئاس 
اليوم من زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع لما فهامن 
اضاعة المنالوالسرف والخلاء سا اذا انضاف الى ذلك ما يفعلهبعضبم من وقود 
الشمع ومايركز فيه فان كان فيه شىء من الفضة أو الذهب فاستعاله محرم 
لعدم الضرورة اليه وان كان بغي هناف اضاعة مال وسرف وخيلا” .و لعضهم 
يمعلون فعلا > رما وهو أنهم يعلقون ختمة عند الموضع الذى مختمون فيه 
وتختاف أحوالم فيا فبعضبم يتخذها من الشقق الحرير الملونة . وبعضهم 
من غيرها لكنها تكون ملونة أيضا و يعلقون فما القناديل وذلك عرم 
وسرف ونحلاء واضاعة مال واستعال لما لاوز استعاله من الحرير وغيره 
وَِعضهم حمل الماء الذى فى القناديل ملونا . و بعضهم يم الى ذلك 
القناديل المذهبة أو الملونة أؤ هما معا وهذا كله من باب السرف والخيلا* 
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والبدعة واضاعة المال ومحة الظبور والقيل والقالفكيفما زادتنضلة اللإإلى . 
والأأيام قابلوها بضدها أسأل الله تعالى العافية بمنه . و بعضبم يفعلون فعلا 
>رما وهو أنهم يستعيرون القناديل من مسجد آخروهولايجوز لان قناديل 
هذا المسجد وقف عليه فلا بجو زاخراجبا منه ولااستعالها غيره . ومنهم من 
يفعل ماهو أشد مما ذكر وهو أن من كان عنده فر فى طول السنة استعار 
القناديل من مسجد واستعملبا فى بيته لماع والرتص وماشا كل ذلك ثم 
أفضى ماذكر من الوقود الراجتماع أهل الريب والشك والفسوق ومن لايرضى 
حاله حتى جر ذلك الى اجتاع الرجال واانساء فى موضع واحد مع اختلاط 
بعضهم ببعض وانضاف الى ذلك سبب كثة الوقود اجتاع اللصوص 
وتشو يشم على بعض الحاضرين وانضاف اليه أيضا كثة اللغط فى المسجد 
ورفع الأصوات فيه والقيل والقال اذ أنه »كون الامام فى ااصلاة وكثير من 
الناس يتحدثون ويخوضون فى الاشاء لاتى ينزه المسجد عن بعضها فى غير 
رمضان فكيف بها فشر رءضانالعظي فكيف بها فوليلة الحم منه فليتحفظمن 
هذا كله وماشاكاه جبده . وهذا اذا كان الزيت هن مال الانساننفسه.وأما 
ان كان من ريع الوقف فلا يختاف أحد فى منعه . ولو شرط الواقف ذلك 
ل يعتبر شرطه . لقوله عليه الصلاة والسلام ( کل شسرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فبو باطل وان كان مائة شرط) ولانه من باب السرف والخيلا” 
وقد تقدم وهذه عادة قد استمر علا بعض أهل الوقف سما فى المسجد الجامع 
سما فى مسجد دمشق فانهم بفعلون فيه أفعالا لاتليق ببب سكوت بعض 
العلاء عن ذلك فانا لله وانا اليه راجعون على انقلاب الحقائق . اذ أنهم لو 
قعلوا ذلك وم يعتقدون أنه سرف وبدعة ا تقدم لرجيت ل التوبة والاقلاع 
ولكن زادوا عل ذلك اعتقادمم أن فمل ذلك من اظبار شعائرالاسلام واذا 
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تقرر هذا عندم فلا يتوب أحد من اظبار الشعائر وفعلبا فن أراد السلامة 
من هذا الام المخوف فليغير ذلك مما استطاع جبده فان عدم الاستطاعة 
فلا يصلى فيه تلك اللبلة لان بصلاته فيه يكش سواد أهل البدع و يكون حجة 
ان كان قدوة للقوم بأن ذلك جائر غير مكروه لول من قول قدكان سيدى 
فلان حضره ولايغيره فلوكان بدعة لما حضره ولارضى به . وهذا والمحالة 
هذه زيادة فى الدين وهى مسئلة معضلة اذ أن اثم ذلك كله على من قعله أو 
أ به أو استحسته أو رضى به أو أعان عليه بشىء ما و قدر على تغييره 
بشروطه فل يفعل وكذلك الحم فى كل شی“ أحدث فى الدين فليجتنب هذا 
جبده والله الموذق . و لاحجة أن يقول أنه مضطر للصلاة فيه اتحصيل فضاة 
الماعة اذ أن الفضيلة موجودة فى غيره من المساجد ان كان سال ما نما ذكر 
و يتأ كد الترك فى حق من هو قدوة لقول مالك رحمه الله اذا حضرت أمرا 
ليس بطاعة لله و لاتقدرأن تنهى عنه فتن عنهم واتركهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام (لامنعن أحدم مخافةالنا سأن يقول ال+ق اذا شبده أو عليه) نقلهان 
.يونس فى كتابه . فان فرض أنه لاجد مسجدا سالما ماتقدم ذكره فليصل 
فى بیته فبو أفض لله وأقرب الى رضاء زيه سما فى هذا الرما ناذأ نأقربما قرب 
به المتقربون الى الله سبحاته تعالى اليوم بخض.البدع وحبة السئن والعمل 
علها وحبة أهلبا وموالاتها اذ أن الفن قد اندرس الاعند من وفقه اله وقليل 
«أثم . و ينبغى له أن يتجنب فى نفسه و نهی‌غیر ماحد“ ە بعضهممن احضار م 
الكيزان وغيرها من أوانى الماء فىالمسجد حين الختم فاذا تم القارىء 
شربوا من ذلك الما ويرجعون به الى بيوتهم. فيسقونه لاهلييم ومن شاؤا 
على سيل التبرك وهذه بدعة لم تنقل عن أحد من الساف رضى الله عم 
وهنا الذى ذكر لاختض بليلة الثم بل هو عام فى كل ليلة فملوا ذلك نيبا 
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مثل ما يفعلونه فى ليالى اللاعياد والتهاليل والمآ تم ؤللةالنصف منشعبان وأول 
ليلة جمعة من رجب وآخر أربعاء هن اة اتى اتخذوها ازيارة القورفنم 
يحضر ذلك «نبم كانه فاتته شعيرة من شعائر الدين وذلك كله على مايعلم 
عنهم من صفة خروجبم واجتماعبم رجالا ونساء وشبانا الى غير ذلك على 
ماتقدم فان توقع شيئاً مما يخالف السنة على ماتقدمفصلاته فذاق بيته أفضل - 
له من الصلاة فى المسجد اذ ذاك ان لم يقدرعل تغبير ماهنا لك واتّالمستعان 
.وينبغى له أن يتجنب ماأحدثوه من البدع فى تواعده للخت فيقولون فلان خم 
:فى ليلة كذاوفلان خرف ليلة كذا و يعرض ذلك بعضبم على بعض و يكونذلك 
ينهم بالنوبة حتى صار ذلك كا نه ولام تعمل وشعائر تظبر فلا يزالون كذإك 
غالبا من اتتصاف شبر رمضان الى آخر الشبر فليحذر من ذلك فى نفسه 
.وى غيره عنه اذ أنه ل يكن من فعل من مضى أعنى فى هواعدتهم فى الحتم ف 
.شبر رمضان . وأما ان كان انسانيريد أن خم لنفسه فى أىوقتكانمن‌السنة 
فبجمع أهله لتعمبم الرحمةلان الرحمةتنزل عند ختالق رآنالكرم قذاك جائرلفعل 
ارك الله عنه وقد تقدم .ونما نى عن ذلك ف شبر رمضان لوجبين 
أحدهما ماتقدم من كونه لم يكن من فعل من مضى . والثانى خيفة عاقدوقع وهو 

أن يعتقد آنا شعيرة من شعائر الدين ولوفعلوا ذلك فى بوهم فى طول السنة 
لكان ذلك بدعة أبضااذ أن السنة الماضة فى هذا وأمثاله اخفاه مهما أمكن 
فهذا ذكر بعض ماأحدثوه فقس عايه كل مارابك مالم نذكره تصب إن شاء 
الله تمالل 


اعلم رحمنا الله تعالى واياك أن ٠اتقدم‏ ذكره من الآداب فى حق من تقدم 
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انما ذل ك كله فرع عن هذا الاصل اذأن أصل كل خير و كة انماهوكتاب 
الله عر وجل اذ هو :معدن الميع وهو ينبوع كل عل نافع واذاكان ذلك 
كذلك فينبغى أن يكون حامله من أ کش الناس فى التعظم لشعائره والمثى 
عل سنن من تقدمه فى تعظيمه ذلك وا كرامه . واذا كان ذلك كذلك فهو 
مضطر محتاج الى تحسينالنية فبه أ كثرمنغيرهوقدتقدم قو لدعليهالصلاةوالسلام 
(من عمل من هذه الاعمال شيئًا بر بد به عرضا من الدنا لحد غرف الجنة» 
اتبى ومغلوم .على ماتقدم أن أصل الخير انما هو .القرآن فو أعلى أعال 
الآخرة فبحفظ نفسه من أن يجلس لسبب الاستجلاب للرزق لانه ان فعل 
ذلك قد راد به.عرضا من الدنيا فيدخلى تحت هنذا الوعيد العظم أسأل ابه 
تعالى السلامة من ذلك نه اذ أن استجلاب الرزق لايسوقه حرص حر يص, 
وأذاكان ذلك كذلك فان هو جلس له فهو تحصيل حاصل اذ أن الرزق لاز يد 
ولا ينقص بذلك وقد حرم نفسه خيرا عظما وثوابا جزيلا ٠‏ ولا يظن ظان. 
أن الترك اما يكون بالانتقالعما هو فيه بل يستصجب الخال على ماهو عليه 
لكن يذل النبة يستّقيم. الحال ان شه الله تعالى . وكيفية ذلك بتوفيق الله تعالى 
أن ينوى بما يفعله من ذلك الامتثال لامر الله تغالى وارشاد النم,صل التهعليه 
ولم لقوله عليه الصلاة والسبلام (خيرك. من تعلم القرآن وعلله) والمراد 
بالخير هنا خير الآخرة أى ان عمال الآخز ةكلم هذا هو مقدمبم اذ أن منه 
انفتح سلوك طريق الآخرة وهو: الطريق الى اله تعالى لان أصل .ذلك معرفة 
الخط والاستخراج والحفظ والضبط والفبم للبسائل وذلك كلهمفتاحهالمؤدب. 
فيو اول ابن اوا اب التوفيق دخله المكلف واذاكانذلك كذاكفقدظبرت. 
مز بته و کف لاوهو حامل كلام الله الذی ليس كله ثىء ٠‏ وقد قال عل بن أفى. 
طالب رضنى اللّهعنه لوشئت أن أوقر سبعاين بعير | من تفسير أمالقرآن لفعلت 
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وهذا منه رضى الله عنه تحتمل وجبين . أحدهها أن يكور تلفظه بالسبعين 
كناية منه عما لانهاية له اذ أن من عادة العرب أنم! تطلق السبعين عل مالا نهاية 
له ومنه قوله تعالى لان نستغفر كم سبعين مرة فان يخفر قد لمم لآن النى 
صل الله عليه وسل لما أن نزل عليه ذلك حمل الام عل ظاهر اللفظفقالعليه 
الصلاة والسلام واه لاز يدن علىالسبعينماأنهفزلت لإ سواءعلهم أستغفرت 
هم أم لم تستغفر لم لن يغفر انته طم وال وجه الثاق أن يكون ذلك منه على 
وجه التقر ب والا فالأآمر بجلعن أن ,أخذهجصرأوحد ٠‏ وانظر بعين الحقيقة 
الى قوله تعالى لإ ولو أن ماف الأرض.من شجر ة أقلام والبحر بمدهمن بعده . 
سبعةأعر مانفد تكلمات الله) فانك اذا نظارت الى هذا وجدته مشاهدامرئنا 
بالعلم القطعى اذ أن الجا ركبا عل عظمبا.وكثرتها ومددها الدانم مفتقرة الى 
من بمدها لآ نكل نقطة منها محتاجة. لكتب مابجرى "علي ,من الاحكام من 
جين بر وزها م نالعدم الى الو+ود ومن أى مؤضع برزت ومن أي شى” أصلبا 
وعلل: أى موضع تلك ومن ينتفع بها وما يطرأ علا من الاعزاضوفى أى 
موضع تستقر فبى لاتقوم بنفسبا لا تحتاج اليه فبقيت العوا لم كلها و 
ب به وهذا معنى كلام سيدى ای ند زحمه ابته تعالی وهذا إتنبيه ل ن/ديقظة 
فينظر و يعتبر : وقد يجتمع.للمؤدب خير الدنا والآخرة وهو الغالب لما ورد 
فى الاثر اخبارا عن رب الءزة ع وجل حيث يقولٍ (بادنا أخدى من خدمنى 
واتعى من خبدمك) قاذ كانت نيته بجباوه ته تعالى لان يع آية لجاهل بم 

ولكى يصح صلاة المسلمين: بتعليمه أم :إلقرآن الىغير ذلك من نفعهالعام الصغير 
والكبير فبي قد بدأحظدمن1- خرنه . وقد والعليه الصلاة والسلام (من بدأيحظه 
من دناه انه حظه من آخرته ول ول ينل من ا كك لذ ون “بدأ بحظه 
من آجرته ذال حظهمن آخرته ول فته من دناه ماقسم له) أوكا قال عليه الصلاة 
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. والسلام . وقد تقرر أن الدنيا تجىء راغمة لطلاب الآخرة فك من زاهد فيا 
ومتورع وفقير ومتوجه صادق فى تنزهه وتوجبه وعالم صادق فى علبه وطالب 
عل صادق فى تعلده وعارف ومبتد ومنته تتم الدنيا وهى راغمة مع فراغبم 
لمهم بصددمكل ذلكأصله ماجلسهذا اليهفالكل فرع عنه و راجعاليه . فينيغى 
له أن يعظ ماأ كرمه الله تعالى به دن هذا اجاس الدمريف وأن لايشينه بشين 
الخالفة والاعتقاد الردى* والدسائس والنزغات التى تطرأ على بعض الناس فى 
ذلك وهى كثيرة . ودواء.ذلك ان وقع صدق الافتقار الى اه تعالى وقوة الثقة 
بمضمونه والنزول بساحتهوالاتصاف بصفات الحتاجين المضطرين الذي نلا أرب. 
لم ولااختيار الا مولام فبومقصودم ومطاوبهمالذىعليه بعولونواليه يلجأون 
وعليه يتوكلون اذ أنه سبحانه وتعالى لابرد قاصده ولا خب من سأله وهو 
أكرم وأجل من أن لايعطى حتى يسأل فكيف بمن نزل بساحته وتضرع اليه 
وألق كتف بين يديه فاذافعل ماذکر عادت ۰ بركة ذلك عليه سرا وعلنا اماحسا 
و أمامعنى أوكلاقما . وقدذ كر لعب بخ أبو عبداللهالةرطى رجه الله تعالمقى كتاب 
التفسير له حديثاقال روى عنالنوصلى الله عليه وسل أنه قال (خيرالناسوخير 
من شی عل جد يدالأرض المعلمون كلماخلق! لدي جدد و أعطوم و لاتستأجرومم 
فتحرجوم فان المعل اذا قال لصي قل بم الله الرحمنالري فقال الصبى بے التہ 
الرخمن الرحبم كتب القهتعالى براءة للمعلم وبراءة للصي و براءة لآبويه من:النار) 
اتهى . واذا كانذلك كذل كفن وىىجاوسەللنعل ماتقدمذكرهفىح و العالمو آدابه 
وهديهوهذا من باب أو لىأن يكون مطلو بابذ لك كله لآنهالاصل كاتقدم وغيره 
فرع عنه ٠‏ وانما وقع تأخير ذكره الى هنا وان كان هو الاصل کا تقدم ا 
مضى أول الكتاب أن العام نفعهعام لاجل مااحتوى عليه من مصاحة الدين 
واقامة منار الاسلام وفتاويه التى يعبد الله تعالى بها ولا يعصى . وقد تقدم فى: 
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العام أن ننتهتكونلاظبار دينالتهتعالى ومعرفة أخكامه اللازمة له ولغيره ولاينظر , 
الى المعلوم ولابلتفت اليه فان جاءه شى“ من ذلك أخذهعلى سبل أنه فتوح من 
الله تعالی ليستعين به على ماهو بصدده وكذلك ماهنا سواء بسواء. فيركبه 
الطريقةالوسطى لاشرقبةولاغر ببةو يكونالصبانعنده بمنزلة واحدة لا يشرفه 
بعضهم على بعض فابن الفقير وابن صاحب الدنياعلى حد واحدفى التريةوالتعليم . 
وكذلك من أعطاه ومن منعه إذ مبذا بتبين صدق حال فا هو بصدده فان کان 
بعل من أعطاه أ كثر من لم يعطه فذلك دليل على كذبه فى نيکا تقدم فى العام 
اذا تعذر عليه المعلوم قنسخط وتضجر دل ذلك على فساد نيته فكذلكمامنا 
بل يكون من ل يءطه أرجى عنده من يعطيه لان من لإيعطه ممحض تعليمه لله 
تعالى بخلاف من أعطاه فانه قد يكون مشوبا بدسية لا تع اللامة فيه معها 
والسلامة أولى ما يغتنم المرء فيغتنمها العاقل . فاذا جلس لما ذ كر فلا ينبغى له 
أن يبوح بنيته لأحد ولا .يذكرها له فى هذا الزمان بل يفعل ذلك سراف نفسه 
مع ربه عز وجل لا يطلع عليه غيره فانه سبحانه وتعالى يعلم ماتخ الصدو ر 
وقد تقدم أن النية لا بجهر بها فى الصلاة فان جهر بها فقولان هل تكره آم لا 
وقد کان السلف رضوان الله عللهم أجمعين مع كثرة معرقتهم لا يبالون أن 
يضعونه فكيف بقارى* القرآن فكيف بن انقطع لتعليمه لله سبحا ونعالى 
وكثير من أهل هذا الزمان على کس حال من تقدم ٠‏ فاذا تقررعند أحد من 
الناس اليوم فى الغالب أن المعلم بع ركتاب الله لله عز وجل فقل من يعطيه 
شيا فجىء من ذلك ماکان سيدى أو خدرحمه الله تعالى يقوله اذاوجد الفقير 
فى هذا الرمان قوتهمنحيث لایحتاج لحد فبو من أ كبر الكرامات كان يعلل 
ذلك ويقول ان التاس قد اتقموا فى هذا الزمان على قمين فى الغالب نهم 
معتقد ومنهم مسىء الظن فالمسى* الظن انلم يضرك لاينفعك والمحسن الظن قد 
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خرج يحسن نه عن اتد فعد من الملائكة والملائكة لاتأكل ولا تشزب 
فا يصلك منه نفع أصلا فاذا وجد الفقیزالقوت فى زمان من هذا حالم كان 
ذلك كامة فى حقه اذ أن الكرامة اماهى.خرق العنادة وماجرى لهذا فو 
٠‏ رق عادة والمؤدب بمثله سواء.بسواء فاذا شغروا منه أنه يع لله تعالى فالغالب 
علي أنهم لايعطونه شيئا لعدم مطالبته ايام هذا حالم فى أمور آخرتهم 
بخلاف أسباب ديام عكس .ماتقدم. من أحوال السلف رضى الله عنم .ألا 
تزی ألى.ماخكى عن الششيخ أى عمد عمد بن أى زيد رحمه الله تعالى أنه لما أن 
دخل ولده المكتب وقرأ ا جد لله رب العالمين جاء الى والده بلوح الاصرافة 
فأعطاة مائةدينار يغطيها الفقيه فلا أذ حصت عند الفقيه اجتمع. بابخ وقال 
لەياسيدىوآىشى* عملتة حتىتقابلنى ,بذ العطاء فقال لهوالته لآق ر أعليك ابنىشيئا 
بعد اليوم فقال لهو ذلك فقال لانك استعظمت ماحقر الله .تعالى وهو الدنا 
واستصغرت ماغظم الله تعالى وهو القر إنوالغالتِ على الناس إليوم.هذ! الحال 
وهو استعظام الدنيا فى قلوبهم واستصغار ماكانمن آم الآخرة فاذا تقر رذاك 
فلا يظبر المؤدب فى هذا الزمانأنه جلتن ی عرد وجل ا ر أجلن 
للبعلوم ونيته لله تعالى کا تقدم ٠.‏ 


عرو كرب يدسيم ۰ 
٠‏ وإنفبغى له أنه.اذاكان عنده أحذ من أولاد من تنبب يسبب حرام عل 
أنؤاعه من مكس أوظل أوغيرما فلا يأخذ ما ءأى به الصى من تلك اة 
شِيئا الهم الاأن يكون يأتيه مر ن غير تلك الجبات امحذز ما من جانب الشرع 


ولو بأس به مل أن ا مه لشى* من جبة أمة أو جدته أوغي رهما منوجهمستور 
يالل الکن يشترط فى اقرائه للولد الذى کون متضفاولهبماذكر أئلایو اى 


ذ کر أسبا بأولياء الصیبان ۳۱ 
والد الصى باقبال عليهولا بسلامولا بكلام ولا جواب اذ أنه جب عليه التخبير 
عليه وعلى أء !اء بشروطه فاذا لم يبمع فل يرجع لم ببق في حقه من التغبير ألا 
الحجران له واذا سلم عليه فقد خر ج بذلك عنجرانه وذلك حرام. وقد رأيت 

بعض:ن له تحرز عنذه ولد لهوالد وكيل عل بعض الجبات الممنوعة شرعا اذاجاء 
وسلم عليه لابرد عليه سلاماواذاكله لابرد عليهجوابا وكانلا بأخذم نالصي ١‏ 
شيا الام ن جبة ربدت أوخيرما منهوسالمما تقام ذكرمفان ا 
الحلال فلا يأخن د شتاو يحذرمن هذا جبد مفانهمن باب أ كل أموالالناس بالباطل 
اذ أنهم تأخذونه من أربايه الظل والمصادرة والقبر وهو يأخحذه على ظاه ر أنه 
حلال فى زعمه وهذا أعظم فى التحر مم من الأول وان کان کله" خراما وهذا 
الذى ذ کر فى نيه على سبل الآولى رالات : وبجوزلهأن تقرئ” التاض 
القرآن بعوض لقو لهعلىهالصلاة والشلام لاان حى ماحد عله أجرا كتاب 
ش ل( خر جه المخارئفبذا نصصر e‏ حل شی“ کون بو اناا 
والتحصيل سثل مالك رمه الله عن اجارة المعلمين فقال لابأس بذلك عل 
النناس امير فيعطى قبل له انه يعم مشاهرة و يطلب ذلك فقال لابأس بدمازال 
المعليون عندنا با لمدينة نفعلونذلك انه ٠‏ لكن.ماقدمتاه أولىلن أمكنه ذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام. (الزهد فى-الذنيا ر 4 القلل والدن)” اوا قال عله 
الصلاة: والسلام ومن" أ كير الزهد ف الدنيا خلر القك: عنبا: وتك النظر الب 
ورك السب هذاهو. الذى ينبغى أن يكون عليه حال حامل القرآن .اذ أنه أكل . 
الأحوال فينبغى أن- يكون اله أ كمل الأحوال زان كانت نفه غوف الى 
المعلوم فالاقتداء بالكرام ۳ الصورة الظاهرة لعمة شاملة والمرجو .من الذى 
أنعم عليه بذاك أن يتممنعمته بالاتباع فى الباطن ومن نزل ساحة الكزام فب 
مول نسأل الله تعالى الكرجم أن يحملنا بفضله "وحمل عنا نه لارب .سواه 


1۲ توفية المؤدب بما نوأه 


فصل فى صفة توفبته بمانوأه 

وينغى لهآنهاذانو ی ماذكرفليجتهدفى التعلير أ كثرمن تعليرمن يأخذالعوض. 
عل ذلك لانه اذاكان بقری' بغير عوض تمحض ته تعالى فكان أرجى فی 
صمة اخلاصه وبعض الناس يفعل ضد هذا وهو أنه اذا كانت نيته لله تحال 
لاللأخذ عوض بفعل ذلك على سبيل الاستراحة والتوانى ان تضرغ لذلك 
فءله والا تركه محتجا بأن ذمته برئت لعدم أذ العوض عله وما يشعر أنه 
قد أوقع نفسه فى أمى خطر لقوله تعالى لإ يابا الذين آمنوا لم تقولون مالا. 
تفعلون كبر مقتا عند اله أن تقولوا مالاتفعلون € وقوله تعالى لإ يابا الذين. 
آمنوا أوفوا بالعقود ) فاذا كان ذلك كذلك فكون حرصه على العمل الذى 
نواه لله تعالى أن يوفى به أكثر ما.يأخذ العوض عليه ) تقدم وذلك مثل 
من يصلى بالناس بغير عوض وآخخر يصلى بعوض فبكون الذى يصلى بلا 
عوض أحرص عل المواظبة والمبادرة من الذىيصلى بالعوض بل يزيد عليه 
فى ذلك المعنى حرصا منه على التوفة با ااتزمه لله عر وجل فاو قال نويت 
بتعليمى لله عز وجل ان قدرت عل: ذلك فان فعله حصل له الثواب وان تعذى 
فلا حرج عليه ولا يدخل فى الآية الكرمة المتقدم ذ كرهاوهذاعام فى جيح 
أفعال البر ااتى يفعلها المسل فليحافظ علىذلك جبدمواته المسئولف التجاوزعن 
التقصير بمنه وقد يضطر بعض الؤدبين الى أخذ العوض واذا كان ذلك كذلك 
فينبنى أن يكون بأجرة معلومة وهو أحل مايأ كله المرء لقؤله عليه الصلاة 
والسلام (ان أحق ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله) وقد تقدم ٠‏ واذا 
أخذ العو ض فليحترز فنفسه أن يز بدعلى ذلك شيئا من جبة الصى منغير أن 
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يأذن وليه فى ذلك قان فعل من غير اذنه فب حرام عله وأكله لذإك سحت 
لان الصى محجورعليه وليس له تصرف ف ماله ان کان له مال 


فصا فما بام به المؤدب الصىمنالا داب 

وة بن فن عة أن ارك أعدا عق الان اى ال ااب 
بغذائه ولابفضة معه ولافلوس لیشتری شا ق الكت لان من هذا اللاب 
تتلف أحوالهم و ينكس رخاطر ااصغيراافقيز مهم والضعيف لما يرى مزجدة . 
غيره فيدخل بذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام (من ضار لم أضراتهتعالل 
به) انتبى لآن ولد الفقير يرجع الى ببته منك رأخاطره متشو شا فى نفسهغير 
راض بنفقة والديه عليه لما ر.ى من نفقة من لهاتساع فى الدنيا و يترتب على 
ذلك منالمفاسد جملة قلأن تتحصر وقما أشرنا اليهكفاية . و ينبغى له أنلايدع 
أحدا من البياعين يقف على المكتب ليع لاصبيان اذفيه من المفاسد ماأشرنا 
أذ ماهو شه کد عله من الل بث معه لأنهمعتغلياً كبر ااطاءات لله تعالى 
اللمالاآن يتعين عليه فرض أو 5 دو آم ألوقت ما هوفه فنعم . فن 


اليهان اشترى مته .و ينبغىاليؤدب أزلا بكثراكلام معمن مرعليه من اخوانه . 


من المؤدبين تحدم بضد هذا الحال يتحدثون كثيرا مح الناس من غير ضر ورة 
شرعية والصبيان يبطلون ماهم فيه و يلبون عنه و يلعبون فلحذرمن هذا ان 
بقع منه ٠‏ و ينبغى لمأن يكونموضع الكتاب بالسوقان أمكن ذلك فان تعذر 
ذلك فعلى شوارعالمللي نأو الدكا كين و يكرد أن کون بموضع ليس بملوك 


للناس فان الصببان يسرع الييمالقيلو القالناذاكان الوق أوعل الطر يق أوف 
الدكا كين ذهب عنهم ذلكوفه فائدة أخر ىعظيمة وهىاظبار الشعائر للانه أجلبا 
كذلك تحذ ر أن يتخذ الكتا بف المساجد !قوله عليه الملاة واسلام (جنبوا 


of (o 
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«ساجدك صييانكم ويجانينكم) اتبى ٠‏ ولا ینب أن مكو التق موضع 
يخ عن أعين المارين فى الطريق اذ فى ذلك من المفاسد مالا خن . وقد تقدم 
أن الصبيان يكونون ع.ده على حد واحد فاين الفقير وابنالغنى سواء واذاكان 
. .ذلك كذلك فلا يتركَ دكة تدخل له الكتاب لان فى ذلك ترفيعا لابن العنى على 
شرو وانكار لخاطر اقفر و لبتم والموضع موضع جبر لاموضع کسر أذ 
اللاثق حامل القرآن أن يكون بموضع من العدل والتواضع وال يرڪون 
بداية آم الصبيان على المبج الاقوم والطريق الأرشد . وينبغى أن يكون 
ا موضع الذى يتصرف فيه الصبان فيه لضرورة البشربة معلوما اما أن يكون . 
.وقفا واما أن يكون ملكا أباحه ضاحبه و يؤمن على الصبيان فيه فان عدما معا 
أو عدم الأمن فكل واحد بمضى الى يبته ليزيل ضرورته ثم يعود واذاخرج 

.أحد من الضبيان لقضاء حاجته فلا يترك غيره مخرج حتى ياتى الأول لآنهم 
.اذا خرجوا جميعا يخثى علهم من اللعب بسيب الاجتاع وقد يبطئون فى ٠‏ 
الرجوع الى المكتب وهو الغالب على حالهم . و ينبغى له اذا احتاج الصى الى 
,غذائهأن يتركهبمطى الى ببته لغذائه “م يعود لابه ستر عل الفةير وفيه أيضاتعلم 
الادب للصبيان فى حال صخرهم لن اللا كل ينبغى أن لايكون الا بين الاخوان 
والمعارف دون الأجانب فاذا نشأ :الصى عل ذلك كان متأديا بآداب الشريعة 
الذي هله ا وطاق EE a E‏ 
وف الأسواق وبحضرة من يعرفه ومن لا يعرفه لآن ذلك ليس من السنة ولا 
من شيم الكرام وقد قيل لايا كل على الطريق الا كريم أو لمم . وقد وقم 
النبى عن الا كل والعينان تنظران ٠‏ فاذا مضوا الى ذلك فنبغى أن بم 
السطوة علبهم اذا غابوا أ كثر ما حتاجون اليه لثلا يكون ذلك ذريعة الى 
.اجتماع بعضهم مع لعض و وفوع مالا يلبعى منهم . و يلبعى له أن تول تعليم 
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ايع بنفسه ان أمكنه ذلك فان لم يمكثه وتعذ عليه فليأمر بعضهم أن يقرئة 
بعضا وذلك بحضرته وبين يديه ولا يخلى نظره عنهم لانه اذا غفل قد تقع 
منهم مفاسد جمسلة لم تكن له فى بال لان عقوهم لم تتم ومن ليس له عقل اذا 
غفلت عنهوقتا ما فسدأمره وتلفحاله فى الغالب سا فىهذ! الزمان کاھو معلوم 
ويفبغى لهاذا وکل بنضبمببءض أن لايحعل صدا نامعلوهين لشخص واحد مہم 
بل يبدل الصبيان فى كل وقت على العرفاء مرةيعطى صدانهذا لهذا وصبان هذا 
هذا لآنه اذا كان لو اعد خاد ارد فد ها ينم مقاب حي ارد 
لايشعر بها فاذا فجل:ماتقدم: ذكره سل من هذا الأمر ويفعل هو فى تفه 
مثل ذلك فيأخدصبيا نب تارة ويدف عم آخرينفان كانالصييان كلهم صغارا فلابد 
من مباشرة ذلك كله بنفسه فان زعنه فلرأخذمن يتنه من الحفاظ المأموتين 
. شرعا بأجرزة أو بغيرها ‏ و ينبغىله أن بمتثل السئة فى الاقراء ومن جملة ذلك أن 

الساف:الماضين رضى الله عنهم أجمعين انما كانوا بقرئون أو لاجم فى سبع 
سنين لآنه زمن يؤمر الولى أن يكاف الصى بالضلاة والآداب الشرعية فهفاذا 
كان الصى فى ذلك السن فبو غير محتاج الى من يأفربه الا لمكتب ان أمزعليه 
غالبا فانم یامن عليه فليرسل معه وليه من يثقبه فى ذهابه الى بيته لضرورته 
وغذائه ومن يأنى به الى المكتب فبو أسلم عاقبة من أن يكون الذى بثو ذلك 
من المكتب والغالب فى هذا الزمان أنبم يدخلون أولادم المكتب فى حال 
الصغر بحيث أنهم يحتااجون الى من يربهم و يسوقبم آلى المكتب ويرذمم الى 
وتم بل بعضنهم يكون سنه بحيث لايقدر أن يمسك ضرورة نفسه بل يفل 
ذلك ف المكتب ويلوث به ابه ومکاه فلحذر من أن يقرى' مشل هؤلا” 
اذلافائدة ف أقرائهلم الاوجود التعب غالبا وتلويث موضع القرآن وتنزبه 
عن ذلك متعين أعنى بأ سبة الى عدم اتتفاغ الصيان بالقراءة فى ذلك السنغاليا 


۳۱۹ ما يأمر به المؤدب الصى من الأداب 
ألاترى أن الغالب منهم أنهم يرسلون أو لادم الى المكتب فى حال صغرم لكى 
يستريحوا من تعبهم لالجل القراءة وحامل القرآن يحل منصبه الرفيع عنتربية 
من هذا حالم وفى اقرائه لغيرمم سعة وفائدة . و ينبغى أن بعلمهم آداب الدين 
کا يعلدبم القرآن فن ذلك أنه اذا سمع الآذان مرم أن يتركوا كل ءام فمن 
قراءة وكتابة وغيرهما اذ ذاك فيعامبم السنة فى حكاية المؤذن والدعاء بعدالاذان 
لانفسبم وللساين لآن دعام فرجو الاجابة سما فى هذا الوقت الشريف ثم 
يعلسم حكم الاستبراء شيثاً فشيئاً وكذلك الوضوء والركوع بعده والصلاة 
وتوابعها و يأخد لم فى ذلك قليلا قليلا ولومسئلة واحدة فى كل يوم أو يومين 
ولحذر أن يتركبم يشتغلون بعد الآذان بغير أسباب الصلاة بل يتركون كل 
مايه ويشتغلون بذلك حى يصلوا فى جماعة وقدتقدم أنهم ف قضا “حاجتهم 
بمضرن الى م وقف أو وضع ملك أبيح لم أوالى یوم فكذلك ههنا 
سواء بسواء و يصلون جميعا فى المسجد الذى يصلىفه مؤديهم فانخا ف عليهم 
من اللعب أواليث فبصلون فى المكتب جميعا و يقدمون أ کرم فيه فيصل 
بهم جماعة . و ينبغىله أن يعودم الصلاة فى المسجد مع الماعة و لايساحبمى 
ترك الصلاة فيه و 0 دم الصلاة أفذاذا لإآن المسألة حتاف فما أعنىشبود 
اللماعة هل هى فرض أوسنة فذهب جماغة من العلباء الى أن الصلاة لاتصح 
الافى جماعة ٠‏ فاذا فرغوا من الصلاة وتوابعبا رجعوا لا يقعليهم م نالوظائف 
ف الک نوين أن يكون وقت كتبهم الواح معلوما ووقت تصويها 
معلوما ووقتعرطبهامعلوما وكذاكقر ا الاحزابحتى ينضبط الحالو لخت 
النظام ومن تخاف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرو رة شرعبة قابله ما يليقبه 
فرب صى يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر لايرتدعالابالكلامالخليظ والتبديد 
وآخر لايندجر الابالضرب: والاهانة كل عل قدر حاله . وقد جاء أن الصلاة 


مايا مر به المؤدب الصى من الاداب ۳۱۷ 
لايضرب عليها الالعشر فا سواها أحرى فيذبغىله أن يأخذ معم بارفق 
مهما أمكنه اذأنه لابجب ضرم ف‌هذا السنالمتقدم ذكره فاذا كان الصى فى 
سن من يضر بعل ترك الصلاة واضطر الى ضربهضر بهضربا غير مبرحء لايزيد 
عل ثلاثة أسواط شيا بلك مضت عادة السلف رضى الله عنم فان اضطرالى 
زيادة على ذلك فله فما بين الثلاثة الى العشرة سعة . لكن لابد أن تكون 
الآلة التى يضرب ببا دون الآلة الشرعية التى تقام بها الحدود وهى ماذكره 
مالك رجه الله تعالى فى موطته عن زبد بن أ-لم أن رجلا اعترف على تفه 
بالزنا على عهد رسول الله صلى اتهعله وسلم فدعا رسول الله صلىالله عليه وسل 
بسوط فأق بوط مكسور فقال فوق هذا تأنى بسوط جديد لم تقطم ممرته 
قال ذون هذا فاق قيوط قدركنية ولان فار رضول انما ان عله 
وسل للد . ولايكون الآدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما بطرأ 
على الصى ان زاد على ذلك ٠‏ وليحذر الحذر الكلى من فعل بعض المؤدبين فى 
هذا الزمان وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبان مشل عصا 
اللوز الابس والجريد المشرح والاسواط النوبية والفلقة وماأشبه ذلك مما 
أحدثوه وهو كثير ولايلق هذا بمن بنسب الى حمل الكتاب العزين 
اذآن حاله ما ورد فى الحديث (من حفظ القرآن فكا'نما أدرجت البو 
بين كتفيه غير أنه لايوحى اليه) وينبغى له أن يعليهم الخط والاستخراج 

کا يعللهم حفظ القرآن لانم بذلك بتسلطون على الحفظ والفهم فهو أ کر 
الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم مائلبا ٠‏ وينبغى له بل يحب 
عليه أن يكون لمسح الواح موضع طاهر مصان نظيف لايمثى فيه بالأتقدام 
ثم مع ذلك يأخذ الماء الذى يحتمع من المح فيحفر له فى مكان طاهر مصان 
عن أن يطأءقدم ء تما فهو راق فى البحر أواليدر أوبجعل فاناءطهرلى 


۳۱۸ مايأ به المؤدب الصى من الآداب 
يستشئ به من تختار ذلك ا لماءوكذلك الذى يغسل به الخرق بعد المسح يجعل 

فى موضع بحيث لا متهن و يشترط فى الخرق التى مسح بها الالواح أن تكون 
طاهرة وأن يكون الما" الذى:تيل منه حين مسح به طاهرا والافضل أن 
يكون المساءغيرمستعمل وان أمكنه أن يكون حلوا فيو أولى لآن من الناس 
من إشربه للاستشفاء به فان كان أجاجا امتنع عليه ذلك أو تنخص بشر به ا 
م فى الآنية اذا غسلت فما الايدى بعد الا كل أنه لاييصق فبا ولا يخسل 
فها بأشنان ولاغيره خيفة أن يشربه من ,تبرك بهم تقدم فن الما الذى 
تمسح به الألواح من باب أولى وأحرى.. ويتعين عليه أن ينع الصبيان ما 
اعتاذه بعضهم من ہم بمسحون الأالواح أو بعضما بيصاتهم وذلك لا جوز 
لان اللضاقمستمذر وفه امتهانو الموضع موضعترفيع وتعظم وتبجيل فيجل عن 
ذلكو ينزه ٠‏ وينبغى لدأن لايساع الصبيان فى دق المسامير. فى المكتب ان كان 
وقفا وان کان ملكا فلا جوز الا باذن صاحبه ولاضر و رة تدعو الىذلك اذ أ 
مأمورون أن يأ كلوا فى بيوتهم لا فى المكت بک تقدم فان كان بعضم بيه 
بعيدا بحيث يشق عليه الذهاب والرجوع فيكلفه المؤدب أن يمضى الىييت أحد 
أقاريه من والديه أومعارفهما فان لم يكن له ذلك فليجعل وقت غذائه حين 
ينصرف الصبيان الى غذائهم وقبل آن يرجعوا . وقد تقدم أن المؤدب تحملهم 
على اتباع السنة و يعليهم أحكام رمم علہم کا يعلهم القرآن ` ومن ذلك أن 
لا يعودثم القراءة فى جماعة لآن ذلك ليس من فعل السلف رضى الله عم 
كا تقدم لهم اذا تعودوا ذلك فى صغرهم يخاف عليهم أن يفعاوه فى كبرمم 
وأيضا فان حفظهم لا يتأن بذلك اذ أن من لم يحفظ منهم لايعلم حاله اذا كانوا 
على صوت واحد ف الغالب واتباع السلف رضى الله عنهم أولى بل هو المتعين 
ولم ينقل عنهم ذلك فبتعين تر كه ٠‏ وينبغى له أن لايستقضى أحدا من الصبان 


مأ يم به المؤدب ااصى «ن الآداب 5 
فما حتاج اليه الا أن يستأذن أباه فى ذلك ويأذن له عن طيب نفس منه 
ولا يستقضى البتے منهم فى حاجة بكل حال ٠‏ وليحذر أن يرسل الى بيته أحداً . 
من الصبيان البالغين أو المراهقين فان ذلك ذريعة الى وقوع مالا ينبغى أ الى 
سوء الظن بأهله . و باجملة فان ذلك لا يجوز لان فيه خلوة الاجنى بالمرأة 
ية وهو غرم فان انوا منه فلا مخلو من الوقبعة فى أعراضيم ق هتا 
الزمان غالبا وما ذ كر من استقضاء حوائخه لبعض الصبيان فهو من بابالجواز 
والا فالذى ينبنى أن لا يستقضى أحدا منهم فى حاجة أصلا نه قد دخل عل 
ت لیمېم لله تعالی ڳا تقدم . لكن قد تقدم أيضا أنه اذا فعل ذلك وجاءء شى* 
أخذه على سبيل الفتوح فكذلك فما نحن بسيله لكن يشترط أن تكونتفسه 
غير متشوفة لثى* من ذلك لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام (أن هذا 
المنال خضرة حلوة فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخنه باشراف 
نفس لم يبارك له فيه) وقد تقدم ذحكر المكان الذى يقضى الصبان فيه 
ضرورة البشرية فلحذر أنيتركهم يفعلون ذلك فى غيرها مثل مايفعل بحضهم 
فى هذا الزمان من أنمسم يةضون حاجتهم فى جدران ببوت الناسوطرقانهم 
فينجسون ذلك عليهم فن جلس الى تلك الجدران تلوث ثوبه بالنجاسة وكذلك 
الماثى قد يصيبه منها أذى . وقدتقدم قوله عليهالصلاة والسلام (اتقوا الملاعن 
الثلاث) فبذا من آ كدها فتلحق الصبان اللعنة . وهذا كله فى ذمة من سكت 
هم من له عليهم ام ونهى فينباهم عن ذلك جبده . و ينبغى له أن بكون على 
أكل الحالات ومن ذلك أنه يكون متزوجا انه وان كان صالحا فى نفسه 
فالغالب اسراع سوء الظن فى هذا الزمان من كان غير متأهل اذ لافرق بين 
الصببان والبنات فى الظاهر الا عند من يق الله تعالى فيسرى اليه القيل 
والقال فاذا كان متأهلا انسد باب الكلام والوقبعة فيه. و ينغي له أن لايضحك 


٠‏ م مايأمر به المؤدب الصىمن الاداب 


مع الصبيان ولايياسطهم لثلا يفضى ذلك الى الوقوع ف, عرضدوعرضهم والى 
زوال حرمته عندم اذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان 
بذلك مضت عادة الناش الذين يقتدى بهم فليتد بهديهم ٠‏ وقد تقدم أنالصبيان 
. بمضونالى بيوتهم لقضاء ضرورةالبشرية ولغذائهم ٠واذا‏ كات ذل ككذلك 
فليحذر مما يفعله بعض عوام المؤديين فى هذا الزمان وهو أن الصيبان الذين 
عنده اذا أ ىكل واحد منهم بغذائه أوبعضهم فيتلم ذلك منهم و بعضبم يخاط 
جميع ذلك ثم يعطى منه من يخطر له قنجد بعض الصبيان يطلب منه شيا من 
غذائه فيحرمه و يوفر ذلك لنفسه ومن يختاروهذا حرام سحت وذلك جرحة . 
فى حقه و يتعين اقامته من المكتب الا أن يتوب بشرط أن تعل حقيقة أمره 
فى ذلك. وفه من الحذو رات عدة. منها أنه بأخذ غذاء هذا فيعطيهلغيرهفيدخل 
الخلل فى غذاء الناس لانه قد يكون والد بعضهم صالحا متو رعا فى كسبه وآخر 
مكاساً ظالما وقد يكون غذاءبعضبم أحسن من غذاء الآخر فى المطعر والصبى 
محجورعليه کا تقدم و ولیه ل برض بذلك سا ان كان ليم فلا جوز ابداله 
.ولا بحوز لوله أن يأذن ف مثل ذلك . وبعض المؤدبين يفعل فعلا قسحا 
شنيعا حرما وهو أنه يأكل مع الصبيان من أَعَذيتهم ويطعم من يختاره ومن 
يجتمع به ويرسل هنها الى بيته مايختار وهذا نوع من الخاسة ٠‏ ولو فرضنا أن 
الصيان بق لم غذاؤم ول يمسه غرم فأكلوا منه ماشاوًا و يقت منه بقية 
وتركوها فى المبكتب رغبة عنها لجاز لليؤدب أن يأخنها و ينتفع بها . و ينبغى 
له أن يعلم أولياء ااصبيان بذلك ان كانوا جماعة أو واحدا :ان انفرد هذا مالم 
يكن ليتبم يا تقدم اللهم الاأن يكون الصى لم يأكل شيا من غذائه وت ركه كله 
فى المكتب فلا يجو زللؤدب أن يقدم على أخذه الا باعلام والد الصى والا 
فلا يخلاف ماتقدم لانما فضلا ت عن شبعهم ٠‏ وأمامايحتاجه الصبيانمن الم 


انصراف الصيان من المكتب ۳۴۱ 
الشرب جابْر أن بأخذ م نكل واحد منهم شیا ق الحاجة ويكون ذلك ينهم . 
بالسوية فيشترى به ماعون الما“ والماء ولايمكن الصبان من الذهابالىييوتهم' , 
للشرب وان كان بيت بعضمم قريبا لآن ذلك ما تكر رف الغالب . واذاكان 
الام ركذلك فينبغى بل يتعين أن لايشرب معبم غيرم الا أن يأذن فى ذلك 
آباؤجم فان کان فيهم يتم فلا بأخذ منه شيئا لعن الماء ولاغيره والحالة هذه . 


ويصير من جملة من أذن له فى الشرب ويستحق ذلك فى <ق مؤدبهم . وقد 
“تقدم أن سكنى دور القرافة تمنع واذاكان ذلك كذلك فلا يتخذ فيا مكنا 
للعلة المذكورة ومن فعل ذلكفقد خالف ولاحاجة تدعوالى تفصيلهفانالحم 
.شه معلوم لمن وفق له 

فصل فى انصراف الصبيان من المكتب 


.وانصراف الصبانواستراحتهم يومين فى اجمعة لابأس به وكذلك انصرانهم 
قبل العيد يبوم أو يومين أوثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله عليه 
الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعذ ساعة) فاذا استراحوا يومين فى 
اجمعة نشطوا لباقها . وينبغى له أن لابدع أحداً عنده من الصبيان من فيه 
راتحة ما من الخصال الذميمة اذ أن ذلك سييل للوقيعة فى حق بعض من فى 
المكتب عنده وقد يفضى ذلك الى أن يشتهر مكتبه بمالا يبغ فقد ينسب 
الى المؤدب مالا يليق بمنصبه . وفيه مفسدة أخرى وهو أنه قد يكونسبا الى 
عدم جى الصببانالبه أوقلبمفيحصل بذاك تمزيق العرض وقلة الرزقةليحذر 
مزذلك جهده وانته المستعان . و ينبغى له أن يتجنبمايفعله بعض عوامالمؤدبين 
من آنه اذا قل عندهالصبيان أ وتحمكتباوليسفيه أحدفانءيكتب أو راقاو يعنقباعلى 
يابا لكت لمكثر م لصباناله وهذا لايفعلهالاسفباء انا سوفيهاستشراف 


| س 


YY‏ واجب المؤدب 
النفس لتحصي ل الدنياوقد تقدم . ومنصب المؤدب يحل عن هذا وأشباهه . وينبغى, 
:أن لايقبل من أحد من الصبيان شيا عن يأنى به اله من الاطعمة التى يعملا 
6 اناس فى مواسم آمل الكتاب فان قبوله لذلك هن باب التعظم لوا مہم 
وق التمظيم أو امهم سر لم و تعظيمهم فيه ماف هء وقديكون ذلك سيا آل 
آم بعتقدون أن ديهم هو التق وأن.غيره هو الباطل لما يرون من تعظم. 
المسليين لم 5 تقدم ٠‏ وفيه عدم الانكار والتغيير على من فعل ذلك من المسلدين. 
وأتاه به بل بردهعلیه ويزجر فاعله و ببين له ولغيره أن ذلك لابجو زلما تقدم 
و بعض المؤدبين فى هذا الزمان يفعل ماهو أشنع من هذا وهو أنه يطلب ذلك. 
بنفسه . وبعض المؤدبين يطلب من بعض الصبان الذين عنده فلوسا يأتون با 
ألمه يه حت يصر فوم 2 موادم أمل الكتابوهذا أشنع ما قله ء و بعضن المسليين. 
يطلبون من أهل م من أطعمتيم التى يعملوتها فأعيادم ومواسمهموهذا 
آقح ماذكر من فعل بعض المؤديين. و ينبغى له أن يصرف الصببان لغذائيم: 
کا تقدم ويرك للم مع ذلك وقا يستريحون فيه فى يبوتهم وليحذر أن ييح هم 
فعل ذلك فى المكتب لآن الصببان اذا خرجوا عما بى المكتب له عاد ذلك. 
بالضرر غالباعلمموعل غير م ومابىالمكتب الا لجل الدريسوالحفظوالعرض 
والكتابة نان كانغيرذالك فليكن ف بیو تېم و لايتركهم ينامو فيه وقتامافى الحروقد. 
تقدمالمنع ماهوأخف من هذاوهو أنهم بمضون الىييوتهمو يأ كلون فاو لابا كلون. 
الک . وینغی له اذا اشتى اد من‌الصبان وهوق المكتب بوجع عينيه 
أوثىء من بد نه وع صدقه ذلك أن يصرفه الى يبته و لا بتر كه يقعد ف المكتي. 
بغير قراءة لآن ذلك سبب لبطالة غيره فى الغالب ٠‏ و ينبغى له ان کان له ول 
صغير أن لايترك أحدا من‌صببان مكتبه يحمله ذ كرا كان أو أنثى والمنع فى الائ 
أشد ولاستأذن ف مثل هذا الآباء لاف ما تدم ف استقضائم حو اه 


واجب آباء الصبيان rrr‏ 
فانه يستأذن الأباء . و ينبغئ له أن .لايخيب عن المكثيبٍ أصلا مادام الصيان 
فيه اذ أنهم لاعقل لهم بمنعهم عما تخطر لهم فعله فلا بد لهم من راع برعم بنظره 
و يسوسهم بعقله وي دهم بكلامه . ألا ترى أن الراعى اذاغفل عن الماشة 
قليلا اتل نظامبا وتغير اماف الغالب وربما تلف يعضبا وما ذاك الا لعدم 
المقلعندها . وللأجل ذلك ذكرالىصلى اتغله وس[ الصيان مم الجا نين حيشقال 
عليهالصلاة والسلام ( جنبوا مساجدوصيياتم وجانینک ) الحديث وقد تقدم 
ولا بأس أن يغيب الغيبة اليسيرة لضرورته و لايفعل ذلك الا أن لا جد من 
يقوم بها عله مثل خبزه اذا اختمر لكنه يشترطفيه أن يستنيب عليم أ كبرمم 
سنا وأعقلهم بشرط أن يأمره أن لابضرب أحدا منهم فى غيبته ولاينبره الا أنه 
من فعل منہم شيا كتب أمعه حتى يأقى المؤدب فيعلمه به فيرى فيه رأيه . و بذبغى 
له أن يحتنب مايفعله بعض المؤدين من كتههم أوراق المستأذنات للافراح 
فيكتب فيا بنحو قوله الى الحجاب المنيع والستر الرفيع الى غير ذلك من التزة 
وما شا كلها والشعر الذى ينزه غير المؤدب عن الكلام به فكيف بالمؤدب . وله 
أن يكتب الحرو ز لاطفالالمسابين ولكبارم . وكذلك الصحفة فها آيات 
م نكتاب التهعز وجل والرق بالكلام الطيب . وليحذرأن يكتبشيئا بالعبراية 
فان ذلك لا يحوز ولو قبل ان فيه من المنافع مالا يحصى فانه نوع وقد ستل مالك 
رحه اله تعالى عنه فقالوما يدر يكلعلهكفر : و ينبغى لآباء الصيانأن تخيروا 
الاو لادم أفضل ما مكنم فى وقهم ذلك من المؤدبين وان كان موضما بعيدا 
فيختارون لم أولا أهل الدين والتقوى فان كان مع ذلك عنده عل من العرية 
فو أحسن فان زاد على ذلك بالفقه فبو أولى فان زاد عليه يكير السن فبو 
أجل فان زاد عله بورع وزهد فو أوجب الى غير ذلك اذ أنه كفا زادت 
الخصال المحمودة فى المؤدب زاد.الصى به تجملاو رفعة واذا كان ذلك كذلك 


4 واجب المؤدب 
فتعين النظر فما ذ كر والله تعالى أعلم . وينبغى للمؤدب أن يتجنب ماأحدثه 
يعض المؤدبين و بعض مشاعخ القرآن من القراءة عليهم فى الاسواق والطرق 
لآنه ل يكن من فعل من مضى . وفيه مفاسد جملة . منهاوط» الاعقاب وهو منبى 
عنه . وقد ضرب عمر بن الخطاب رضى اله عنه على ذلك بالدرة وقال فيه ذلة 
للتابع وفتنة للمتبوع انتهى . ومنها أن اسوق موضم اللخط والكلام والقرآن 
ينزه عن أن يقرأ فى مثل هذه المواضع . ومنها أن القرآن اذا تلى تعين الانصات 
أو يندب اليه فيقع من سمعه ممن فى الاسواق أو الطرق فا لاينبغى والمسلم 
يحب لآخيه المسم ماحب لنفسه ٠‏ ومنها أن قراءة القرآن والحالة هذه لايس . 
القازىء غالبا من أن يقرأ وهو فى موضع النجاسة والاما كن التى تنزه قراءة 
القرآن عنها . ومنها اذا قرأ القارى* ينبغى لقارئه ولسامعه أن بتدبره ويتفكر 
فيه وذلك متعذر فى الاسواق والطرق غالبا وله أن يقرأ خارج البلد اذالم 
تعاين النجاسة وف الاتتقال من قرية الى قرية مع عدم معاينة النجاسة أيضا 
ولا فرق فما ذكر بين أن يكون را كبا أوماشيا اذ المعنى فما واحد. و يبغ 
أن عدت ماحد مض ا الاين ومو أ اذا م رقت العلا 
يؤذنون على باب المكتب أو فوق سطحه أوفيه وذلك كله من البدع الممنوعة 
لان الاذان اما شرع فى الاما كن التى برع الناس الا لاداء ُرضهم وى 
المساجد والمكتب ليس بمسجد حتى بأ الناس اليه للصلاة فيه ومثله من يؤذن 
ف بيته أو بستانه فانه بد حل تحت قوله تعالى بياأيبا الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تةولوا مالا تفعلون ) لآانه ينادى الناس بلسانه حى 
على الصلاة حى على الفلاح ومعنى ذلك هلموا الى الصلاة هلبوا الى الفلاح ثم 
مع هذا النداء يغلق الباب دونهم وذلك منو ع لاله جمع مفاسد . منها أنه من 


باب الغ ش نقد يسمعهمن يسمعهفيأنىالىموضعالاذان فلايحد السبي ل الى دخول 


واجب المؤدب o‏ 
المكان النى سمع فيه الاذان . ومنها آنه كلفهم المشى بأذانهالى أت أتوا سما 
الغريب الذى هو عار سبيل الى غير ذلك وهذابخلاف لو أذن خارج الد فان 
ذلك جار لآنه ففيرية فن أنى اليه صل معه . و هذاالقسم الأخير من ,ا بالمندوب. 
لما ورد فى الحديث عن أنى سعيد الخدرى أنه قال لبعض من اعتی به (يابنى 
إلى أراك يحب الم واللادية اذا کت 9 غنمك 1 بادتك محل بالصلاة | 
فارفع صوتك بالندا* فانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولاثى* 
ألا شيك أه وم القامة) قال أبن شيو م ل الله صل ألله عله وسل 
انتهى ٠‏ والآول من باب البدعة والوقوع ف النبى للا ية الكرعة المتقدم ذكرها 
ويتعينعليهأزلا يشت من استحق الأدبمنالصيان و كثي رأ مايفعا بع ض الؤدبين 
هذا وهو حرام وذلك أنه اذا حصل البؤدب غىظ ماعل الصى شتمه ولغدی 
بذلك الى والديه وربما حصل لبعضبم فذاك الوقت قذف يحب عليه فيه الحد 
سما من كان منهم فى خلقه حدة أوفه غلظة وذ فظاظة فتعين عليه اذ! أدركه ثىء 
ا أن لايؤدب الصىفى وقنه ذلك بل ترکه حتى يسكن غيظه و يذهب عله 
ماتجده من الحذق عليه وحنئد يؤْديه الادب ال عى على مأهدم ذکره 0 نهان 


1; 


أديه فى حالغظه نخاف عايه أنيتعدى الدب المتقدم ذكره. ولاجزهذ! المعنى 

قال رسو ل انقدصلى الله عليه وسل (لايقضى القاضىحين يقضى وهوغضبان) وعداه 
علساونا رحة الله عليهمالىكل ما يشوش عليه كفنة يول أوغيره ولافرقبين'لقاضى 
والمؤدب الاأنالقاضى>كبينالكبار وهذا عک بي نالصخار وام لالقرآذينزدعن 
هذا كله فيقيم الأدب على الصى من غيرأ: ا ولاشتم أب أويدط E‏ 
يؤديهوالداموسماي رحانه و يشفقان عله و يذبان عن فك ل أحوا وق تدتقدم أله ينبغى 
للا بء أن بنظر والاولادثممنالمؤدبين مزهو أورع وأز زهدواً آنَوَالىغير ذاكها تقدم 
لانمرضاعان للصى بعد رضاع الام ٠‏ واذا كان ذلك كذاك تددر أن شعل 


۳۲٦‏ اہی عن لعلم الاولاد ق.مدارس اللصارى 


ماأحدثهبءض عوام المسلبين بأولاده من أنهم بخرجونهم من المكتب الذى 
يقرو فيه كتاب رمم عز وجل و تعلبون فيه شريعة نيهم عليهالصلاة والسلام 
و يذهبونبهم الى كتاب.النضارى لتعليم الحساب وهذارضاع ثالث بعد رضاع 
المؤدب , وقد قبل الرضاع يخيرالطباع فبذا.أمر شنيع قبسسمن الفعل لان الولدلم 
تحصل له قوة الايمان بعدولم يقرأ العلم ول يعرف أقوالالعلباء . وقدتسبقاليه 
الدسائسمنالنصراق الذى يقرأ عليه الحسا ب أومن الماعة الذين عنده صغارا 
كانوا أ وكبارام ان النصرانى مع ذلك يؤدبه على ما يخطرله و مر بباله من كفره: 
وطغيانه و يظبز ن ذلك من قبل تعليمه الحساب وهذا لايرضى به عاقل ولا 
من فيه مرو من المسللين والصى.فى هذا السن قابل لكل ماياق اليه مشل 
الشمع أى شى“ عملت عليه طبع فيه فبخاف على الواد وهو الغالب أن تغير 
حاله فيرجع مكان الصدق حكذبا و بهتانا وموضع النصيحة غشا وخديعة 
ومو ضع الالفة بالمسامين انقطاعا و وحشة ومكان الاستسلام والانقاد خيثا 
ومداهنة الى غير ذلك من مكر ثم وخصاهم الردئة . واذا كانذلك كذلك فخشى. 
عليه أن ركن الى قول النصرافى أو الى شی“ مامن اعتقاده أو استحسان حال 
من أحواله . وقد قال مالك رمه الله تعالى لاتمكن زائغ القلب من أذنيك 
لاتدرى مايعلقك من ذلك . ولقدسمع رجل من الانصارمن أهل المدينة شيا 
من بءض أهل القدر فعاق قلبه به فكان يأتى اخوانه الذين استصحهم ذاذا 
نہوہ قال كيفب يمأ عاق قلى لو علمت أن الله راض أن لق نفسى من فوقهذه 
المنارة لفعلت . ومن قول أهل السنة لا بعذر من أداء اجتهاده الى بدعة لان 
الخوارج اجتهدوا فى التأويل فلم يعذروا اذ خوجوا بتأو يلبهم عن الصحابة 
فسمام الرسول صلى الله عليه وسل مارقين من الدين نقله ابنيونس . ومن كتاب 
سيرالسلف للامام الحافظ امماعيل بن مد بن الفضيل الاصبهانى رحمه الله 


النبى عن تع لم الآولاد فى مدارش النصارى YY‏ 
تعالى قال بشر ن الحارث أوحى الله تعالىالىموسىغليهالصلاة والسلام (يأموسى 
لاتخاصم أهل الآهواء فيلقوا فى قلبك شيئأ فيرديك فيسخط الله عليك ) وقال 
عير بنعبد العزي رحمه الله تعالى من جمل دنه غرضا للحصومات'فقد أكثر 
الشدل . وقال جعفر بن #د رحمه اهايا ج .والخصومات ف الدين فانہا تشغل 
القلب وتؤرث النفاق انتبى . وقد كان السلف رضى الله عنهم ,تحفظون على 
الرضاع الثالث أ كثرمن الرضاعين المتقدمين وهما رضاع الام ورضاعالمؤدب 
لآن الصى قدرجعله عقل ومعرفة بالأأموروقابلة لقبول ماسمعه أو رآه. واذا 
كان ذلك كذاك فبتعين أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلساء العاملين 
بعهم المتبعينلسنة نيهم صلى الله عليه وسم الممينين لما الكاشفين عنغامضها 
والخر جين -أباياها فاذا ارتضع الصى هذا الرضاع الثالث فالغالب أنه : انوقعله 
غير ماسبق اليه سارع ببب عليه وما الطبع عليه من معرفة ماتحصل عنء من 
٠‏ الكتاب والسنةوحبتهما وايثارهما الى انكاره وعدم قبوله لذلك . وقد جاءبعض 
اسن وان ال عكر اتات رهه اد آن غر فال اقا قل هناعلبا 
غير مان فيه يعبهىمن عا الكتاب والسنة قال نے قال وماهو قال العرية الله 
اذهب بولدك فانه لاجىء منه شی“ قال ول قال لاته قدسبقاليه تخزلات العرب 
وأشعارها وجبل على ذلك فكيف يمكن صلاحه فلم يقرئه ومعلوم بالضرو رة 
أن العربية مطلوبة فى الدين لاجل فهم الكتاب العزيز وفهم سنة التي صل الله 
عليه وسل لكن ماوقع لوم هذا السيدله الالما سبوله من تغزلات العرب ظ 
و فلوسي قله العلم بالكتاب والسنة أو بعضه من حيث انه يعل مأبحب . 
عليه وما يسن وما يندب اليه لىا عذله فاذا كان هذا تحفظهم عل سبق العرية 
مع وجود الاحتياج الہا فى الشرع ا تقدم فا بالك بغيرها .وما قدمناه ف 
حق المؤدب من أنه اذا كان عند عل من العربية فهو أحسن أعنى أنه يكون 


A۸‏ الى عرز لعلم الآاولاد ق مدارس اللصارى. 


عالما بالعوامل وهو لم رفع هذا ونصب هذا وخةض هذا وماأشبه ذلك لأنعلوم 
العربةعل أربعة أقسام . أحدهاعل العوامل وهو ماتقدم ذكره والثانى عل اللغة 
والثالث عل الدب والرا؛ 4 علالبديع فالاول هو الذى يحتاباليه المؤدب وليس. 
فبهکیر آمر ف الغالب 2 نرجع الى مام مايق من المفاسد أتى فى دخول 
الصى لك.تاب التصارى . فن ذلك مافى ظاهره من الذلة للمسادين يسيب مافعل 
ا لده وفيهتعظم النصارى فانهم ذا رأوا أولاد المسلمينيأنونالهمليتعلدو 
هذه الفضيلة منهم رأوا أن م رفعة وسو ددا وفضيلة على المسلمينوهذا كله منوع 
. شرع وعقلا فيالته و ياللعجب كيف بترك التعلم من المسليين وهم متوافرون فی 
هذا العم وغيره من العاوم الشرعية وبول الى نصرانى عدو للدين وعدو لله 
ولرسوله مظبر لذلك معاند للمسلبين فبذا من الخسف الباطنى الذى لايرتا ب فيه 
ولايشك. فان قال قائل ان النصارى فى على الحساب والطب أحذق وأعرف. 
بالتعلم من غيرم من المساءين . فا جواب أن هذا باطل لانه لوكان الصىعلم كل 
ماعند المسلمين من العلم الذى بريد أن يتعلله من النصرانى حتى فاق المسلدين فى: 
ذلك ثم أت بعد ذلك الىالنصرانى ازيادة عنده فيهلكان هذا القول فيه شىء ما 
من الميل الى ذلك فكيفف والصى بعد ل يلم بشی* من الحساب و لاغيره ولوعر قه 
لكان وال مد لله فى المسلمينمن يعرف أ كش من النصرانى وأمثاله فلاحاجةتدعو 
الى التعلم من آهل الكفر والضلال . وقد أقامهم عمر ب المخطاب رطى أله عن 
وقال قدأغ: فى الله عن بالمسلين . وقد نبى رطى الله عنه أن يتخيذ أحد من أهل, 
الكتا ب كاتبا. وقال جوابا لمن أثنى على نصرانى بالمعرفة والحذق فى الحساب. 
مات النصرافى و السلام . وقالأيضا لاتكرموم وقدأهانهمالله تعالى و لاتؤمنوهم 
وقد خونهم الله تعالى و لاتستعماوا على فک وأموالک 1 207 
يخشون الله تعالى أو قال ٠‏ نانظر رحمنا الله 0 واباك الى اشتراط 


النبى عن لملم الأولاد فى مدارس النصارى ۳۲۹ 
فحق أعداء الدينوانما هى حجج شطانبة ونفسانية و رکو ب لبوى ور بون 
للعوائد الردرئة وترك للنظر الى أمر الشربعة ومايندب اليه من الفوائد اة 
العظيمة والاخلاق الجلة أسأل الله السلامة منه . وفه من المفاسد التى بأباها 
. الاسلام ومن فيه عذوبة طبع وانقيادالشربعة ا مط ة. وه أن المعلم ااا 
يجلس على موطع مر تفع وأولاد المسلدين دونه و يقبلون يده أوركيته حين 
انيانهم اليه وانصرافهم و يق السطوة عليهم وقد تقدم بعر ذلك . وفهأيضا, 
أن الولد يتربى على ترك التحفظ من النجاسة لانم ليس عندهم نجاسة فها 
يعتقدونه الادم الحيض لبس الا وأ بوالهم وفضلاتهم كلبا طاهرة عندم وقد 
سقون الادوية بالنجاسات و بكتبون منها تنج س أجسادهره أ ئواسم من 5اك . 
نا أنالمحلم يشرب الفر بحضرتهم وقد لعن النى صل اته عليه وسار حاء! 
وحاضرها فى جملة من لعن ببا والولد امار هو حاضرها والحالة هذهو بكرن 
حاملبا فى بعض ال حان فان کان الولد بالغا أومراهقا فهو دال : تحت اللعنة 
وان كان صيا صغيرا فاللمنة عائدة على والده أو وله أومن أشار عله بذلك 
وقلآن يسل الولدمن شوم ذلك وان كان صغيرا غير مكلف وربا أرما لمعل 
حمل الخر اله أوالى ببته لان من عادته أن يستقضيبم فى حواتجه وضرورانه ٠‏ 
ومنها أن الولد لابقدر عل ىالصلاة بحضرته و بمنعهم من الانصراف ىوقت قت صلاة 
الظهر را ار معا وقديموهعايهم فصلاة عة حتى خرج وقتبا أو فوته 
بعضبا . ومنبا أن الولدفى صوم رمضان يعيبون عليه فى ذلك و يضحكون منه 
و ستېزئون . وا نهماذا کان صومبم بمنعونالماء ء أن و ىه الى ذلك الموضع 
فب أو لاد المسدين بالععاش غالا ٠‏ ومتها أنه خاف على الولد وهر الغالب أن 
را أو ق بحث لعضبم م يعض ف ألواحبم ان أكثرها 


f‏ لوال 


5-5 البى عن تعلم الأولاد فى مداوس النصارى 
مكتوب بالعربيةو يتكلمون باللسانالعربى بحضرته فقد يسبق الىالولد و يتعلق 
بذهنه مام عليه فان وقع له شىء من ذلك قل أن يتأن خلاصه منه غالبا ٠‏ وسبب 
.وقوع هذه النازلة ماأخير به عليه الصلاة والسلام فالحديث ( حب الدنيا رأس 
كل خطيئة ) فانظر ر-منا الله تعالى واياك الى هذا الآمر الخو وهو أنه ماكان 
سبب اتيان الولد الى النضرانى لتعايم الحساب الاحب الدنيا غالبا لاجزم آم 
عوقبوا على ذلك بنقيضه فوقعوا فى الفمّر والفاقة والوقوف على أبواب الظلبة 
من الكتبة وغيرم ٠‏ واذا تربى الولد على. مر هذا الحال عخاف عليه من أحد 

:مر ین ٠‏ اوها وهو أشدهما أن يدخل عليه شىء فى اعتقاد ها تقدم . والثانى 
أن يقل اهتباله() بامر دينه فىحق نفسه ونی حق غيره فأى شی“ وقع منه من - 
الخالقات أومن غيرها فلا يكترث به ولا يندم .فى<ونفسه ولايغير على غيره 
وهذه خدأة تنا أخلاق الممبليين وهديهم و آدابهم . وقد قال الشبخ أبو مد 
ابنأنى زيد رحمه الله تعالى فىكتاب الرسالة لدواعل أن شر التاوتب أوعاها للخ 
وأرجى القاوب للخير مالم يسبق الشر اليه وأولى ماعنى به الناكدون و رغب فى 
أجره الراغبون ايصال الخير الى قلوبٍ أو لاد المؤمنين ليرسخ فما وتنبييهم على 
.معالم الديانة وحدودالشريعة ليراضوإعلما وما عليهم أن تعتقده من إلدين قاو هم 
وتعمل.به جوارحېم فانه روی ان تعليم الصغارلكتاب الله يطفى* غضب 
الله وان تعليم الثى* فى الصغ ر كالنةش فى الحجراتتهى : واذا كان ذلك كذلك 
فيخاف على الولدالذى يدخل كتاب الاصارى أن ينتقش. فى قلبه مإهم. عليه أو 
بعضه ولا أعدل بالسلامة شيئانسأل الله السلامة بمنه .. ومن أقيمافيه وأنجنه 
وأوحشه أن الولد يترى .عل تعظ م التصارى والقيام 38 الذى قد تقدم متعه 
ف سق آمل اميه والصلاح من ا وعدم aia‏ وسماع 


تزوايق الإلواح لق 
اعتقاد أديانهم الباطلة حت لوخرج الضى من مكتبهم لبق عل عدتبم . فى إلتعظيم 
7 وعدم الاستيجاش منهم وهن أدياتهم الباطلة وأنه اذا رأى مغلنه:الذى عله 
الحسابب أوالطب قام اليه 2 يم مااصطلح عليه بعض المسامين:مع 
بض أوأ كثر غالبا وكذلك يفعل مع كل من به فى مكتب معلبه النصراق 

من جماعة أهل دينه فيألف هذه العادة الذميمة المليخوطة شرعا ولارضى 
بهذم الأحوال من له عقل أوغيرة اسلامية أوالتفات الى الشرع الشريف 
ألا ترى الى:قوله تعالى ىكتابه العزيز 9 يأيها الذين آمنوا لانتخذوا الود 
والتضارى أولناء بعضهمأؤ لياء بعض ومن : یتوم منک فانه منهم 6 «وقوله تعالی 
.ل ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا ديك هر وآ ولأ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل والكفار أو لاء واتقوا الله ان کت مؤمنین وقوله:تعالى 
پا لاتجد قوما يؤمنون بالله واليؤم الآخر يزاذون من حاد الله و رسوله ولو 
كانوزا ابام أو أبناهم أ واخوا: نهم أوعشيرتهم” . فقو له .تعالى تاا ال بنآمئوا 
لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون الهم 'بالمودة > + الى غير ذلك من 
الآبأت والاحاديث وه ىكثيرة متعدذة وفنا ذكر تننيه على ماعداه 


فصلل فترویق الا واج 


وأما ترويق الألواح فالاصرافات والاعياد فيعض البلاد فهو من باب المباح 
الجائز وفيه ادال السرور على الأولاد وادخال السرور فيه منالأجرماقد عل 
وفيه التنشيط للصبيان على الاعتناء بالمواظبة على القراءة . لكن يتعين عليه أن 
يتجنب ماأحدثوه من الماد فى الاضرافات وهى كثيرة متعددة فنا .تزيين 
المكتبق الاعادوالاصرافا تبالحرير ؤغيره أرضاوحيطانا وسمَفاؤيدتقدمت 
اشناعة ذلك وقبحه فى زينة الآسواق لللحمل أوغيره سما اذا انضاف الى ذلك 


شق تزويق الالواح 1 
أن يكون فيه صورممالها روح فيكون فى ارتكاب ذلك نقيضماجاس المؤدب 
اليه فاذا كان السوق ينع فيه ذلك فن باب أولى موضع يتل في هكلام الله عر 
وجل فنعه فيه أوجب ٠‏ ثم بقيت أفعاليفعابا بعضبم فى الاصراذاتوهى قبيحة 
مستهجنة . فنها أنهم يحعلون لوح الاصرافة مكفتا بالفضة فى خرقة من حرير 
واستعال الحر ير لاجو ز الا للنساء حيث أجيزلهن ذلك ٠‏ وأما تكفيت اللوح 
بالفضة فلا يحوز لوجرين . أحدهما لا قه من السرف . والثانى لا فه من 
الخيلاء وقد ورد أن النى صلى التهعليه وسل لعن المتشمين من الرجال بالنساء 
وبعض هو لاء يأخذون الصى الذى له الاصرافة فيزينونه ما بز ينون النساء 
فحففونه ويخططونه وبايسونه الحرير ونحلوته بالقلائد من الذهب وغيره 
مع قلائد العنبر كانه عروس تجبل ويركونه على فرس أو بغلة مز ينة باللباس 
من الخحرير والذهب وغيرهما فيجعلون علها کنبوشا من الحرير المزركش 
بالذهب ويليسون وجبها وجبا من ذهب . ثم يضيفون الى ذلك أشياه رذيلة 
lie‏ أنبم حملون أمامه أطياتا با ثاب من حر ير وعمأ م معممة على صقة 
كم ثم يختافون فبا يفعلون بين يديه . فنهم من يمثى بين يديه صبيان المكتب 
و ينشدون فى طريقه الى أن يوصلوه الى يبته ..ومنهم من يضيف الى ذلك القراء 
بقرؤن كتاب الله عز وجل بين يديه فيزيدون فيه و ینقصون کا تقدم فى الجنائز 
ثم يضيفون اليه المكبرين والمؤذنين عل عادتهم الذميمة فى جنائزم ٠‏ ثم بعد 
ذلك عمرونف الاسواقو بلقم من ينسب الى العلم أو الخير والصلاح أو الجموع 
وقل ان تجد من يغير عام شيئا من ذلك ف الغالب فانا لله وانااليه راجعون 
ومنهم من يعوض عما ذكر بما هو أشنم وأقبح وهو أن يضرب بين يديه 
بالطبل والبوق ٠‏ و بعضمم يمشون الفيل والزرافة بين يديه مع رى النقط 
وبعضهم يمثى بين يديه المغنية وطائفتها مكشوفة على مايعبد من الها مع 


ترو يق الآلواح rrr‏ 
ضرب الطار والشبابة والغناء وترفع عقيرتها على مايعهد من فتنتبا فكان الأمر 
أولا للفر ح بکتاب الله تعالى فكانرا فى قر بة فعكسوه بما هو ضده أسأل الله 
تعالىالسلامة بمنه . و لو كلف أحدم أن بتصدقى سعض ماصر نه فا لابحوز عا 
صنعه فى الاصرافة لشق ذلك عله فى الغالب لانه حض طاعة له تعالى سرا 
ليس فيه لهو ولالعب ولا رياء ولاسممة وذلك شاق على النفوس الامن رم 
ربك ثم يضيفون!! ذلك فعلا قببحاوه ون بعض الموديين يدخلون معوصاحب 
الاصرافة ايت ويحلسون مع النساء وهن متبرجات على مايعلم من عادئين فى 
بيوتبنو يعطى اللوح لام صاحب الاصرافة أو لاخته أو خالتهأو لعمتهأولجارته 
الى غير ذلك من أقارب الولد ومعارفهحتى تنقط كل واحدة منبن من الفضةبما 
أمكنها وذلك عرم لايحوز لأنه أجنى عنبن فلا بحو ز لمن أن يظبرن علهلا 
أن يسم عكلامين الا لضرورة شرعية والضرورة هنا معدومة والته تعالىالوقق 
وینبغی لوالد الصى بل يتعين عليه أن يتجنب مايفعله بعض الناس فى هذا 
الزمان وهو أن الصى اذا ذهب أ كثر التعب به وقرب من أن يبختم الق رأنتقله 
والده الى كتاب أخرحتى يفوت الاو ل مااستحقه من الاصرانه.وقد فال مالك 
رحمه الله تعالى فى المى اذا دخل سورة الاعراف عند مؤدب ثم اتقل الى 
غيره فاصرافة القرة قد استحقبا المؤدب الأول واختلف قوله فما اذا دخل 
سورة يونس عليه الصلاة والسلام هل يستحقهاالآول أوالثانى قولانولابختص 
هذا باصرافة سورة البقرة ليس الابل هو عام فى كل اصرافة من القرآن قرب 
الها المى فان المؤدب الأول يستحقبا. ومن ڪتاب الان والتحصيل 
يكل مالك رحه انه تعالی عر تعليم أولاد الود والنصارى الكتابة بغيد 
قراءة قرآن فقال لاوالته ماأحب ذلك بصيرون الى أن يقرا القرآذقالوسألته 
عن تعلم المسلم عند النصراتى كاب المسلبين أو كتاب الأيحمية فقال لاواله 


¢ 0 الالواح 
لاحب ذلك وكرهه.. قال ولا بتعا المسلم عند النصرافى و لا النصرافى عند 
المسل لقول اللهتعالى ف( ومن يتوم منک فانه منيم» قالابن‌رشد رحمهابته تعالىأمأ 
تعلم المسل أبناء اليود والبصارى أو تعليمبم عند فالكراهة فى ذلك بينة 
. وقد قال الامأم.ابنحبيب رحمهاللهتعالى ان ذلك سخطة منفعله مسقطةلامامته 
وشبادته . وقال ابن رشد فى الحذاقة بعنى الاصبرافة . أنه بقضى بها وذكر عن أبن 
حبيب أنه فرق بينها وبينالاحضار فقال انه لايقضى بالاحضار ف الاعيادوان 
كان ذلك مستبا فعله فى أعياد .المسابين ومكروها فى أعياد النصارى مثل 
اتيروزوالمبرجان ولايحوز لمن فعله ولا حل لمن قبله لأنه من تعظيرالشرك 


٤‏ تم الجزة الثانى من حكتاب المدخل لابن الحاج . ويليهالجرء الثالك 
ا ذڪر آداب الجاهد 


با فهرس الجزء الثانى من كتاب المدخل لابن ا ماج ممم 


۲ فصل ف مواد اتی صل ات تعال عليه وسل 
عم فضل المدينة على سا كنها الصلاة والسلام 
45 بعض هم وأسم أهل الكتاب 
.+ لعض عوائد النساء الى أخلت بالفرائض 
۸ خرو ج المال الى قضاء حاجته 

.94 رجوع العالم من السوق الى بیته 
به أخذ الدرس فى الميت والمدرسة 
۴ بان آداب المتعلم 
وم زيارة الأولياء والصالحين 
4 النبى عن تحديث العوام بالاحاديت الميمة 
م١‏ ماجاء فى الرشوة 
7 آداب العالم والمتعل فى بيته مع أهله 

پم دخول المرأة الخام 
و تعلم الروجة أحكام الفسل 
۷۷ دخول الرجل المام 
۱۸۱ آداب النوم 
4م آداب الجاع 7 
۹٢‏ تحرس اتيان المرأة فى ديرها 
4 آداب القيام من الوم 
س. م البدع الى أحدثت فى المساجد 

.مم كراهة الصلاة على الميت فى المسجد 
٢١‏ كراهة نمى الميت 

٣٣۵‏ النبى عن قص الشعر فى المسجد 

مم النبى عن وقوف الدواب باب المسجد 
٣۳۷‏ وجوب غسليوم أمعة ٠ ١‏ 


جم ٠‏ ال فهرس الجزء الثانى م نكتاب المدخل لابن الحاج م 
. ۽ ۲ ماجاء فى الاذانين الجمعة 
1 الى عن الآذان بالا حاتف 
٠‏ ۸ الى عما أحدثه المؤذنون بالليل 
۲۵۴ التسحير فى شبر رمضارت 
باه أقسام البدع 
۲۵ 'الاشياء التى ينبغى للامام أن يتجنها 
7 خروج الامام على الناس يوم اجمعة 
۲۷ صعود الامام على المنبر 
٣‏ الدخول فى الملا 
۷٠‏ كراهة الجهر بالنية 
۲۷۸ التكير الى اجمعة 
٠‏ كراهة النتفل عقب الجبعة فى السجد 
۲۸ الصلاة على ايت ف المسجد 
۴ خروج الامام الى صلاة العيدين 
4 التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 
۹ صلاة العيد فى المسجد والتكبير اثرالصلوات فى أيام العيد 
۰ صلاة التراويج 
۴ صفة الامام فى قيام رمضان 
۳ الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويج 
٠‏ ۸ قيام السنة كلها 
5 مايفعلونه بعد ختم القرآن ما لإينغى 
ه.م ذكر آداب المؤدب 
ظ تم هرس الجزء الثانىم 


